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جملال-حزی وشراه 


A 


يسم الته الرحمن الأرحيم 


اهدء 


م 


الى كل اولئك الدين يطلبون نجاوز العمل الجغرافى 
النظرى » ويلتمسون مباشرة العمل الجغرافى النطبيقى > 
والى كل اولك الدين بيبحثون عن المكان الصحيح الشاغر 
الذى يجب ان يشغله الاجتهاد الجغرافى التطبيقى » فى صف 
الثخبة العاملة فى ميادين استخدام الأرض ء والى كل اولئك 
الدين يلتمسون القدر المناسب من النوازن بين آوجه التعامل 
مع الآرض ؛› السخرها والانتفاع بها » والمحافظة عليها 
وب وها + البه ا جميعا افخ كل التواضح ‏ المااى 
هذه الدراسة الموفوعية عن استخدام الأرض ء 


تصدیر 


ولد الاهتمام إلبشري بالدركات الجغر افئية فى المكان على مسعيك 
الأرض > مع مولد الانسان ومباشرة الحياة وتامین الحضور عل الآرض ٠ ٠‏ 
وقل أن متابعة ورصد اهذة المدركات المجغرافية فى المكان والزمان » قد 
فجرت الاستفسارات والأسثلة الكثيرة » الثى كانت تدعو الى شىء من التمعن 
والتفكير الهادیء فى كئه انتشسار' ولاجود' وٹوزیع هذه المدركات الطبيعية 
المننوعة » التى كان بعاينها وتلفت نظره وتشد انتباهه ويتعامل معها ۰ بل 
قل أن الانسان, كان فى آمس الماجة الى مباشرة هذا التمعن والتفكيز » لكى 
يبدع الوسيلة الآنسب » أو يطور الوسيلة ء للتعامل مع هذه الماركان' 
الجخرافية » فى المكان والزمان ٠‏ -ولقد وضع هذا التفكير 'الانسان فى مقام 
خاص غير مقام الحيوان الذى بعاين المدركات ال جغرافية ویتعامل باسلوبه 


واحد لإ پنغیر آبدا 


وعلینا أن ندرك هذا الفرق الكبير بين وضع الحيوان الذى پتعامل .ہم 

الأرض » فى المافى والحاضر والمستقيل بأاسلوب واحد لا پتغير , 
ووضع الانسان الذى این مع الآرض على المدى الزمنى الطويل اا 
تتغير من عصر الى عصر آخر ٠‏ وقل تعود الانسان على التفكي فى المدركات 
الجخرافية ٠‏ لکی يلتمس الفعل أو تطوير هذا الفبل » لكى يواجه الفعل, 
الذى تعلن عله خواص ومواصفات الما ر كات الجغرافية » على صعيد الآرض ٠‏ 
وکان شو اظ ومواصفات الأرضٍ » هى الثى بصرت أو رشدت التمعن, 
والتفكير » ومسالة ابداع الفتن العرى المناسپ > الذى ينتصر به الائسان 
فی ا الفعل الطبيعى الواقعى » المهيمن على صعيد الأرض »› فى الكان 
والزمان + 


~A — 


وعلى المدى الطويل » كانت معاينة المدركات الجغرافية الطبيعية » تشد 
الانتباه الى صورة الآرض » أكثر من أى شىء آخر فى المكان ٠‏ ومع هذا 
الانتباه المستمر » كان التمادى فى التمعن والتفكير فى كنه وماهية هذه 
المد ركات المغرافية ۰ ورف لطر عن ميلع الصدق أو عدم الصدق فى 
حصيلة هذا التمعن » آو هذا التفكر › ينبغى آن نستشعر جدوى هذا 
التفكير فى التعامل مع الأرض والانتفاع بها : 


i‏ وفى مرحلة قديمة ٤‏ وقت آن اش الانسان اة فی اا الأسرة 
المتغيرة ‏ » وهو ل ,يعرف اليل ای الانتاج, الاقتصبادى ٠٠‏ وانهمك فی 
التعامل مج الأرض »> والانتفاع بالانتاج .الطبيعى. » فى المكان والزمان > کان 
الامتمام بصورة الأارض وطبيعة الأرض » مستغرقا فى .الحصوصية .الفردية 
الضيقة ۰ وافرزت هذه .الخصبوصية الضنيقة » شيئا من.التفكر المغرافى 
العفوى » الذى ابتنى على المعرفة الجغرافية بصيورة الأرض » التى تعود 
لانسان على التعامل معها فيعايشها وهى تعطيه ؛ ويهجرها وهى لخذله 
ولا تعطيه :+ وعاش حصاد هذا التفكير. فى الصدور » لأن الانسان :لم يكن 
يمتلك الوسيلة لعسجیل هذا الرصيد من. المعرفة عن صورة الأرض آو عن 
طبيعة الآرض ٠‏ ._ 

وفى مرحلة تالية ء وقت آن أفلح الانسان فى نامل مع الآرض › 
وشخرها فى الانتاج الاقتصادى » عاش التوحد فى اطار المجتمع ( القبيلة 
أو الشنعب ) دون تفريط فى روابط الأسرة › آأصبح الامتمام بصورة الأرض 
قى خضوصية الانتماء للمدنية التى ابتدعها المجتمع ٠‏ وسجلت أو دونت 
خصوصية هذا الانتماء » المىء المحاسب هن المعرفة المغرافية عن صورة 
الأرض » التى تعود الانسان على التعامل معهلًا » وتحرى استمرار هذا 
التعامل والمحافظة على استجابة الأرض ٠‏ واحتوت مدونات المانية فى المكان 
والزمان » حصاد هذا التفكين الجغرافى » لآن الانسان امتلك الوسيلة 
ا ن اوی ا و الأرض › أو عن طبيعة 
الأرض 


e 


وفنى مرحلة ثالغة » قادث قيه مدنية: مضر منطق وروح الانفتاح ء 
واستشيعار وحدة الأرض ٠٠‏ أخذت .مدرسة الاسستتكندرية بزمام الانتقال 
والتحول من خصوصية الانثماء للمدنية الى عمومية الارتباط بوجوڊ الانسان 
وانتشار مدنياته على الصعيد المالمى ا هذا التحول » الاهتمام 
الجغرافى ٠‏ بصورة الأرض » فى مواجهة استثشعر بموجبها التباين والاختلاف 
بين صورة الأرض من مكان الى مکانٍ آخر ۰ وسجلت عمومية هذا الاعتمام 
بالمعرفة الجغرافية › الشىء ء المناسب عن صور الأرض المتباينة ' > التى تعود 
الالسأن عل التعامل نيا » واتحری استمرار معايشتها واحتوت مدونات 
المدنيات المنتشرة على الصعيد العالى » حصاد هنذا التفكر الجغرافي < y‏ 
الانسان استشعر جدوئ توسيمح داثرة زريته لصو ر الأرض » وجدوى 
التمعن فى اختلاف طبيعة الآرض من مکان ال مکان آخر ۰ 


وصحيح آن الاحاطة والتمعن فى صورة الأرض > والتعرف على طبيعة 
الأرض وخواص الأرض » قد أسعف التوجه للتعامل مع الأرض وتسخیرهاء 
ولكن الصحيح أيضا آں الانسان افتقد معرفة الشىء ان عن نفسه » 
وعن القدرات التى تاهل بها لمياشرة هذا التعامل * بمعنى أن عاشت تجارب 
الاهتمام الجغرافى وهى هتم بصورة الأرض » ولا تهتم بصورة حركة الحياة 
على الأرض ٠‏ ثم كان التوازن الذى سوى بين الاهتمام بهاتين الصورتين » 
مح صيحات الاسلام الثى أعلنت الاهتمام بالانسان واوضاع الانسان » 
والزمت الاجنهاد الجغرافى العربى الاسلامى بالاهتمام بصورة الأرض ٠‏ 
والاهتمام بصورة حركة المحياة على الآرض ٠‏ وقل آن هذه بداية مبكرة جدا ء 
لنظرة جغرافية منوازنة للعلاقة بين الانسان والأرض » وهو يتعامل معها ٠‏ 

وفى زحمة الاجتهاد الجغرافى العلمى »› افتقدت دراسة العلاقة بين 
اللانسان والآرض » النظرة المجخرافية المتوازنة ٠‏ وضاع هذا التوازن بين من 
إنحاز الى صف الطبيعة واستخف بالانسان فى جانب» ومن انحاز الى صف 
الائسان واسشثخف بالطبيعة فى جانب آخر بل قل ضاعت مع ضياع هذا 
الانحياز فرصة الدراسة الجغرافية الجادةالنى تجرد فىتقصى حقيقة العلاقة بين 


e e 


۴لانسان والأرض »> وهو يتعامل ٠‏ معها ٠.‏ وجاء هذا التجرد لكى تبدأً العناية 
الجخرافية بهذه العلاقة ,ء. حتی ولد موضوع استخدام الأرض. وهو فرع .٠ن‏ 
:فروع علم الجغرافية ٠‏ 

ویسعدنۍ أن أسجل هذا العرض عن موضوع استخدام الأرض » وأن 
اأتحرى هذه العلاقة بين الانسان والأرض ٠‏ ولا شىء آهم من تحرى التوازن » 
واستشعار جدوى الضبط والانضباط المتبادل بين الانسان وهو يملك قوة 
الفعل ٤‏ والأرض وهی تملك قوة التأثر > وتحت مظلة مذا الضبط 
والانضباط المتبادل ‏ يتاتى الاتفاق على إلمستوى الذى تستسام به الارض 
للانسان ۰ وآرجو آن آکون قد وفقت فی هذا ايدان ٠‏ 

وعلى الله وحده قصد ١‏ لسبيل 2 
صلاح الدين على الشامى 


القاهرة فی اغسطس ۱۹۹۰ 


سمداية واتتراب 
عارالجغرافبةوموضوع اس تنام الأرض ل 


التوجه الصحيح الى دراسة استخدام الآرض ٠‏ 
ماذا الاقدام الجغرافى على دراسة استخدام الأرض ؟ وكيف ؟ ٠‏ 
مدخل الندقيق الجغرافى فى انماط استخدام الآرض * 


~~ ۳ e 


بداية واقتراب 


عام الجغرافية وموضوع استخدام الآرض 


مهد موضوعی : 
تعود الاجتهاد الجغرافى العلمى »› على دراسة الآرض » وعلى دراسة 
'الانسان » دراضة موضوعية ٠‏ وتقدم آو تمهد هذه الدراسة المجغرافية 
الموضوعية » للدراسة الأهم التى تتقصى العملائة الحميمة بين الانسان 
اوالآرض ٠‏ وفيي اطار هذه العلاقة الحميمة » بكون التمييز الموضوعى بين 
هذه العلاقة والانسان يحيا على الآرض عل اعتبار انها المسرح الذى يحتوى 
هذا الحضور الانسانى فى جانب »> وهذه العلاقة والانسان يقدم على التماعل 
مع الآرض »> ويلتمس توظيفها واستخدامها والانتفاع بها ٠‏ 


وفى حالة حضور حركة المحياة على الآرض » وهى المسرح السذى 
وا > تبادر خواص الأرض المبادرة المناسبة وتستجيب حركة الحياة ٠‏ 
وتكون الاستنجابة على المستوى الذى يتأعل به الانسان » فى المكان وفى 
الزمان ٠‏ وتفاوت مستوى الاستجابة » يسقط عن حركة الحياة الجمود ء 
'وينفى عنها الوقوع فى قبضة الحثمية ٠‏ وهناك فرق بين حركة الحياة وهى 
تطاوع وتستمع لتاثير خواص الأرض أحيانا » وحركة الحياة وهى تطوع 
'الأرض وتروض قوة فعل وتاثير خواصها آحيانا أخرى ' 

وفی حالة حضور حركة الحياة على الأرض ؛» وهن ميدان للتعامل بي 
'الانسان والأرض » تبادر مهارات الانسان المبادرة المناسبة › وتستجيب 
الأرض ٠‏ وتكون الاستجابة » على المستوى التى يتعامل به الانسان » فى 
'ابلكان والزمان ٠‏ وتفاوت 'مستوى الاستجابة » يسقط عن حركة الحياة 
الجمود » وينفى عنها الوقوع فى قبضة التبعية أو الحتمية ٠‏ وهناك فرق 
کار بن مستوى الالتزام بخواص الآرض › ومستوى التحايل على خواص 


ا 


عنصر أو مجموعة عناصر على صعيد الآرض > ومستوى التحرر وابطال مفعول. 


پعض خواص الآرض ٠‏ 


وموضوع استخدام الأرزض » بيجسد هم ما يصور أو يعبر عن التعامل, 
بیڼ الانسان والآرض ٠‏ وكان من شآن الاجتهاد المغرافى العلمى » أن. 
يتحرى معنى أن يبادر الائسان ويسال الآرض » ومعنى أن تجاوب الآرض. 
فتعطی آو تمتنع ۰ ویکون فى وسع الاجتهاد الجغرافی العلمی › آن . پلتمس 
دواعى ومبررات هذه الاستجابة » والآرض تجزل العطاء ء آو آن. پلتمس, 
دواعی ومیررات هذا التمنع واالآأرض تعرض عن العطاء ٠‏ 


وفى اطار المهارات الجغرافية ٠‏ التى يتحل بها الجغرافى بالقدرة عل 
التحليل والتركيب » أو التى يتعمد فيها شيا مناسبا من المروئة: 
الموضوعية » كان من شان الاجتهاد الجغرافى العلمى » أن يلتمس تعامل. 
الانسان مع الأارض » وخواص الأرض › وهو يقدم على استخدامها ٠‏ ولقد 
التزم هذا الاجتهاد أشد الالتزام المىوضوعى »> بالمنهج الجغرافى الأنسب › 
الذى لا يفرط فى التوزيع والتعليل والربط » وجدوى تجسيد الرؤية 
الجخرافية » لمحصلة التعامل بين الانسان والآرض » فى الكان والزمان ٠‏ ولم 
يكن فى وسع هذا الاجتهاد الجغراقى » أن يفعل أكثر من ذلك » أو أن 
يضيف شيا مثيرا تعليقا على هذه الرؤية الجغرافية »> وهو مستغرق فى 


الانحياز الى صف الطبيعة أحيانا » أو الى صف الانسان أحياتا أخرى ٠‏ 


وحقق الاجتهاد الجغرافى فى الماضى » ما كان يبتغيه الهدف الجغرافى › 
فى شأن التعامل بين الانسان والآرض أحيانا »> وهو منحاز الى صف. 
الطبيعة ٠‏ ويبدو فى التصلور الجغرافى المتحيز أن الطبيعة هى الأقوى ٠‏ 
ويكون هذا التصود وکآنه یستخف کشرا »> بمهارات وقدرات ومکتسبات. 
وتكنولوجيا الانسان ٠‏ وأفضى هذا الانحياز المجغرافى ء الى تجسيد رؤية. 
جغرافية » كانت تجسد تعامل الانسان مع الآأرض > تعاملا يطاوعها » 
وكانها توجهه بالغصب ٠‏ الى سبل الائتفاع بها » فى الكان والزمان ٠‏ 


TS 
وقل انجسد عذة .الرؤية ال مغرافية ء. تعاهل الاتسشان مع الأزض » وال جغراق‎ 
مستخرق تماما » فی اسر تبعية الامتثال لما تمليه خواص-الأرض ء والشتنن‎ 
وأهم ما۔ كان يهم الاجتهاد‎ ٠ هن وراء هذه الخواص‎ >» a E al 
اللغرافى المنحاز الى صف الطبيعة » هو النجاح فى وضع تعامّل الانسان‎ 
والأرض » فى اطار علمی جغرافى علمى :تحليلى > يحدد أبعاد هذه الررية‎ 
٠ .ابغرافية » لمحصلة هذا التعآمل » فى المكان والزمان‎ 


وحقق الاجتهااد الجغرافى فى الماضى أيضا ما كان يبتغيه الهمدف 
الجخرافى » فى شأن التعامل بين الانسان والآأرض أحيانا آخرى » وهو منحاز 
الى صف الانسان ٠‏ ويبدو فى التصور ال جغرافى المتحيز » أن الانسان هنو 
الاكثر فاعلية ٠‏ ويكون هذا التصور › وكأنه بعتز يقدرات ومهمارات 
وتنكنواوجيات الانسان ويستخف بضغوط وضوابط خواص الأرض ٠‏ 
وأفضى هذا الانحياز الجغرافى » الى تجسيد الرؤية الجغرافية التى كانت 
تجسد تعامل الانسان مع الأرض » تعاملا يطوعها » وكآانه بكرهها »› ؤيملك 
زمام التوجه القادر على مباشرة الانتفاع بها على هواه ٠‏ 
وقل اتجسد هسه الرؤية الإخرافية ء تعامل الانسان مح الأرض . 
والجغرافى متأاكد أن الانسان لا يستسلم لا تمليه خواص الأرض ٠‏ بل 
حل بتصور الجغرافى أن الانسان يملك الوسيلة المضارية المخطنورة ء 
والتكنولوجيا المناسىبة داثما لتطويع الأرض » لساب حركة المياة ٠‏ واهم 
ما كان يهم الاجتهاد الجغرافى العلمى المنحاز » هو النجاح » فى وضع تعامل 
الانسان والارض » فى اطار علمى جغرافى تحليلى » يحدد أبعاد هذه الروية 
الجغرافية ٠‏ لمحصلة هذا التعامل » فى الكان والزمان * ٠‏ 


وبصرف النظر عن مبلغ خطينة منطق الانحياز الذى يفض الى 
'التبعية ٠‏ الثى تجعل من الانسان تابعا للأرض > أو التى تجعل من الأرضٍ. 
اسا للانسان ٠‏ ويصرف النظر عن موقف الحتمية » وعن موقف .الامكانية 
:والاستغراق فى الشحيز » ينبغى أن نتحرر من هذه الحطيثة ».٠وآن‏ تتحرى 


ا 


الموضوعية والنظرة المتوازئة .الى طرفي التجامل. عل صي الآرض ٠‏ معاي 
أن يستشسعر الاجتهاد المجغزافى جبوى النظرة المثوازنة فى مجال تحلديد 
وضع الائسان وهو يطلب من الآرض ء ووضع الأرض وحى ترد ممل 
طلب الافسان ٠‏ كما نستشعن جدواها آيضا » فى مجال تحديد ايعاد 
الرؤية الجغرافية. لمحصلة التعامل بيني الانسان والآرض ء 


والآخذ بميداً التحرر من دواعى الاتحياز الي صيف الطبيعة » آو ال 
صف الانسان ء والخروح السليم من دواعى ومنطق التبعية وعدم الثوازن. 
يبن التابع والمتبوع » من أجل رؤية جغرافية صحيحة »› لمحصلة التعامل بين 
الانسان والآرض » يجسد الخطوة السليمة من خطوات الإقيدام الجغرائى, 
الصريح > على دراسة استخدام الآرض ء دراسة موضوعية جغرافية علميةء 
وهذا هو عين ما يعني التجرد الجغرافى من دواعى الائحياز ء الذى تحل به 
الجغرافى دادلى ستامب وفريقه العلمى » قبلى الاقدام الرشبيد على أول 
دراسة عن استخدام الأرض عل الصعيد البربطائى ٠‏ ولم بقف طلب هذا 
الاقدام الجغرافى على دراسة استخدام الآرض > عند حد التماس الرؤية 
الجغرافية وتحليلها والتغلغل فيها » بل قل آنه تمادى فى طلب الرآى, 
الجغرافى » وهو محصلة تقويم مناسب لأطراف التعامل على صعيد الأرض › 
او وو تعلیق مقید عل ما تعلن عنه الرؤية الجغرافية » وجدواها اقتصاديا 
واجتماعيا وحضاريا ۰ : ۰ 


التوحه المسحبح الى دراسنة استخدام الآارض : 

مطلوب بالفعل » أن تكون البداية الجغرافية المبطقية الرشيدة » التى, 
تلتمس دواعى الاقدام الجغرافى الحرىء » على مباشرة الاهتمام الجغرافى, 
الموضوعى المتوازن » بموضوع استتخدام الأرض ٠‏ وعمودة الى الماض, 
القريب » توفر لنا دواعى هذا الاقدام الجغرافى › ومتايعية موضوعية. 
اسشخدام الأرض »> وهو أمانة ومستولية في عئقی الاجتهاد الجغرافى + ذلك. 
آنه يصطلع القاعدة » ويضع الآساس الذي تبتني عليه أى محاولة جادة ء 
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تلتمسس معرفة سيل استخدام الآرض » لكى بتآتى التخيير والتحسين فى 
مسثوى وأسلوب استخدام الأرض ؛» فى المكان والزمان ٠‏ بمعتى أن آى 
تحسین فی استخدام الأرض » لا يبدا ولا ينبغى أن يبدا بدا من فراغ ٠‏ 


وعلى صعيد بريطانيا >»٠‏ كانت آول محاولة جادة لدراسة جغرافية › 
نحرت موضوع استخدام الأرض ٠‏ وما من شك فى آن الموقف البريطسانى 
الاقتصادى الصعب »› الذى فرضته الآوضاع الاقتصادية الاسنشنائثية 'أثناء 
الحرب العالمية الآولى » هو الذى استوجب أن يعيد الشعب البريطانى 
حساباثه فى مجال التعامل مع الأرض واستخدامها ٠‏ بل قل أن هذا 
الموقف احرج اقتصاديا » ومحصلة استخدامات الأرض فى الانشاج › وهی 
لا اتجاوب اللهفة علي طلب عطاء الأرض » هو الذى استوجب التماس دواعى, 
نقنر الأآرض » لكى نخذل حركة المحياة فى أوقات الشدة ٠‏ 


وقل أن الهدف الجغرافى » قد تمثل فى التماس مستوى استجابة 
الأرض للانسان » وهو يستخدمها » أو وهو يوظفها » لحساب البنية 
الاقتصادية ٠‏ بل قل أنه هو الهدف الذى كان عليه التماس قوة الفعل 
المضاد للضغوط الثى تواجه سبل استخدام الأرض ٠‏ والكشف الجغرافى 
عن مذه الضغوط وحسن مواجهتها » كان مطلوبا فى نهاية المطاف » حتى, 
تتحسن أوضاع التعامل بين الانسان والأرض » وحتى لا تتعرض بريطانيا 
مرة آخرى »> الى مواجهة الموقف الاقتصادى الصعب » كلما استجد عل, 
الصعيد البريطانى » شيا من الأوضاع الاستئنائية » فى حال قيام المحرب. 


من جدیله ۰ 


و سىك رد وموفق بالفعل » أن كان القرار الوزارى الادارى الحصيف >. 
الذى استدعى الاجتهاد الجغرافى البريطانى » وهو الذى استشعر آنه مژهل, 
تاهيلا مناسبا » وحمله مسثولية العناية الجغرافية العلمية والعملية > 
بقضية استخدام الأرض » على الصعيد البريطانى * ويبدو هذا التكليفء 


۴ 


اللنبغية ٠‏ ويحرله اتحريرا من"منطق الحتمية * بل قل أنه التحل الذى أيضع 
الانسان فى المواجهة مع الأرض » وهو على قدر وسليلثه التى تحرره › 
سند لها ٠‏ وامتلاك الوسيلة أو التكنولوجيا التى يحتال بها ٠..حتى‏ يقف 
فى موقف من مواقف الندية مع الأرض › يعنى الاقدام عل تطویع استعدادها' 
للاستجابة ٠‏ كما يعني التماس الأسلوب الانسنب للتعامل مع الأرض › 
واتحسین مستوی استخدامها ء وتامین مستوی الاسستجابة الأفضل + فی 
المساحة المعنية ٠‏ ويعنى ذلك فى نهابة الطاف. ٤‏ أن يستخدم الإنسان 
الأارض »۰ استخداما يجاوب ارادته ٤‏ وینتفع بھا على تحو ما یرید ۰ وتکون 
الارض ٠‏ وکانها تطاوع الانسان وتمنثل » ولا ترفض له طلبا ۰ وهڈا هو 
المستوى اليد من بین مستويات استخدام الأرض › فی الانتاج أو فی الشكن 
أو فى الحدمات * 


ووصول الانسان الى حد ايداع الوسيلة الأفضل أو الى حد تطوير 
التكنولوجية المعمول بها » التى يعمل بها لابطال مفعول ضابط من الضوابط 
الطبيعية أو اكش » يحرر ارادته ٠‏ ويطلق يديه » فى التعامل مع الأرض › 
بواستخدامها(ا) ٠‏ وصحيج أن الانسان على درب المواجهة » يبطلمفعول ضابط 
من الضوابط الطبيعية » وتبقى بعض الضوابط الأخرى التى يتحايل عليها 
خقط › ولا تنحرر يديه تبحررا كاملا فى استخدام الأرض على صعيد المساحة 
المعنية ٠‏ ولكن الصحيع بعد ذلك كله ٠‏ أن الاقدام على درب ابطال مفعول 
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امامل ۵م الارض ٠‏ والتفات الانسان الى وجود الئيل » والاحاطة بخواص الجريان » جسسد 
الاعلان الصر يح عن اعتراض حركة المياة على الالتزام . بما حاول إن يمليه الضابط المناخى › 
و ارد يض المر يان فى الغيل ٠‏ والسماس اسلوب السيطرة على النهر ؛ واحلال. الرى وتوظفہ 
النهر فى الرتي ٠‏ محل المطر ۽ هو عي ما يعلى المفى الناجج ۽ علي درپ من دروب التحايل › 
وابطال مفهول رة فعل التحدى الطبيعى » الذى يجهر با ناف الشديد » عل صعيد الصحراء ٠‏ 

ر١)‏ التحول من التحايل على الضابط الطبيعي » الى ابطال مفعوله »> معثاه اتحريك حك 
الم اللة مع الاأرض ۽ تحريكا مناسہا ۲ لساب الانسان عل حساب , الأرض * ومعتاه افيا 
اديا i‏ مسنوۍ التحرر الغاعل والمؤثر في مجچال اسئشخدام الأرض °٠‏ 


ا 


الزراعة ؛ آر فی انتاج الجیوان . »> آو في انتاج الغابات » أو فى ائتاج المعادن ء 
وهو ا الاسستخدامات إلأولية فی جانب ٤‏ وتطبپق النظام والمنهج 
لزت العمل الجخرافى ؛ ۽ من أجل جراسة استخدام الأرض في حسن توطين 
الصناعة »> وفى شل الصنإاعة > وتهيثة المناح, المناسب للانتاج الضستاعى 
الا المقدوع > وهو جصاد الاستخدامات الشنائية عل صعید الإساحة 
المنية » فى إلكان والزمان ٠‏ 


وهمشاك نظام وأسلوب عسل جغراف مناسب : يتؤجه به الاحثة 
الجغرافى تؤجها صحيينا » لتحرى خواص‌الأرض ١‏ الثى تستخدم فى اطلبه 
السكن * ويتحرى البحث الجغرافى » مبلخ كفاءة الأرض + واستعدادها الفعل. 
لاسنتيعاب نحاجة الحضود السكانى الى السكن ٠*١‏ كما ياتمش هذا التؤجه. 
امغرافى » الضوابط الطبيعية وقوة فعلها فى مواجهة الانسان ٠‏ وكيفد 

يننهى الموقف الى استخدام الأرض بالفعل فى السكن ٠‏ ويتراوح هذا الموقف 
بين الالتزام بما تمليه الضوابط الطبيعية »ء أو بالتحايل عليه أو على بعضها 
على الأتل » أو بالتحرر منها أو من قوة بعضها د وفى ظل هذا التباين بين 
هذه الواقف الثلاثة » تتفاوت محصلة استخدام الأرض فى السكن ٠‏ 


ويسجف هذا التفاوت » الباجث الغرافى .٠.‏ فى تحرى ‏ وحساب أهم 
بعد جن آبعاد «التقويم الإغرافى :» لاستخدام الأرض فى السكن » علي صسعيد 
المبساحة., المعبية ; ومع ذلك هباك فرق.» بين تطبيق النظام والمنهج وأسلوب 
العمل البغرافئ .من .أجل استخدام. الأرض. › لقيام وتوزيع المستوطنات, 
البشسرية. » على صميد الأرياف المتنوعة » التى تضم .القطاع .من الئاس.الدين. 
بعكفون على العمل فى مجالات الاستخدامات الأولية » فى جائب » وتطبيق. 
النظام والمنهج وأسلوب العمل الجغرافى » من آجل استخدام الأرض » لاقامة 
واتوز يع:المستوطبات. البشرية جلى صعيد المحضر » الذى يضم القطاع. من الئاس 
الذ ين جفكفوان جل العمل فى .منجال .ادمات ؛ انتاجها وتسويقها ء.وفى مجال 
الصبناعة والاشعاج,.الصناعى السبلعى .عل صجيد المباحة المعنية » فى جائب 
خر .2 ۰ 


الأرض ٠‏ وتكون هذه التحليلات, ال إغرافية:ء. وكأنها ,تعجم ,عود إحركة الحياة.. 
ویرت على القدرات والخبرات والمهارات ‏ التى يتحلى بها الإنسان » عندما 
ا التعامل مع الأرض »ء وهو ستخدمها. آو وهو ايسخرها وپلتمسي منها 
أن نجاوبه أحيانا » آو أن نطاوعه وتطور عطائها » كما تتعقب هذه الدراسة 
,اللجغرافية 'التجليلية » أوضاع حركةء الحياة ء جين .المتغيرات البشرية التنى تكفل 
شيا .من التخيير فى . أنماط اسستخدام .الأرض .من :عص الى .عصر..آخر فى 
جانب », والضوابط البشرية التى تضبط وترشد .هذا التغپير الوظيفى فى 
بانب آنجر ٠‏ 


هذا » وؤيكون الباحث الجغرافى مسئولا » وهو يحلل ويتغلغل › | 

وهو يتمعق ويدقق فى الأبعاد الى تتداخل فى توليفة 'المنظور' ال جغرافى 
البشرى » حى يصبح فى وسعه أن يتبين قوةفعل حزكة الحياة › أومقذاار 
ما تلملكة من انطلعات ومؤهلات فى مواجهة المتغيراك 'الطبيعية ٠‏ أو المتغيراث 
البشرية ۰ وقل ینبغی آن يلتمس البحث e‏ ويدقق | أويتمعن کیا 
ت « وعلى المد ا e e‏ الاقدام ا ا ر مع 
الأرض ٠‏ »> وتأمين المستوى المناسب لاستخدامها الاتقا ا “بل قل بُظل 
البحث الجغرافى التطبيقى مسئولا » عن تحرى مبلغ استعداد ج الحياة 
على .نطو ين .أو لتمية قوة قعل .الموسيلة ٠ء‏ ..وعلى ٠‏ اتحسنين. البكفاءة بوالحبرة 
والتكنولوجيا..» لمباشرة. .التغيير بوقسجيل الاضافاث .فى نمجالات . القغضامل 
يمع الأرضى .و تحبين ,اسنتخدامها. ». على .صنعيد, المساحة العنية » فى المكان 
.والزمان .۰ ۰ 


كما يكون البأحث الجغرافى مسثولا مرة اخرى »> وهو بحلل ويتغلغل» 
أو وهو يتعمق ويدقق فى الأبعاد التى نتداخل فى توليفة المنظور الإغراقى 
ألبشرى + حتى يبع فى وسعه » أن يتبين وة قعل حركة الياة » ومقدار 
ما تيلكه من تطلعات ومؤهلات خى مواجهة الضبوابط ااطبيعية والبشرية ٠‏ 
وقل . ینبغی .آن.. بلتمس البحث اطغرافى. › ویدقق وییہعن کثرا فیاستعدادات 
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حر المياة » لاستيعاب دواعى الانشنباط ع الى الزمنى لقص" 1 
عل الماى الزمنى" الطويّل »> لدئ التصلدى للتعامل مع الأرض > وتام 
الستوى ' المتاسب لاستخدامها والانتفقاع بها ۰ بل قل يظل الباحث الجغراق' 
مسولا غن خسن التميير بين الضابط البشرية الى ثقف فى ضف 
الضوابظ' إلطبيعية ‏ واتبدو وكانهما إتعاونان فى تؤجيه الاقدام' وضبط 
التعامل مم 'الآرض فی جاب والضوابط البشرية التى "قف فى ضف" 
الانسان وحدها ¿ لكى تزشد" تغامله مع الآرض وتشىد آزره فى كبح جماح 
الضوابط الطبيعية : وتسر الانطلاق فى استخدام الإارض على صعيد e‏ 


فی جانپ آخر ۰ 


وتفضی الدراسة الجغرافية التطبيقية ٠‏ الثى تتحرى التدقيق والتمعن 
الشسديد » فى كل بعد من أبعاد كثيرة ا ور ر 
المياة » على صعيد المساحة المنوية » وفى تجسيد انشطنها المتنوعة ٠‏ فى | 
اکان والزمان » الى حصر وتقویم دور الانسان وقدراته » وهو فاعل ومجثهد 
فی آی نمط من أنماط استخدام الآرض ٠‏ کیا تفضى هذه الدراسة الجغرافية 
التلسيقية أيضا » الى حسن بيان وتقويم دور الائلسان ومهاراته الفاعلة » 
ضمن الفريق المتعاون » وهو يباشر العمل الجماعى » فى أى نمط من أنماط' 
استخدام الأرض التى تستوجب هذا التعاون ؛ على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 
ویستوی فى ذلك › آن پکون استخدام الأرض لساب الانتاج › او لحساب 
اللىكن » أو لحشاب الحدمات ٠‏ 


ومن خلال التمعن الجغرافى » يكون فى وسح الباحث ء أن يعاين 
المواجهة على صعيد الأرض » فى دبوع المساحة المعنية * وتجرى هذه المواجهة 
الأرض وفى صحبتها كل المتغيرات الطبيعية والضوابط الطبيعية فى 
بجا نب »> والالسان وف صحبته فضلا عن المتغارات المشرية وااضوابط 


البشرية كل ما يمتلك من مهارات وخبرات وتکدولوجیا فی جائب آخر * 


رن 


«ولأن الانسان پتحری التعامل مح الأرض التى بتيقن من انها على استعداد 
لأن تجاوبه » يناصر الانسان فى هذه المواجهة ٠‏ ومع انتصار الانسان فى 
٠طلب‏ استخدام الأرض › لشتصر هذه الأرض وئبدو وهی ذات جدوی > فی 
المكان والزمان ٠‏ وانتصار الانسان فى آى جولة من جولات هذه المواجهة ء 
بين الانسان والأرض »> يجسد فى اطار المتابعة المبغرافية › الوصول الى 
:الشىء المناسب من الصالحة أو الاتفاق بينهما ٠‏ ويضمن هذا الاتفاق 4 
استجابة الأرض > لمشبيئة حركة الحياة » وهى تطلب وتعرف ماذا ولماذإ 
وجيف تطلب استخدام الأرض » على صعيد المساحة المحنية » فى المكان 
الما ۰ 
واجراء مشل هذه الدراسة ال جغرافية التطبيقية › التى تاتمس التمعن 
«والثدقيق > فى منظومة المنظور الجغرافى البشرى » على صعيد المساحة 
المعنية » يضح الاجتهاد الجغرافى فى وضع مناسب لباشرة المسح الجغرافى ٠‏ 
«ويعطى هذا المسح الجغرافى العين الجغرافية الحبيرة » حق التمعن فى التعامل 
مع الأرض وتوجهات استخداماتها المتنوعة ٠‏ وانطلاقا من هذه الرؤية 
.الجغرافية والمعاينة الى تدقق فى آى نمط من آنماط استخدام الآرض » 
:على صعيد المساحة المعنية > يكون التوجه الجغرافى السديد الى مباشرة 
.التقويم الجغرافى > و الى الرآی نراقن »> وهو الهدف النھاٹى ۰ 

و پہتنی هذا الرآی الجغرافی بالضرورة » على حساب يدقق فى الجدوى 
الاقتصادية والاجتماعية والحضارية لما تحدث عنه الرؤية الجغرافية على 
«وجهين ٠‏ وعلى الوجه الآول تحدث هذه الرؤية الجغرافية عن اسستجابة الآرض 
للانسان »> استجاية لا تخذله ٠‏ وعلى الوجه الأخر » تحدث هذه الرؤية 
.ا لجخرافية عن عصيان الآرض وعدم استجابتها » وتكون وكأنها تخذله ٠‏ 

وعلى صعيد الأرض التى تجاوب الانسان ولا تخذله »> وهو يياشر 
(استخدامها الاستخدام المناسب »› يتحرى الرأى الجغرافى بعناية : 


e 
س قوة فعل الانسنان وقدراته ومهاراته »> وهو يواجه الضوابط‎ 
الطبيعية بالضرورة ومعها بعض الضنوابط البشرية أحيانا » التى لا تقف فى‎ 
صفه وتشد أزره وهو پتعامل مع الأرض ؛ء وبلتمس استخدامها فى الانتاج‎ 
٠ آو فى السكن أو فى الحدمات‎ 


٣‏ قوة فعل الآرض وخواصها واستعداداتها » وهى تجاوب تعامل 
الانسان معها » وتطاوع وسائله وتکنولوجیته على مستوی من مستویات 
الاستجابة والعطاء ٠‏ 

وعل صعيد الأرض التى لا تجاوب الانسان وتخذله » وهو يمثنع عن 
استخدامها » ويتجنب التعامل معها » يتحرى الرآى المغرافى بعناية : 


١‏ قوة فعل الانسان وقدراته ومهاراته » وهو بواجه الضوابط 
والتحديات الطبيعية بالضرورة > ومعها بعض الضوابط البشرية أحيانا » 
التى تتصدى له وتحرمه من التعامل مع الأرض » ومقدار مسئوليته عن 
هذا العحز ٠‏ 

۲ قوة فعل الأرض وخواصها واستعداداتها » وهی لا تجاوب تعامل 
الالسان معها » وتحديد مبلغ مسشوليتها عن ابداء هذا العجز » ودواعى 
عصيانها وعدم استجابتها ٠‏ 

وهناك وجه ثالث »› على صعميد الأرض التى تجاوب الائسان ولا 
تخذله » وهو يباشر استخدامها الاستخدام المناسب لبعض الوقت › ثم 
نكون المفاجآة عندما تكف عن الاستجابة حتى تخذله ٠‏ وفى هذا الوضع 
پتحرى الرأى الجغرافى بعناية ويحدد : 

١‏ - مسثولية الانسان وآسلوب تعامله مع الأرض عن هذا التحول 
من الاستجابة الى عدم الاستجابة على صعيد المساحة المعئية ٠‏ ويستوجب 
الأمر تحرى الحطا الذى يقع فيه الائنسان » وكيف برهق الأرض حتى تعان 
عن تمردها واصرارها على عدم الاستجابة ' 


۲ مسئواية الأرض ودواعى الاستجابة المؤقنة » ودواعى التحول 
من الاستجابة الى عدم الاستجابة على صعيد المساحة المعنية ٠‏ ويستوجب 
الأمر تحرى المتغيرات الطبيعية الثى تنهى استجابة الآرض ٠‏ أو تحرى 
.الخواص التى تفرض الأآجل المحدود لاستجابة الآأرض : 


. وقل يلتمس الباحث الجغرافى » وهو جاد وموضوعى فى مجال النقو يم 
الجغرافى » الاجابة عن استفسار يشال عن لماذا يطلب الانسان استخدام: 
الأرض ؟ وعن كيف يتأتى الاقدام على طلب استخدام الأرض الأنسب ؟ 
:وعن مبلغ استعداد الأرض لکی تجاوب آحیانا › أو لکی تجاوب ثم تمتنع 
آحیانا » أو لکى لا تجاوب أحيانا أخرى » طلب استخدام الأرض ؟ ولا يعفى 
٠الاجنهاد‏ الجغرافى الانسان أبدا من المسئواية وهو مسئول دائما عن 8 
الختيأر الأرض التى يتعامل معها » وهو مسثول عن سلوب التعامل مسح 
الأرض التى يقع عليها هذا الاختيار » ومسثول عن استمزاز الاسنتجابة أو 
عن الاستجابة المحدودة المدى » على صعيد المساحة المحنية ٠‏ ۰ 


هذا » وفى وسع الباحث الجغرافى » من بعد رصد وحصر صور 
:جولات المواجهة بين الانسان والأرض ء أن بستخلص المصالحة أو الاتفاق 
پینهما ٠‏ ويجسد هذا الاتفاق الوضع الذى بقدم فيه الانسان على التعامل 
مع الآرض » وهو عارف بأنها ستجاوبه استجابة محدودة المدى ٠‏ ويجسد 
هذا الاتفاق أيضا الوضع الذى يمتنع فيه الانسان عن التعامّل مع الأرض > 
ومو واثق انها لن تجاوبه ٠‏ ومن ثم ايكون فى وسع التقويم الجغرافى ٠٠‏ أن 
ميْز بي هذه الأوضاع > وأن يرشد الاستجابة المستمرة والمحافظة على 
هذه الديمومة > وأن يبصر الاستجابة غير المستمرة واطالة مداها ٠‏ وفى 
وسيع هذا التقو يم الجغرافى ».أن يكشف عن الأرض التى لا يشر خواصها 
بالاستجابة » حتى لا يضيع جهد الانسان الذى يتعامل معها هدرا ٠‏ 


وعلى صعيد الأرض فى المساحة المعنية » التى تبدى استتعدادا 


ا 

كلاستجابة 'المننترة » أو للاستجابة محدودة الال » يستجل التفنوي 
الجغزافى مبلغ انتصار الانسان فى المواجهة ومبلغ الْتضارً الأرض عه ٠‏ 
كما يسجل' هذا التقويم ال جغرافى » نهاية أفصى ما تطاؤع .به الأزض'» 'ومبلغ 
#ستجابتها واستسلامها لوسياته ٠‏ ويقؤم يغد ذلك اقصى نا فى وسح 
الانسان آن يفعله لكى تجاوبه الأرض » ومستوى وسيلته الت پباشر بها 
"نسامله م الأرض واستخدامها » الذى يجاوب لو اترا ا مدا 
الطلب ۰ 


٠‏ وغاية ما يصبو اليه الاجتهاد المغرافى المتطبيقى » وهنو يياشر غمنه 
فى ميدان استخدام الآأرض » لحساب الرأى الجغرافى السديد » هنو أن 
يتوصل التقويم الجغرافى ويدقق فى مستوى المصالمة أو الاتقفاق > الذى 
لستسلم بموجبه الأرض للانسان على صعيك المساحة المعنية ٠‏ كما ينبغى 
ان بتوصل هذا التقوم الجغرافی أيضاً الى مستوى الانسان الذى پباشر به 
استخدام الأارض التى تستسلم له ولا تخذله ٠‏ وتأسيسا على ذلك كله › 
يتبلور الرآى الجغرافى السديد الذى يعلن بوضوح وصدق عن : ۰ 

١‏ - مستوى الاس-تخدام آو مرتبته » وهو الذى يتراوح بين 
الاسنتخدام ال جائر آو الردىء » والاستخدام .التقليدى الجامد » والاستخدام 
الجيد المنطور ٠‏ 

٣‏ _ حصر وتحديد العوامل والدواعى ومسغولية الانسان »› التى تكون 
من وراء کل مستوی من هذه المستويات المتفاوتة »> سواء والاستخدام ال جاثر 
آو الردىء يفسد فى الأرض ٠‏ أو والاستخدام التقليدى يستغرق فى الجمود 
ويعرض عن التغيبر والتجديد > أو والاستخدام الجيد المتطور » يتحمس 
وینو ثب للنجديد » ويلنمس التجويد دون توقف آو ابطاء ٠‏ ۰ 

ومن شان الرأی ا لجغرافى الذى يعالج قضية استخدام الأرض › أن 


کون وکانه همس امي پهمس فی اذن حركة الحياة ٠‏ ورقدم هذا الهمس 
النصيحة أو التوصية أو التحذير > الذى يبصر التعامل بس الانسان 
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والآرض »ء على آى وجه من أوجه الأنماط المتنوعة من استخدامات الأرض ٠‏ 
والاستماع الى نصيحة الرأى ال إجغرافى » معناه أن يتاتى استخدام الأرض 
والانتغاع بها » على بصبرة » دون افراط فى الضغط عل الأارض › ودون 
تفريط فى حق الانتفاع الأنسب بها ٠‏ 


ومن شأن الرأى المجغرافى الذى يعالج قضية استخدام الآارض › على 
صعيد المساحة المعنية أن يعقب على دور الانسان وهو الذى يطلب ويبادر 
بالطلب » وعلى دور الأرض وهى التى تجاوب وتلبى الطلب ٠‏ بمعلى أن 
بعلن هذا الرآى المجغراقى عن امكانيات الانسان » ومبلغ استعداده للحسينل 
مستوى تعامله مع الأرض ٠‏ وبمعنى آن يعلن هذا الرآى الجغرافى أيضا » 
عن أوضاع واستعداد الأرض › ومبلغ استعداداتها للاستجابة الأفضل 
للائسان ۰ 


ويشنى الرأى الجغرافى على الاستخدام الجيد المنطور » ويعلن عن دواعى 
(ستحقاق الانلسان هذا الثناء ٠‏ ويشحرى فى نفس الوقت مبلغ التوازن. 
والتوازی بین تعامل مناسب تتحقق به أقصى جدوى فى جانب » وعناية 
مناسبة تتحقق بها أقصى صيانة ومحافظة على الأرض فى جانب آخر ٠‏ كما 
يتحری هذا الرأى الجغرافى أيضا ›» توجهات استخدام الآرض عل درب 
الصواب » ومبلغ اصرار الانسان على تطوير مستوى هذا الاستخدام ‏ 


وصولا الى ما هو أفضل » دون توقف أو تردد ۰ 


ويعلق الرأى الجغرافى على الاستخدام التقليدى » ويطعن فى دواعى 
الجمود الذى يتجنب التجديد ٠‏ ويتحرى فى نفس الوقت » مبلخ الخلل وعدم 
الالتزام بالتوازن والتوازی » بین تعامل غير مناسب تتحقق به آدنی جدوى 
فى جائب » وعناية هى آقرب الى الاهمال وعدم العناية بالمحافظة على الأرض 
فی جانب آخر ۰٠‏ كما يتحرى توجهات استخدام الأرض » على درب الحطاً » 
ومبلڂ اصرار الائسان » على تجميد مسنتوى هذا الاستخدام » وافتقاد أآى 
تطلع لشحسين آو لتغيير مستوى التعامل مع الأرض ` 


¥ 


ويفضح الرأى الغرافى خطر الاستخدام ال جائر أو الاستخدام الردىء ء 
و يمان عن دواعى الوقوع فى الحطا ٠‏ ويتحرى فى نفس الوقت » مبلغ اتورط 
الانسان من غير قصد أحيانا » وبكل القصد آحياناً أخرى فى تعامل يجمع 
من غير وعی بين الانتفاع بالأرض ١‏ والاقساد الذى يطعن فى الأرض ٠‏ كا 
يتحرى هذا الرأى الجغرافى أيضا » مباخ التمادى على درب الحطأً ٠‏ وعدم 
الانتباه الى سوء العاقبة ٠‏ 


ويحكم الرآى ال جغرافى على الاستخدام الجيد المتطور » ويعلن عن 
دواعی استمرار استجابة الأرض ٠‏ كما يحكم الرآى الجغرافى على الاستخدام . 
النقليدى ٠‏ ويعلن عن براءة الأارض من الجمود » ويلقى بكل دواعى الاتهام 
عل كاهل الإنسان ٠‏ كما يحكم الرأى الجغرافى على الاستخدام الجائر أو 
الاستخدام الردىء ؛ ويعلن عن عجز الأرض › وعدم قدرتها على الاستجابة 
للوسيلة الحضارية › التى يتعامل بها الانسان مع الأرض » وهو يستخدمهاء 
بوقل إن هذا الحكم الجغرافى المعلن فى وسعه أن : 


۱١‏ - پکشف عن حالة الاستعداد التى تكفل استمرار الاستخدام الجيد 
المتطور فی مشسوار التحسين عل درب الصواب الاجتماعى والاقتص ادى 
والحضارى ° 


۲ بکشف عن حالة الاسشعداد التى تكفل انهاء الجمود واخراج 
الاستخدام التقليدى من أزمة اعراض الانسان عن الأخذ بأساليب التجديدء 

۳ پکشف عن حالة الاس تعداد التى تكفل أو تؤدى الى تدھور 
التعامل بس الاأسان والأارض »> وسوء عاقبة فسح العلاقة الوظيفية ن 


ا ا ۽ عندما بخ الافساد فی ا حده ااي ٤‏ ا 


ونحسن أصغاء حركة الحياة الى النصيحة التى يوفرها الرآى الجغرافى»ء 
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تعبا على اثر بة"الإغرافية وعو "يقني على لواب ويبضر مية 

الاشتخدام من جيك الى اجود » الوقر أو تحقق اضافة لباب 'خركة الحياة * ' 
وحسشن ناء سخ ركة' الحياة ٤‏ الى النصيحة التي يعن عنها الرأى الجغرافى « 

تىقيبا عل الررية الجغرافية »> وهو يمترض على الجمود. » وپیصم التحول 
اليد الاد نى لجدوی اسشخدام الأرض الى الحد الأفضل, يدوی استخدام الأرض. 
المنحرد من كل دواعى الجمود » انوفر أو ف اا نة اب ا 
الحياة *, وجسن اصغاه ج ركة الحياة. .۽ الى .النصيحة .التى يعلن..عنها الرآى, 

الجغرافى »..تعليقا على .الرؤية الجغرافية » وهو يفضح الحطا الذى يفسند .فى. 
الآرض ؛» ويطعن فى أواصر العلاقة بين الانسان والأرض » پتدارك سوء' 
الاستخدام قبل آن تكف الإأرض عن الاستجاية طالب حركة, الحياة ٠‏ . 


ويتضمنْ الترشيد' امناسب الحلن » الذى يقدمه الرأى الجغرافى عن 
أوضاع استخدأم الأرض » على صعيد المساحة المعنية » التوصيات المننوعة 
العديدة ٠‏ وتبتدى هذه التوصيات ء على عمق وتغاقل وتائى الدراسة 
الجغرافيةٍ التحليلبة » لأى نمط من أئماط الاستخدام السائدة » فى المكانه 
والزمان ٠‏ وتبصر هذه التوصيات حركة الحياة » وتتدارك الحطا » وهى تباشر 
الاستخدام الردىء أو الاستخدام الجاثو ء حتى يكون فى وسع الانسان أن 
يكف عن تدهور الاستخدام من سىء الى أسواً ٠‏ وتآخذ هذه التوصيات 
أيضا » بيد الانسان وتخرجه من آزمة الجموڊ » توطئة لتحسين مسبتوى. 
الاستخدام وتحربيره من الأساليب . الجامدة » وقل انها تكسب الائسبان. 
الشىء المناسب من الوعى > لکی کک عن خطيئة الجمود » ويلتمس الوسيلة 
الأفضل لاستخدام الارض ٠”‏ ويثال الاستخدام اليد المتطور أيشا مايستحقه 
مڻ هذه التوصيات لکی پواصل الاتسان فی اتفاق كامل ملع الآرض ء 
مشيرة القطور, والتحسین > فی آى نط من آئماط استخدام الأارض ٠‏ 


E 


أهذاء» وبق الرأى»الغرافئ السنديد »لدی يبغ ٣ن‏ الففى الي أ 
دراسة البانحث» ال جغرافى + لؤضو ع" اسعخدام الأرضل ء لساب الانسان ق 
طلب .الانتاج و :خساپ الانسان فى طلب اا ا لشاب اللحمات "+ 
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اول : آن العلاقة ' بی آلانسنان والارض » ٤‏ الت لسفر عن کل 
آنماط استخدام الأرض ' < یثبغی أن تنقطع بدا" ¢ والانسان و الذدى. 
سبال » والأرض هى التى..تجاوب. .٠‏ وينبغى. أن يعرف الالسان. مسفولينه › 
وکیفب پٹبنی حراسة .هذه العلاقة ٠.‏ وقل أن هذا الايقاء على .هنن .العلاقة' 
بين الالسان :والأرض ؛ء:هو الى يبقى عل .أنماط استخدام الآارض ء٠‏ بل قل ' 
أن انتهاء هذه العلاقة : بقصك '» أو من غير قصد > يخرج الأرض من.قبضصة. 
الانسان .» ويجرمه من :بق استخدامها والانتفاع بها + وتسحسین اسااليب. 
الاستخدام » .على ,صمعيد .المسساحة المعنية ؛ وانخفيف. نحدة آو. قوة؛ تعامل.. 
الائسان الذى. يلوى ذراع الإرض لكى نجاوبه > أو الذى .يحملها ما لإ طاقة '. 
لھا به,» .يكون مطلوبا بالحاح للمحافظة على. الأرض » وجسن الاستجابة ٠‏ فى 
المكان والزمان ٠‏ ويظل الانسان مسثولا. »> وهو پبادر باستخدام الأرض .٠‏ 
ومسشولا > وهو يطوع الآرض ويسيطر على مستوى استجابة الأرض ›. 
ومسثولا وهو يحسن اسلوب التعامل وتطوير استجابة الأرض » ومسثولا" 
وهو پنجنی على الأرض. ويضغط على قدراتها عندما تجاوبه » ومسئولا فی, 
نهابة المطاف ٠‏ علي آن تبقى العلاقة وتتحسن بین الانسان والأرض > آو, أن 
تتفسخ هذه العلاقة بینهما > حتی لا تجاوبه الآرض ۰ 


انيا : آن العلاقة بين الانسان والآرض > على صعيد المساحة المعنية » 
د المكان والزمان ٠»‏ التى تسقر عن کل نمط من أنماط استخدام ازن ¢ 
لساب الانتاج آو لحساب السکن » أو لساب الحدمات » لا ينبغى أن جمد 4 
أو تثوقف عند حد معي » أو عند مسثوى واحد لا يتغير ٭ کما لا پنبغی آن. 
ببق هذا الاستخدام. وهو محصلة علاقة قوية وحميمة ؛ تمفى على ولي 
واحدة اننكرر ولا انتغير ايقاعانها الرنيبة ٠‏ وقل أن استخدام الأرض ينبغى, 


u 0° 


ان پجاوب قوة فعل وتأثر المحغيرات الطبيعية والمتضرات البشرية » الثى 
نتوالى من عصر الى عصر آخر ٠‏ وينبغى أن يعرف الانسان وهو المسئول . 
كيف يتحلى بارادة التغيير » والاستجابة لقوة فعلى المخغرات » وأن يتحرر 
من دواعى الجمود › والتحل بارادة التغيير » لأن ذلك هو وحده المنطلق 
لجيد والمناسب »> والذى يطور وینمى مستوى استخدام الأرض » على صعيد 
"المساحة المعنية » من المستوى الجيد الى المستوى الأجود ٠‏ 


وفى جميع الأوضاع » وعلى كل مستويات استخدام الأرض > تبقى 
الحاجة الى الضوابط البشرية والضوابط الطبيعية ٠‏ وفى صحبة هذى ' 
الضوابط » يعرف الانسان كيف بحافظ علن العلاقة الحميمة مع الأرض التى 
پستخدمھا ۰ کما یعرف کیف یعتمد على هذه الضوایط » فتشد آزره فی 
نطو بر هذه العلاقة وتحسين مستوى الاستخدام ٠‏ كما يعتمد عليها الانسان 
فى انضباط الأخذ بالمتغيرات › دون تجاوزات تطعن فى جدوى الاستخدام › 
أو وقح به فى النطاً وليعده عن درب الصواب ولا استخدام للآأرض 
بحقق التوازن بين العطاء الذى تجاوب به الأرض فى جانب » والمحافظة عل 
اسلامة الأرض فى جانب آخر » فى غيبة الضوابط التى تحرس حسن العلاقة 
بي الانسان .والأرض ۰ 

هذا » ومن شان الاجتهاد الجغرافى فى نهماية المطاف » آن بحسن 
التمييز بين نوعين من استخدام الأرض ٠‏ ويضع هذا التمييز الجغرافى حدا 
'فاصلا بين نوع من الاستخدام يمضى على درب الحطاً » ويتجنب الصواب 
'الاقنصادى والاجتماعیى فى جأنب › ولوع من الاستخدام يمضى عل د 
:الصواب »ء وبتجنب الحطاً الاقتصادى والاجتماعى فى جاثب آخر ٠‏ وفى 
المحالتيل » يكون الانسان وهو يتعامل .مع الأرض »› مسئولا عن الحطاً الذى 
ا جدوى استخدام الأرض » ومسئولا عن الصواب الذى بحافظ عل 
'ویدمی ويطور جدوى استخدام الآرض ٠‏ بل قل آنه هو المسئول عن التحول 
من أجل الاقلاع عن الحطا ٠‏ الى مباشرة الصواب وتحسين مستوى استخدام 
الأارض * 
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وعن استخدام الآرض الذى يمضى على درب الحطاً ٠»‏ ويتجثب الصواب. 
الاقتصادى والاجتماعئ » ينبغى أن يميز الاجتهاد ال جغرافى بين : 


آولا : الاستخدام الجاثز وهو الاستخدام الذى يتمادى فى الحطا » حتىر 
بدو وکاله دمر المعين آو «فسد فی الأرض هن غر وعی ۰ وقی الوقت الذى. 
سرف فيه کیف سال الأرض ؛ وکیف ينتفع باستجابة الأرض بضغط 
من غير وعى الأرض ويحملهاً ما لا طاقة لها به * وقل آله لا پستمع الى آنين. 
الأرض » ولا يحسب ندا حساب النقصان فی انتاجيتها ٤‏ وپوالی الضغط. 
الشديد ال اثر الذنى يدمر الآرض ۰ بل قل آنه سىء استخدام کل شیء عل, 
الأرض حتى بتاتى المحال الذى تكف فيه الأرض عن الاستجابة له ٠‏ ويغطى, 
الاسنخدام ال جاثر عمليات استخدام الأرض فى الانتاج وهو يطعن فى المعين ٠‏ 
الافثراضى للمستوطنة ٠‏ ويغطى الاستخدام ال جائر عمليات استخدام الأرض, 
فی لوفیر وتوزیع الحدمات » وهو يحمل الحدمة ما لا طاقة لها به حتى ثبل 
حد العجز وعدم القدرة على الاستجابة ٠‏ 


انيا : الاستخدام الردىء غير الاقتصادى » وهو الاستخدام الذى, 
يتجاهل بحسن نية أحيانا وبسوء نية أحيانا آخرى» آسسوقواعد الاستخدام, 
الحسن؛ وفالوقت الذى يعرف فيهالانسان كيفيسال الأرض»ء وكيف ينتفع , 
باستجابة الآرض ٠‏ لا يحسب حساب الجدوى الاقتصادية آو الججدوى. 
الاجتماعية ٠‏ وقل ,انه لا يعباً بزيادة أو بنقصان وهو يستخدم الأرض فى 
الانتاج - ولا يكاذ يلتفت بعناية الى مصالح الاستيطان وحركة الحياة > وهو 
پستخدم الأرض فى السكن ٠‏ ولا يحافظ أبدا على المرافق والحدمات الحاصة: 
والعامة » وهو يستخدم الأرض فى الخدمات ٠‏ وقد يفلت من بين أيديه الأمر, 
أحيانا لكى ينحدر هذا الاستخدام من المستوى الردىء الى مستوى الاستخدام, 
الجاثر » الذى يطعن فى حسن العلاقة بين الائسان والأرض ‏ 
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.وعن استخدام .الأزض .» الذى ينضى على درب الضستواب > 'ويتجنب 
##لوقوع فى الحطأ الاقنصادى .والاجتہاعی » ينبغى آن يمين الاجتهاد. الجغرآفى 


جين : 


* 


.. ولا + الاستخدام التقليدى » وجو الاستخدام الذى: يركن الى التقليد‎ ٠. ٠ 
'جئی ېدو وكانه يسنغرق فى الجمود » ويرفض من غر وعى .الاستجابة‎ 
وقد يتخوف الانسان من التغيير » سواء كان هذا التخيير‎ ٠ التحير‎ يعاودل٬‎ 
من أجل التجديد والأخذ بالوسائل الأفضل ».آو كان هذا,.التغيير من أجل‎ 
ويحسب هذا الاستخدام التقليدى حساب‎ ٠ يد ا مستوى الآداء‎ وجتلا٠‎ 
ولكنه‎ ٠» الاقتصادية والجدوى الاجتماعية > ولا بتنازل عنها آيدا.‎ ىودجلا٠‎ 
بعبا كشيرا بتطوير هذه. الاستجابة من عصر الى عصر آخر ۰ بمعنى أنه‎ 
'وقل أنه‎ ٠ «الاستخدام الذى يتشبث بالأضالة » ويصرف النظ عن المعاضرة‎ 
.يتخوف من تجارب التغيير » حثى لا يكاد ينلك القدرة على خوض ثجارب‎ 
جديدة » تؤدى الى تحسين مستوى الأداء من أجل اشتخدام أفضل للآرض‎ 
ولا يقع هذا الاستخدام‎ ٠ فى الانتاج ؛ أو فى المسكن » أو فى توفيز الحدمات‎ 
ال جامد فى الحطاً آبدا » الا عندما يتعذر عليه المحافظة على التوازن‎ ىديلقتلا٠‎ 
: بی معدلات انتاج آنماط استخدام الأرض وعرض هذا الانتاج من ناحية‎ 
»ومعدلات الطلب من هذا العرض والتهافت عليه من ناحبة آشزق * ولا مخرج‎ 
من هذا المأزق الا من خلال التحول من أساليب وسلوك وجمود الاستخدام‎ 
٠ التقليدى » الى آساليب وسلوك ومرونة الاستخدام المتطور‎ 


ايا : الاستخدام المتطور » وهو الاستخدام الذى يتحل الائنسان 
فيه بشىء كثير من المروئة » حتى يبدو وكانه يلتمس النغيير والاستجابة 
الزوح العصر فى المكان والزمان * ولا يتخوف الاإنسان أبدا من مواجهة 
المنغيرات التى تتوالى من عصر الى عصر آخر ٠‏ ولا يعجر عن الاستجابة لقوة 
«فعل هذه المتغيرات » وهو يبادر بابداع الأسلوب أو الوسيلة أو التكنولوجيا 
المستحدة التى تجاوب هته المنغرات * وقل آنه لا پنغلق آبدا ادراکا منه 


0 


لعواقب الائغلاق ,التى تحرمه من استثمار تجارب الآخرين فى مجالات 
لجسن مستوی استخدام الأرض ٠‏ ویمفی هذا الاستخدام المتطور على درب 
غير مسدود » فلا پر کن الانسان الي شىء من الجمود أو الاعراض عن التغيي ٠‏ 
وقل ان هذا الاسستخدام المنطور لا. يقع فى الحطا أبدا على الم ري 
الاقتصادى »› أو عل المستوى الاجتماعی ٭ بل کل تظل عین استخدام الأرض 
الاستتخدام المتطور فى الانتشاج أو فى السكن أو فى الشتمات > تحرس 
بعناية » التوازن الحميد بين عرض التاج هذه الاستخدامات من ناحية'› 
وطلب أصحاب الحق فى هذا العرض من ناحية أخرى ٠‏ 
RRR.‏ | 

ومما يكن من آمر » فتلك هى البداية الموضوعية التى تمهد وتجهز › 
الاقدام الجغرافى على تناول المنهج الجغرافى التطبيقى .» والتماس طرق البحث 
المناسب » والتحرى الموضوعى › الذى إيباشر دراسة وعرض الدراسة 
اليغرافية التحليلية ٠‏ لأنماط استخدام الأرض › فى الكان والزمان ٠.‏ ومن 
خلال الدراسة المكتبية فى المراجع > والدراسة الوثائثقية فى الصادر . : 
والدراسة الميدالية فى المساحة المعنية » يتأنى هذا التجليل الجغرافى › عن 
العلاقة الحميمة بين الانسان والأرض »› فى مجالات استخدام الآرض ٠‏ ثم 
يكون التحرى الذى پلتمس النقويم الجغرافى وحساب الجدوى الاقتصادية 
والاجتماعية والمحضارية » لكل نمط من أنماط استخدام الأرض * ويسعف 
هذا التقويم الجغرافى > صياغة الرأى الجغرافى السديد › إلذى: پبصر آو 
الذى برشد » أو الذى يوجه استخدام الآرض » حتى يطور أساليبه 
ووسائله » من أجل استخدام أفضال ٠‏ يناسب حاجة العضر ٠. ٠‏ 

هذا » ولأن الائسان حاجاثه ووسائله ومهاراته › پکون من وراء 
استخدام الأرض » ولأن الانسان مسثول أصلا عن استشعار قيمة . الآرض 
ومباخ استعدادها للاستجابة » يكون من وراء اختيار الأرض وتحديد نمط 


الاستخدام الأنسب في ربوعها > فیلبغی أن تتوجه العناية الجخرافية الى 
الاهتمام بدراسة أوضاع الانسان » والاهتمام بأحوال الآرض » اهتماما 


س 0£ — 


متوازيا ومتوازنا ٠‏ ولآن هذا الاستخدام يهم ويشغل حركة المياة » ويكون 
من أجل الانتاج فى أى صورة من صوره » أو يكون من أجل السكن فى أى 
شكل من أشكال المستوطنات » أو يكون من أجل توفير الخدمات فى صورها 
الحاصة والعامة » على صعيد أى مساحة معنية » فى اكان والزمان » فينبغى 
أن 'نتوجه الدراسة المجغرافية الشحليلية توجها صحيحا » لكى تعثنى بالعلاقة 
بين الانسان والأرض ١‏ وهى الآصل فى استخدام الأرض › وتعتنى بكل 
نمط من أنماط هذا الاستخدام المتنوع ء 


وقل هذا فرع جديد من قروع الجغرافية ء الذى يلملم شمل موضوعية 
اهتماماته من الغرافية الطبيعية وهو بعتنى بالأرض الثى يتعامل معها 
الانسان » ومن المجغرافية البشرية وهو يعتنى بالائنسان الذى پتعامل مح 
الأرض ٠‏ ومن أجل دراسة الآرض وخواصها ومنغيراتها وضوابطها » يأخن 
باطراف من فروع الجغرافية الطبيعية » عن البنية والتضاريس والتربة 
والمناخ والمياه والنبات ٠‏ ومن أجل دراسة الانسان ومهاراته ووساائله 
واستعداداته » باخد بأاطراف من المغرافية البشرية واهتماماتها بال جغرافية 
الحضارة والجغرافية الاقتصادية وجغرافية العمران » وجغرافية الحدمات ٠‏ 
وقل أن هذا الآخذ من كل هذه الفروع والتخصصات الجغرافية » لا يعنى 
التداخل آو الحلط آبداء بل قل انه الأخذ المناسب » الذى لا يوقع موضوعية 
استخدام الآرض » فى آسر التبعية آبدا لآى من هذه التخصصات الجغرافيةء 


ومن ثم ینبغی آن يعنى التخصص الدراسی الغرافى » فى موضوع 
استخدام الأرض » بهذه القضية الميوية التى تقتحم ميادين العمل التطييقى. 
دون تفريط فى دواعى الربط وحسن الأخد والعطاء المتبادل » لحساب 
جغرافية استخدام الآرض » بين كل فروع الجغرافية الطبيعية وقروع 
الجغرافية البشرية ٠‏ ومهارة الجغرافى » وهو يستشعر دواعى هذا الربط 
الموضوعى » أو وهو يلتمس حسن الأخة والعطاء من نتائج البحوث الجغرافية 
المخنوعة » هى التى تؤمن المضى المنوازى » بين استخدام الأرض وموضوعيته 
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وأهدافه وجدواها قى جانب. » وموضصوعية الاإهتمامات الجغرافية العريضة 
للجغرافية الطبيعية وال إغرافية البشرية فى جانب آخر ٠‏ وتامين هذا التوازى 
الحميد » هو الذى يكفل الأخذ والعطاء » ويحول دون التداخل المخل آو الخاط 
آو تجاوز الحد بين موضوعية واهتمامات الجغرافى » وهى تتكامل موضوعيا 
نحت مظلاة الشمول العلمى العريض ؛› الذى تغطيه المجغرافية مغزاها 
ومرماها ۰ 
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القصلالاول ن 
اللأرض واللاشان »ف المحان والرمان 
خواص ومتخیرات وضوابط حاک لاستخام الارض 


الارض فى عيون جغرافية ٠‏ 

الضوابط الطبيعية واستخدام الآرض ٠‏ 
الموقع الجغرافى والضابط المكانى ٠‏ 

الت ركيب والضابط اجيولوجى ٠‏ 

شكل السطح والضابط التضاريسسى ٠‏ 
املاح والضابط المناخى ٠‏ 

الوجود الخيوى والضابط اليوى * 
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الفصل الاول 
الارض والانسان » فى الكان والزمان 


خواص ومتغبرات وضوابط حاكمة لاستخدام الارض 


اذا کان من شان ال جغرافى » آن يطل على استخدام الأرض فى الانتاج. 
آو فی تجهيز السكن واقامة وبناء المستوطنات » أو فى توفير وتوزيع 
الحدمات » فى اطار علاقة توافق حسن » بين الائسان والأرض > فاله ينبغى 
أن يتمعن ويحلل موقف هحذين الطرفیل فى هذه العلاقة » على صعيد المساحة 
المحنية ٠‏ ويرى المجغرافى هذه العلاقة محل اهتمامه » وهى فى صورة خاصة 
من صور المواجهة بين الطرفين ٠‏ ومع ذلك فانها تمثل مواجهة من نوع 
خاص » لا تنتهى أبدا بغالب ومغلوب ٠‏ بل قل فى هذه المواجهة يحسم 
اموق انتصار الانسان وانتصار الأرض معه وهى تجاوبه أحيانا » أو فشل 
الانسان وفشل الأرض معه وهى لا تجاوبه أحيانا أخرى * 


وفی هذه الصورة الفريدة من صور المواجهة » يبادر الطرف الأول 
وهو الانسان » وترد الأرض على هذه المبادرة ٠‏ ومهم أن يبدا الانسان » 
ويجد فى طلب التعامل مح الارض » والأهم أن تستمع الأرض الى هذا الطلب 
ونجاوبه ۰ ونقول آن فی وسح الارض من الناحية النظرية الرد على هذا 
الطلب » بالسلب أحيانا » أو بالايجاب أحيانا اخرى ٠‏ والرد بالايجاب معناه 
أن تنشاً العلاقة » والرد بالسلب معناه أن لا تنشاً هذه العلاقة أبدا بين 
الائسان والأرض ٠‏ ولان الائنسان صاحب المصلحة فى جدوى هذه العلإاقة › 
فهو مسئول عن اختيار الارض التق يتيقن من حسن استجابتها » والرد عليه 
بالايجاب ٠‏ وهو مسئول أيضا عن تجنب الأارض التى يتيقن من عام 
استجابتها » والرد عليه بالسلب ٠‏ ) 
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ورد الأرض على صعيد المساحة المحثية بالايجاب معناه ؛ ليس فقط أن 
تنشا العلاقة بينها وبين الانسان » بل قل انها قبل بالتعامل معه 
والوصول الى الاتفاق المناسب الى يظلل هذا التعامل الذى يضع الأرض 
فى خدمة الانسان فلا تخذله اوا نرد له طلبا ٠‏ ,ويستحق البحث وقفة 
جغرافية تحليلية متائية) تتمعن وتلعسں کیف تکون المادرة > وکیف 
كرف خن اللاو وحن ريه الس 0 4 را رن اة اور 
٠ e‏ كما يستحق البحث وقفة جغرافية تلحليلية متأنية ؛ 
تمعن قى 'كنه الاتفاق بين الانشان والأرض » وفى سبيل الوصول اليه › 
وولا ينحقق به استخدام الأزض ٠”‏ 'ويكاد بعلن هذا الاتفاق عن قبول: كل 
طرف من الطرفين .شروط ر الآخر. ٠.‏ 


الارض فی عیون جغرافية : 

وفی, اطار هذه الوقفة الجغرافية التحليلية المتانية ء > يطل اجغرافی عل 
الأرض على صعيٍ المسباحة المعنية ٠‏ وتدقق العين الجغرافية بعناية في 
منظومة المنظود .الجغرافى, الطبيعى ؛ وتتحرى. تداخل العناصر المتنوعة فى 
هذه المنظومة ٠‏ وتتابع هذه العين الجغرافية بعناية أكثر تغلغلا فى المنظور 
ان او کال ع خرس ای د عق هه رات وة : 
وتن على ذه الشابعة بشىء متاسب من ن¿ التدقيق “فى السغْن الطبيعية » من 
وراء خواص الأرض .. التى تجاوب الاانسان .أحيانا » أو. لا تجاوبه أخيانا 
آخرى * ويستتهدق الباحث الجغراقى تحرى ”دواعي الاشتجابة. » ودواعى 
عدم الاستتجابة وهو "عين ما يعبرء عن موقف .الأرض. من الاتفناق آو عدم 
الاتقا مع الأنسان ٠‏ 


. :ومن الضرورى آن يلتمس الاجتهاد الإجغرافى » الجمع على قاعدة البحث 
بين ,رؤية خواص الأرض في خان 7 والاسن الفاة الت پترتب علیها 
و پنللق,, منها التغيي ,الطبيعي ف جاب ر > ویکون الهدف حسن ن استشنعار 
آاد هنا ار غر الى القضي أخانا واستشعار أبعاد هذا التغير 
على المدى الطويل ٠‏ أحيانا أخرى ٠‏ وفى جِمْيْحَ ألأخزال › بتحرى 'الاجتهاد 


E 


و تفاروت هذه الاستحابة من عصر ال عصر آخر ¢ فی اكان 2 


هذا : واذا كانت هناك علاقة بين المنغيرات الطبيعية والضلوابط. 
الطبيعية » فانهما معا يشت ركان صياغة خواص الأرض التى يتعامل معها 
الآأنسان ٠‏ بمعلى أن يتهياً الانسان لكى بحسب حساب المتغرات الطبيعية. 
الثى تنغار ہموجبها خواص الأرض » حتى يحسب حساب الضوابط الطبيعية. 
التى تتا فی تة هذا التغير ٠‏ بل قل من الضرورى أن يتحرى الاجتهاد. 
الجغرافى ٠‏ أوضاع الأرض ٠‏ والخحواص الثى تميزها وتبٹ فيها قوة الفعل. 
الى واجه الانسأن من ناحية › وأوضاع الأرض وفى صحبتها المتغيرات. 
وضوابطها » الت تبالغ أحيانا أو التى لا تبالغ أحيانا أخرى » فى التصدى. 
للائنسان وتعامله معها من ناحية أخرى ۰ 

وتستحق هذه الضوابط الطبيعية » وهی تقف دائما فى صف الأرض». 
وتكاد انجسدك حجم التحدى الحقيقى التى تواجه ارادة استخدام الأرض > 
شیا کثرا من الاهثمام الجغرافى ٠‏ ويدقق هذا الاهتمام الجغرافى فى كنه. 
وماهية هذه الضوابط الطبيعية وقوة تأثيرها فى مواجهة الانشان » الذى. 
يتعامل مع الأرض فى المساحة المعنية ٠‏ كما يستحق البحث الجغرافى › 
رصد احتمالات ‏ التغيار من عصر الى عصر آخر › لكى تقوى وتشند وطأة هذه 
الضوابط الطبيعية أحيانا » أو لكى تضعف وتتواضع ضغوط وقوة فعل هذم 
الضوابط الطبيعية أحيانا أخرى › على صعيد المساحة المعنية » فى مواجهة. 
الانسان وارادة استخدام الأرض ٠‏ بل قل انها تستبحق. دراسة جغرافية 
تجليلية › تتفلغل وتدقق فى كنه ومامية الضبط الطبيعى » ومستوى 
ضنغوطه » التى تفاوت مستويات تحديانها لارادة و الإرضن غل 
صعيد المساحة المعنية فى اکان والزمان ٠‏ ۰ 


: وفی اطار الوقفة الجغرافية المانبة “ التي ,تطالم البلاقة پیل الانسان 
والأرض »> وهو پستخدمها أو وهي ينتفع بها, ٤‏ ينېخى آن پتابع الجخرافي 


بعناية « ا الائسان و ا المحنية عل چ الآرض : ومزږ 


- ۲ 


#لطبيعى آن يتبين البحث الجغرافى الوسيلة وقوة فعل التكدولوجيا.» التى 
,بععتمد عليها الانسان > وهو يباشر التعامل مع الأرض » أو وهو پبادر بطاب 
استخدام الأرض »> و تخصيص وجه الانثفاع بها ٠‏ وقل تدقق العيل الجغرافية 
بعداية » فى منظومة المنظور الجغرافى البشرى » وتتحرى تداخل العناصر 
المتضوعة فى هذه المنظومة » وتكون وكأنها سال عن قدرات ومهأراتك 
الانسان » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ وتشنى العين الجغرافية على هذه 
المتابعة بشىء مناسب من التدقيق فى ظروف وأوضاع حركة الحياة » اجتماعيا 
واقتصاديا وحضاريا وسياسيا »> من وراء مهارات الائسنان » التى تاشر 
استخدام الأرض ٠‏ وقد يستهدف الباحث الجغرافى تحرى دواعى الطلب 
والاقدام على اختيار الآرض »› وتخصيص الغرض من استخدام هذه الأرض ٠‏ 

ومن الضرورى آن يلتمس الاجتهاد الجغرافى › الجمع الموضوعى على 
قاعدة البحث > بين رؤية واقع حركة الحياة فى جانب » ورؤية الأسسالفعلية 
التي يبشنى عليها وينطلق التغير البشرى من عصر الى عصر آخر ۰ وپکون 
الهدف حسن التماس آبعاد .هذا التغيير » فى ظل التفاوت بين التغيبر فى 
ظل الشىء المناسب من الانفتاح أحیانا » آو فى ظل شيء حقيقى من الانغلاق 
احپانا آخری ۰ کما پنبغى أن يستشعر هذا الهدف آبعاد هذا التغيير ونتائجه 
على المدى القصير أحيانا » وأبعاد هذا التغيير ونتائجه على المدى الطويل ٠‏ 
وفى جميح الآحوال › يتحرى الاجتهاد الجغرافى » توجهات هذا التغير 
ومبلغ تأثيره .على قضية اقدام الانسان على استخدام الأرض » وتفاوت هذا 
الاقدام من عصر الى عصر آخر » فى الكان ٠‏ 

هذا واذا كانت هناك علاقة صحبة حميدة » بين الماغرات الطبيعية 
والضوابط الطبيعية » فانهما معا » يشتركأن فى صياغة قوة فعل 
الانسان » الثى يتعامل بها مع الأرض ٠‏ بمعنى أن يتهيأً الانسان › لكى 
بحسب حساب المتغيرات الطبيعية التى تتغي بموجبها قدراته وتطلعاته > 
احتى يحسب حساب الضوابط البشرية » التى تتأتى فى صحبة هذا 
التغيير ٠‏ وقل يتحرى الاجتهاد المغرافى الفرق بين أوضاع تقف في 


ا 


الضوابط البشرية فى صف الانسان ترشد الأخد بالمتغيرات البشرية , 
ونقوى فعله فى مواجهة الأرض أحيانا » وأوضاع تقف فيها الضوابطالبشرية. 
فى صف غير صف الافسان » فلا ترشد الأخذ بالمتغيرات البشرية » وتضر 
قوة فعله فى مواجهة الأرضص أحيانا آخرى ٠‏ 


وتستحق هذه الضوابط البشرية » وهى تقف فى صف الانسان » 
وانشسد آزره وانرشد أخذه بالتغيير الأنسب وتقوى فعله فى مواجهة الأرضء 
وتقف أحيانا آخرى فى صف الأرض » وتضخم حجم التحدى الذى يواجه 
ارادة استخدام الأرض ء شيا كشرا من التدقق والاهتمام الجغرافى ٠‏ ويدقق 
هذا الاهتمام الجغرافى فى كله وماهية هذه الضوابط البشرية » وقوة تاثرها 
مع الائسان وهو الوضع الذى يتمشى مع القاعدة » أو فى كنه وماهية هذه 
الضوابط البشرية وقوة تأثيرها ضد الائنسان » وهو الوضع الذى يخرج 
عن القاعدة ٠‏ 

ويكون الاجنهاد المجغرافى حريصا بالضرورة > على رصد ودراسة دور 
الائسان فى الثعامل مع الأرض »> فى اطار هذا التفاوت الشديد بين وضع 
تشد الضوابط ازره » ووضع آخر تشترك الضوابط البشرية فى الضغط 
عليه ٠‏ بل قل الها تستحق دراسة جغرافية تحليلية » تتغلغل وتدقق فى 
كنه وماهية الضغط البشرى » ومستوى دعم دور الانسان أحيانا » وحجم 
ضغطه على الانسان أحيانا اخرى » عندما يتاتى التعامل مع الأرض » عل 
سعيد المساحة المعنية » فى الكان والزمان ٠‏ 

* # % 
الضوابط الطبيعية واستخدام الأرض : 

عندما يقدم الانسان على استخدام الارض » فى الانتاج أو فى السكن 
أو فی ادمات ؛ يستش عر الاجتهاد الجغرافى ضرورة. الاهتمام بخواص 
الارض ٠‏ وقد بتحرى الكيفية التى نجاوب بها الأرض الانسان » فتطاوعه 
رلا تخذله ٠‏ ولكنه يلشمس فى نفس الوقت الضوابط الطبيعية » د كيف 
تجسد شيا مهما من قوة فعل الطبيعة » التى تبدو وكانها تتحدى » و تثر ةم 


ا 
عل الانسان إلشىء المنإتب من. الانضباطن : 


واقذام الاجنهاد اغراف ٠‏ ل اتحزی معن ومقزی الشابط الطبيعى» 
توقوة افعللهء وع ' ری موف الائتان من هذا الضبط ¢ پبدو في غاي 
e: l...‏ 
الأهمية ٠‏ وينيغى أن پتوجه" هذا البخث راف غ ا جو هز ین 


هیامین. و یکاد يتمم الواحد, .منهما :الآخل !+ 


وعلي امخوز الأول ٤‏ الذى. لا يتجاوز حدود الموضوعية الجغرافية › > کون 
#التحرى الجغرافی الرشيد < الذى پلتمس کنه وماعية الضوابط' اة 2 
O‏ الاجنهاد اغراق مبلغ ارتباط قوة فعل الضوابط الطبيعية» 
أو تأثرخنا' الفعنال ٠‏ بخؤاض العتاضر الطبيعية المتعددة" السلائدة ٠"‏ النى 
تشداخل قي أضياغة ف الآأرض ٠‏ على أصلعيك المسناخة المعنية )فى المكان 
توآلزمان ‏ 


وعللى المحور الشانى » الذى لا يتجاوز حدود المىوضوعية الغرافية › 
بكوين, التحوى *الجغرافى الرشيد ٠»‏ الى يلتمش قوة فع :أو تأثير الانسان 
فى مواجهة هذه الضوابظ. الطبيغية. ٠‏ بلى قل .يلتمس الاجثهاد..الجغرافى:مبلغ 
كفاءة مهارة الانضان وقكنوالوجيته ›» فى التعامل فع 'الأرض'» ودوجدة 
الاسنتجامة للضبط .الظبيعنى ؛ حتى تتيسر فرص٠‏ انستخدام. الآرض. » فى 
الانتاج أو فى السكن أؤ فى الحدمات ٠‏ 


ولا غرابة أبدا » فى أن تكون العناصر الظبيعية المننوعة › الق تتداخل 
“فى صياغة صورة الأرض ٠‏ آو فى صياغة منظومة المنظور الجغرافى الطبيعى › 
-مسثولة بالفعل عن فرض الضوابط الطبيعية » على صعيد الأرض فى .دبوع 
المستاجة المعنية ٠‏ ولا. غرابة أيضا » فى أن تكون أوضاع جر كة .المحياة » التى 
تشداخل قى ٠تكوين‏ صنورة حزكة الحياة » أو التئ تتداخلل فى صياغة منظومة 
المفظؤر الجغرافئ البشرى » مسئولة بالفعل عن مواجهة الضوابط الطبيعية› 
عل صعيد المساحة المحنية ٠‏ :وتبدو هذه الضوابط الطبيعية فى المكان 
والرمان ٠‏ » وزكأنها تتحدى تطلعات الانسان الملحة » لاستخدام الآرض ٠‏ 


0 س 


ویېدو الانسان وقی صحېه .هاراته وټکبولوجیته » وهو يقیدم على التعامل 
استخدام الآرض ٠‏ 


وقل لا غرابة أبدا فى آن تكون خواص العناصر المتثوعة › المخداخبة فى 
صسلپ صياغة المنظور الجغرافى الطبيعى ›» وتشمل الموقع الجغرافى » والتكوين 
الجيولوجى » وشكل التضاديس » وطبيعة التربة » وعتاصر المناخ » وصورة 
اللمو النباتى الطبيعى » وأوضاع الوجود الميوى » من وراء مجموعة من 
الضوابط الطبيعية ٠‏ ويفطن الاجتهاد الجخغرافى تماما » ولا يفوته أبدا › 
خسن استنشعار واتقويم هذه الضوابط الطبيعية » وهى تواجه الانسان › 
على كل صعيد من أصعدة تعامله مح الأزض » والاقدام عل استخذامها 
والانتفاع بها ۰ | 


وقل أن الاجتهاد الجغرافى يتمعن فى هذه الضوابط الطبيعية › 
ونكون محل الدراسة الجغرافية التحليلية ٠‏ ومن ثم يفطن الى قوة فصل 
وتأثير هذه الضوابط الطبيعية » وهى تتغير من مكان الى مكان آخر » ومن 
عص الى عصر آخر ٠‏ ويلتنس هذا الاجتهاد الجغرافى »٠‏ مبلغ تأاثير هذه 
الضوابط الطبيعية على استخدام الأرض › فى الكان والزمان ›» ومبلغ تأثثر 
.هذه الضوابط الطبيعية الى تستجيب للمتغيرات من مكان الى مكان. آخر › 
ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ بل قل يكون هذا الاجتهاد ال غراف حريضا غل 
:تقصى مواجهة الانسان لهذه الضوابط الطبيعية ٠‏ وعو يتعامل مع الآرضن › 
فيلشزم بها ويطاوعهاً.» أو ومو يتعامل مع الأرض فيتحايل عليها .ويطوعها'ء 
أو وهو يتعامل مع الأرض » فيبطل مفعولها ويحرر استجابتها له ٠‏ 


ومهم أن يطالع الاجنهاد الجغرافى هذه الضوابط الطبيعية ٠‏ حتى , 
تتكشسف له قوة فعلها المؤثر على استخدام الأرض ١‏ ومهم أيضا أن لا غيب 
عن الاجتهاد الجغرافى حصر مثغيرات .هذه القوة الفاعلة من مكان الى مكان 
ار » ومن عصر الى عصر آحر » عل اسنشخدام الارضن ٠‏ ولك الاهم من ذلك 


کا 


كله أن يلتمس الاجتهاد الجغرافى فقدار. نجاح الائسان فى مواجهة هذه 
الضوابط الطبيعية » بالشكل إلذى يبي له استخدام الآرض » عل مسثوى 
من مستويات التطويع المنفاوثة » فى اكان والزمان ٠‏ 
اموق اغراف والضابط المكائى : 

مغلوم أن أآى مساحة من الأرش المعئية » الى يلتمس الائنسان. 
استخدامها » تقع فى مكان جغرافى معين ٠‏ وصحيح أن هذا الموقع الجغرافى › 
يضع استخدام الآرض المعنية فى مواجهة ضوابط طبيعية تفرضها خواص 
الأرض فى المكان والزمان ٠‏ وصحيح آيضا أن هذا الموقع الجغرافى › يضم 
المساحة المعنية على اتصال بالمساحات الأخرى على صعيد الأرض › وأن 
ثمة تأثر متبادل بين استخدامات هذه الأرض تأسيسا على هذه العلاقات 
الكانية ٠‏ وصحيح مرة آخرى أن موقع المساحة المعنية فى اكان المجغرافى » 
بيجنسد قينة متغبرة من عصر الى عضر آخر » بناء على علاقة هذا اكان وتوجهاث 
خركةالمحبياة .فيه »٠بجر‏ كة الحيناة وحضورها وتوجهاتها فى الأماكن الأخرى ٠‏ 
. ولكن:الصضنحيح بعد.ذلك. کله › هو ما یتاتی من تاثین مباشی آو غیر مباشر 4 
يفرضه الموقع الجغرافى..» على نمط الاستخدام السائد » وعلى مستوى هذه 
الاستخدام المتنوع + فى الكان والزمان ٠‏ 

. ويكشف الاجتهاد الجغرافى بصدق وموضوعية عن قوة فعل ذلك 
الضابط _الني يفضى اليه الموقع الجغرافى » ويؤثر على توجهات استخدام 
الأرض ٠‏ ويدعو التأثير المباشر لضابط الموقع الجغرافى على صعيد المساحة 

٠‏ المعنية .المنعزلة » الى“ شىء مليوس من الانغلاق على آئماط استخدام الأرض 
السائدة “ كما.يدعو. العاثير المياشر لضابط الموقع الجغرافى على صعيد المساحة 
المعنية المنفتحة › الى شىء من الانفتاح على توجهات استخدامات الأرضس 
السائدة 


والابستجابة لهذا الانغلاق ء يدعو الى بنباء حواجز العزلة بين استخدام 
الأرض أف ,الميساحة. المعنية المنغلقة » واستخدام الأرض ف المساحات الآخرى ٠‏ 


N 


يجه استخدام الأرصض الى مباشرة الانتاج فى هذه الأرض على صعيد المساحة 
المعنية » فى الموقع الجغرافى المنغلق » اتجاها يجاوب الانستهلاك المحلى ٠‏ كما 
يتجه استخدام الآرض فى السكن والاستيطان إلى بناء وتاسيس المساكن 
المستغرقة فى المحلية ٠‏ وتكاد تنقطع الصلة تماما بين استخدام الأرض فى 
توفي الحدماث على صعيد المساحة المنعزلة › واستخدام الآإرض فى توفي 
الحدمات السائدة على الصعيد العالمى ٠‏ 


والاستجابة للانفتاح » يدعو الى توثيق أواصر الاتصال ۰ بين. استشخدام 
«الأرض فى المساحة المعنية المنفتحة » واستخدامات الأرض فى سائ المساحات 
الألحخرى ٠‏ ويتجه استخدام الأرض الى مباشرة الانتاج فی هدڌه الأرض » على 
صعيد المساحة المعنية » فى الموقع الجغرافى المئفتع » اتجاها يجاوب حاجة 
الاستتهلاك العا مى ٠‏ كما يتجه استخدام الأارض فى السكن والاسستيطان ' 
الى ناء وتاسيس المساكن إلتى تساير إلطابع المعطور السالمى ٠‏ ديرسخ 
الانفتاح الصاة بين استخدام الأرض فى توفير الحدمات على صعيد المسساحة 
المعنية المنفتحة » واستخدام الأرض فی انو فار الحدمات المنطورة الس ندة على 
الضحنف الان ٠٠‏ 


والاستجابة للانفتاح آو للانغلاق » الذى يفضى اليه الموقح الجغرافى . 
هو عين ما يجسد مبلغ التزام استخدام الأرض التزاما حقيقيا ٠‏ بالضابط 
المكانى ٠‏ ومع ذلك يبقى فى وسع الانسان » وهو يملك الوسيلة المناسبة 
التى تدعمه فى الكان والزمان » أن يرفض الاستجابة لدواعى الانغلاق . 
أو الاستسلام للضابط المكانى ٠‏ ويدعو هذا الرفض الائنس ن قبل الاقدام 
الجاد على استخدام الآرض ١»‏ الى مباشرة القدر المناسب من التحايل ؛ على 
دواعى العزلة » او على قوة فعل الضابط الكانى ٠‏ بمعنى أن يكون فى وسع 
الالسان » أن يوظف وسائل مدنوعة كثرة » لفك الحصار »> وسر جاجز 
العزلة لکی پباشر استخدام الآرض استخداما مثحررا من بعض آو من کل 
دواعی الانغلاق ٠‏ 


٠‏ ومباشرة استخدام الأرض ء فى ربوع المساحة المعئية » في المىوقج 
ا لجخرافى المنغلق ء وفى ظل هذا التحايل على قوة فعل أو تأاثر الضابط. 
اللكانى » يعنى بالضرورة : ُ 
آولا ب الوجه الاستخدام الى الانتاج e‏ ملحررا » فى وسععه. 
ان يصل » او آن يتصل با مكان على الصعيد العالمى ٠‏ 
تاتيا توجه الاستخدام الى السكن ا منفتحا ؛ فی وسعه أن 
يكفل' للاستيطان :جنى ثمرات الأخذ والعطاء على الصعيد الاقلیمی 


UU‏ وجه الاستخدام الى توطين الحدمات » توطينا مناسبا ٠‏ فى 
وسهه ان پسایر حر كة المتغبرات عل الصعيدين الاقليمى والعالمى ۰ 


أؤنذكز على سبيل المثال » دولا كثيرة متقدمة » وأخرى متخلفة » تقوم 
علي صعيد مساحات قارية متعزلة أو منغلقة ٠‏ لا تملك النوافد التى ثطل 
منها على العالم » كان عليها أن تواجه الضابط المكانى ٠‏ وقل يبدو الفرق. 
كيرا بين موقف سويسرا وموقف آوغندة » فى مواجهة الضابط المكآنى ٠‏ 
والفرق الذى نعنيه هو فرق فى مستوى التحايل على مواجهة الضابط. 
1 المکانى والتحرر من حاجز العزلة ء لدى الاقدام على استتخدام الأرض والانتفاع 
بها فى الإنتاج وفى السكن وفى توفير الحدمات ٠‏ 


وفى مواجهة الضابط المكانى » تتجاوز سنويسرا دواعي الانغلاق > ' 
وتباشر شيا من الانفعاح ٠‏ وفى ظل هذا الانفعاح تلتمس استراتيجية 
استخدام الأرض » على الصعيد السويسرى » حسن العناية بانتاج سلعى 
من الآنواع التى يخف وزنها » ولا تشغل حيزا كرا فى' وسيلة النقل 4 
والتى قستوجب أعل درجات المهارة والحبرة الفنية والجودة ٠‏ ومن ثم يحقق. 
هدا اع ت درجات ۱ المد الآقص من جدوی ا الأرض 
والانتفاع بها ٠‏ أ 


وفى مواجهة الضابط الكانى › تتجاوز اوغنده دواعي الإلغلاق » 


E 
وفى ظل هذا الانفتاح ء'تلتمس استراتيجية‎ ٠ وتباشر شيا من الانفتاح‎ 
استخدام الأارض على الصعيد الأوغندى » اتاج الحامات الثنى تشغل حيزا‎ 
كبيرا فى وسيلة الثقل › وتدفع تكلفة تؤثر على الغخائد من التسويق عل‎ 
ومن ثم يحقق هذا الانفشاح آدنى درجات الحد الآدنى من‎ ٠ الصعيد العالمى‎ 


جدوى استخدام الارض والانتفاع بها ٠‏ 

وهكذا لفهم جيدا قيمة الموقع الجغرافى اللمساحة المعنية على صعيد 
الارض ٠‏ كما لتبين معنى وقوة فعل الضابط المكانى » ومبلخ تاثيره عل 
الشسخصية الجغرافية لوجود حركة الحياة فى ال كان والزمان ٠‏ ويكون ذلك 
کله » من وراء : 2 


١‏ الانغلاق وحواجز العزلة » الى اتلستوجب اسثرانيجية مناسبة 
لاستخدام الارض » من أجل الانتاج الذى لا يستمع الا الى صوت الطلب المحلى». 
أو من أجل السكن الذى تنقطع صلته بالمتغيزات العالمية » أو من أجل توفير 
الحدمات التى لا تجاوب روح العصر ٠‏ 


۲ - الانفتاح وتجاوز حواجز العزلة » التى تستوجب استرايجية 
مناسبة لاستخدام الأرض » من أجل الانتأج الذى يستمع الى صوت الطلب 
العالمى » أو من أجل السكن الذى ياخذ بامنغرات العالمية » أو من أجل توفي 
الحدمات التى تجاوب روح العصر ٠‏ .0 


هذا ء. ومن شان الاجثهاد الجغرافى النطبيقى ء إن يدرك قيمة الموقع 
الجغرافى ٠‏ وقل. لا يفوته تقويم الضابط الكانى وحساب تاثير قوة فعله 
المباشر أو غر المباشر ٠‏ وعددلذ کون فن وسعه آن یمیز جیدا بین ما يفضی 
اليه الانغلاق » وهو لا يؤثر على استخدام الأرض ونوجهاته فى جاب ». 
وما يفضى اليه الانفتاح وهو يؤثر على استخدام الارض وتوجهاته فى جانب 
آخر ٠‏ وفى ظل هذا التمييز الجغرافى يقدم الاجتهاد المجغرافى التوصيات 
المااسبة » من أجل مواجهة هذا الضابط المكانى ٠‏ ومباشرة التحول من 
الانغلاق الى الائفتاح > اتوطة لانجاز أو لتدفيد .اسنتراتيجية اسن آو نسب 


*۷ س 


لاستخدام الآرض فى الان والزمان ٠‏ وينبغى آن يجسن فريق المخططين 
معهم الإغرافى الاستماج الجيد الى هته التوصيات الجغرافية المبنية. على تقويم 
الجخرافى > حتى وضع البرامج التنموية الأنسب التى تخدم التحول 
من الانغلاق الى الانفتاح > والستحدث استراتيجية وأسالیب أجدی لاستخدام 
الأرض فى الانتاح او فى السكن أو قى توفير إلجدمات وسن توزيمها ۰ 


وها يکن من آ٥ر‏ العناية الجغرافية . » التى. i‏ فی دراسة الموقع 
الجغرافي ' > لکیى تلتمس الضابط المكالى على صعيد المساحة المحنية »> فى 
امان .والزمان < فانها تستهدف فی نهاية المطاف شينا من التقويم المناسب 
لقوة قله و اة على نو جهات استخدامات الآرض المتنوعة ۰ ویخدم الرآى 
الجغرافى الذى ينتهى اليه هذا التقويم الجغرافى › الشغيير فى أنماط استخدامات 


الأرضْ ءال ما هو آفضل . »> على صعيد المساحة المعنية ٠‏ كما يسعف هذا 
الرآئ.المغزافى :أيضا .»> حسن التدسيق بين أوجه. وأنماط استخدامات الأرض 


المتنوعة› لخساب حر 'كة .ا لحياة فی الكان 'والزمان 


الت ركيب الصتخرى والضابط ال 

ل البنية والت ركيب الجيولوجى على صعيد الأرض » عنصرا مهما 
هن عة الختاصر المتتوعة » الثى کک وتتداخل فى صياغة المنظور الجغرافى 
الطبيعى » فى أى مساحة معنية ٠‏ ومن شان عناية البحث الجغرافى آن فوجة 
الى دراسة البنية والت ركيب الجيولوجى »› لكى يلتمس مواصفاتها وخصائصهاء 
على صعيد المساحة المعنية ٠‏ ومن ثم يكون فى. وسع الإجتهاد الجغرافى › 
أن يتبين كنه وماطية الضابط الميؤلوجى » وأن يحسب حساب قوة فعله 
أو تأثره على التعامل مع الآرض»ء واقدام الانسان بكل ما يملك من مهارات 
ووسائل وتكنولوتجية .على استخدام الآرض فى الانتاج أو فى السكن. أو فى 
توفار. الحدمات. » على صعيد المستاحة المعنية ٠‏ 


وقل آن الدراسة الجغرافية التى تتقصى الضابط الجيولوجى » تون 
فى حاجة الى الانتفاع بثمرات ونتائج البحوث الجيولوجية › المنخصصة نظريا 


a 


وتطبيقيا ٠‏ ويبصر هذا التقصى › العلاقة بين البنية وات ركيب الميولوجل 
على صعيد المنظور الجغرافى الطبيعى من ناحية › واقدام الائسان على استخدام 
الأرض على هذا الصعيد من ناحية آخرى ٠‏ بل قلل يكشف هذا التقصى عن 
قوة فعلء الضابط الميولوجى » الذى يتحمل الانسان مسئولية مواجهته 
وتطویعه » وهو یباشر.آى نمط من أنماط استخدام :الارض ۰ء كنا يكشفُ 
هذا التقص ايشا > عن المتغيرات واحثمالات غر LES‏ 
الجيولوجى » الى ينبغى أن يتقن الانسان التعامل مها » اتقانا يحافظ على 
'استخدام الأرض وتطو برها التظوير المناسب ٠‏ 1 1 1 


واسستخدام الارض فى الزراعة »› أو فى التعدين » أو فى سحب اللا 
الجوف › بتاثر بقوة فعل الشابط الجيولوجى ٠‏ وى غيبة الضابط اوا 
وقوة فعله المياشر وغیر المبماشر › يتعذر استخدام الأرض الاستخدام 
الاقنصادى الآنسب ٠‏ وقد يقع هذا الاستخدام فى ورطة عدم التوازن بين 
تكلفة الانتاح من ناحية » وقيمة الانثاج من ناحية أخرى » حثى يصبح فاقدا 
للجدوى من وجهة النظر الاقنصادية ٠‏ وفى غيبة الدياسة ,الجيولوجية... 
وحسن بيان الضابط الجيولوجى والتماس قوة فعله » يتعذر التنقيب عن 
المعادن » والبحث عن الماء الجوفى » وتبقى آيدى الانسان مغلولة » ولا يملك 
حت استخدام الثروة الكامنة فى التراكيب الصخرية فى باطن الارض .٠‏ 


واستخدام الآرض فى البناء والتشييد › لاقامة المستوطنات › آو لتوفار 
الحدمات » يتاث بقوة فعل الضابط الجيولوجى » وقوة فعله المناشر وغير 
المباشر ٠‏ وفى غيبة الضابط الجيولوجى على صعيد المساحة المعنية » وأهمال 
حساب قوة فعلة » يتعذر استخدام الأرض الاستخدام الاجتماعى الأئسب ٠”‏ 
وقد يقح هذا الاستخدام فى ورطة سوء الثوزيع وعدم التوازن بين تكلفة 
الانشاء من ثاحية » وحاجة المجتمع » من ناحية أخرى » حى يصبح فاقدا 
للجدوى من وجهة النظر الاجتماعية » ومن وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ وفى غيبة 
الدراسة الجيولوجية ٠‏ وحسن بيان الضابط الجيولوجى والنماس قوة فعله» 
پشعذر حسن اختيار المسساحات الأنسب للبناء والتشييد » وتبقى. مصلحة 


— ۷١ س‎ 


الانسان معرضة لشىء من النطر ٠‏ 

ومن شان الاجتهاد الجخرافى الى يعكف على دراسة المنظور الجغرافى 
الطبيعى ٠‏ ويعمل فى اطار الفريق العلمى المؤلف من المتخصبصين العلميين 
فى العلوم الطبيعية » أن يشارك الجيولوجى › وأن يستوعب نتائج دراساته 
الطبيقية ٠‏ وصولا الى الضابط الجيولوجى ٠‏ وهذه المشاركة على مستوى 
الدراسة المكتبية آو على صعيد الدراسة الميدانية » تسعف الجغرافى وهو 
يتمعن فى رؤية الضابط الجيوالوجى » وفى تقصى قوة فعل هذا الضابط . 
ونقويم تأثره المباشر وغير المباشر على استخدام الأرض ٠‏ بل قل انها تسعف 
الجخرافى فى تقصى قوة فعلل الضابط الجيولوجى من ناحية » وقوة وسيلة 
ومهارة وتكبولوجية تعامل الانسان معها من ناحية أخرى » وصولا الى كيف 
ومستوى إستخدام الأرض › على صعيد المساحة المعنية * 


وقل ربما یکون فى وسشسع المجيولوجی: آن: يباشر. دراسباته . الطب 
وصولا الى الضسابط ال جيولوجى فنى المكانة والزمان » ولكنه , يفتقد:. القدرة على 
تقسويم المواجهسة بينة وبين الانسان» لسسخير:الأرض وتجديد مبببتوى 
استخدامها' + ومهارة الجغرافى وهو يتحلى بالقدرة على النحول. من .الدراسسة 
التحليلية الى. الدراسنة الث ركيبية » هى التى يكون قي ”وسعها. .+ أن تحببب 
حسناب قوة فعل الضايط الجيولوجى »ء. وأن' تحستب حسناب قوة فعل 
الإنسان ¢ وآن تقوم جیدا مخ المواجهة بينهما ٠‏ ومن م قل آن المساركة 
الحسستة بین الجيولوجى والجغرافی » تعنی أن" پتولی الجیولوجی حسْن تجسيد 
الرؤية للضابط الجيولوجى > وان یتولی اغراق حسن بیان الرآی عن 
كيفية وعن ستو فال الاتسان فر ا اا اولي 


وعندما يعرف الجغرافين » ويتبين الضابط الجيولوجى؛ ؛ وايحسب ,قوة 
عله » ومبلغ تاثيره على تعامل الانسنان. مع الأرض. فى المكان. والزمان » 
یکون ف وسعه آن كشن عن مستوی استخدام هتاه الآرض. ۰ كما .يكون 
فى وسعه أن يبصر الاستخدام » وأن يرشد اختيار وسيلة أنسب.ؤتكنولوجية 
أفضال » وصولا الى مستوى الاستخدام الأنسب عل .صعيد الآرض ٠‏ 


VY 


شكل السطع والفابط التضارسى : 

يشكل شكل السطع والتضرس السائد ٠‏ على صعيد الآرض فى أى 
مساحة معنية . عنص ١‏ من مجموعة المناصر المتعددة ٠٠‏ التى تنداخل وتشترك 
فى صسياغة المنظور الجغرافى الطبيعى .»فى اكان والزمان ٠‏ ومن شأن عناية 
الباحث المجغرافى » التوجه الى حسن دراسة شكل السطح ومكوناته » لكى 
تتكشف له خواص التضرس السائد » على صعيد الأرض ٠‏ ويكون فى وسح 
البحث الجغرافى أن يتخذ من هذه الدراسة التحليلية » سبيلا الى حسن 
غرض الصورة النضاريسية » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 


ومن خلال قراءة الحريطة التضباريسية » وحسن تعقب خطوط 
الكنثور أو خطوط الارتفاعات المساوية + ومن خلال المعاينة والتمعن فى 
جولات الدراسة الميدانية , ومباشرة العمل الجغرافى العملى فى دبوع الأرضن 
على ٬صعيد‏ المسانحة المعنية » ينبي الاجثاد الجغرافى الصورة التضاريسية ٠‏ 
وقل انه يستشعر بكل الوضوح تفاصيل التضرس »على صعيد الأرض ٠‏ 
بل قل يكون فى وسمه أن يرصد التباين والتنوع التضاريسى فى اطار 
الصورة التضاريسية » أو فى مجموعة الأشكال التضاريسية المتداخلة فى 
تکوین هذه الصورة التضاريسية ٠‏ وبعد ذلك كله » لا يكون هذا الرصد 
الجغرافى للتضرس > واستشعار التفاصيل التضاريسية » مقصودا لذاته › 
بل اله هو الذى يقدم ويؤمن حسن الوصول ال جغرافى الى رصد وبيان الضابط 
التضارسى » على صعيد الآرض ف المساحة المعنية ٠‏ 


ويقف الاجتهاد الجغرافى وقفة التمعن فى قوة فعل أو تاثير الضابط 
التضارسى على استخدام الأرض فى المساحة المعنية ٠‏ وشمل هذا التمعن 
والتدقيق المجغرائى : 

e‏ شیا من الالحاطة بالانحدارات ¢ وحساب معدلاتهاً وحصر 
اتجاهاتها على امتداد السطح السائد ٠‏ 


۷٤ 


ال « التى قتراوح ب يڼ ا واليشة وان 


۲ شيا من العناية بالتفاوت التضارسى بين مكونات التضرس › 
على .السطح الر تيب 4 آو على السطح المضرس ٤‏ آو على السطح. الممزق ٠‏ 


وهن خلال هذا التمعن أو هذا التدقيق › وترتیبا عل ھن ا 
الضابط التضاريسى على صعيد المنساحة المعنية ؛ يفهم الاجتهاد الجغرافى 
و اوف قوة فعل هذا اتا ٠‏ وقل پباشر الجخرافى التقويم الجغرافى 
لاست + الى ج ان قوة فعل أو تاثير هذا الضابط التضاريسى 
وهو يؤثر على كنه وماحية.العلاقة الايجابية بين الانسان والأرض » والاقدام 
على التعامل مع الأرض واستخدامها وتسخيرها ٠٠‏ كما يسعف هذا التقويم 
الجغرافى مسألة المغاضلة وحسن التخصيص الأنسب لاشتخدام: الأرض فى 
الانتاج » أو لاستخدام الأرض فى السكن » أو لاستخدام الأرض فى توفيبر 
الحدمات » على صعيد المساحة المحتية ٠‏ 


وصحيح أن اشتخدام الأرض لا يتاتى فى غيبة الضابط التضارسى . 
وصسحيح أيضا أن الانسان يواجه اأضابط التضارسى » الذى يتباین 
وتتقاوزت قوة فعله وتاثره المياشر وغير المباشر » من صورة تضاريسية ال 
صورة تضاريسية أخرى ٠‏ وصحيح أن هذه المواجهة بين الانسان والضابط 
التضار سی ٤‏ تفضی الى تجاوب الانسان معه ¢ على ثلاثة مستو بات »›» وهو : 

آولا ‏ يلتزم به فى المستوى الأدنى وبطاوعه حثى تتيسر له فرص 
استخدام الآرض ٠‏ 

ثانيا ‏ يتحايل عليه فى المستوى الاوسط ويطوعه » حتى تتطور 
فرص استخدام الأرض ° 


Al‏ جمد تاثره وپبطل قوة فعله فی المستوى الأعلل > حلى 
تتحرر فرص استخدام الآرض ٠‏ 


5 _ o 8 


ولكن قل أن الصحيح بعد ذلك كله » هو ضرورة فهم واستيعاب 
المواجهة بين الانسان وفى يمينه مهارته وخبرته ونکنولوجیته فی جائب › 
والضابط التضاريسى وقوة فعله وتاثيره المباشر وغير المهاشر فى جائب 
آخر ٠‏ ومن شان التقويم الجغرافى ٠‏ أن بحدد موقف الانسان فى هذه 
المواجهة » وآن يكشف عن المستوى الذى يتحقق به استخدام الأازض › 
مساب الإنسان » وان يلتمس مبلغ استجابة الأرض عند هذا. المستوى ٠‏ 
ولا يفوت النقويم الجغرافى أبدا » أن يحسب حساب التغير فى مستوى 
التعامل مع الضابط التضاريسى » من أجل تحسين أو تطوير فرص استخدام 
الأرض فى المكان والزمان ٠‏ 


هذا ويبصر التقويم الجغرافىويشد آزر الانسان » وهو يواجه الضابط 
التضاريسى ء ويباشر المستوى الذى يقدر عليه » حتى تتيسر له فرص 
استخدام الأرض فى الانتاج أو فى السكن أو فى تجهيز الحدمات ٠‏ كما يبصر 
التقويم الجغرافى الانسسان بدواعى واحثمالات الثغير فى كنه وطبيعة وقوة 
ا ا ی ر ی ل سو ا ي و ن کا 
التعامل معه » ويفلت منه حق استخدام الأرض ٠‏ بل قل بضع هذا التقويم 
الانسان ؛ وهو يباشر استخدام الأرض » ويطوعها تطويعا مناسبا لوقفه 
من الضابط التضاريسى » فى موضعح اليقظة والانثباه » لكى يستوعب 
التغيير » ولا يباغته مباغنة » تؤثر على وسائل وأساليب استخدام الأرض ٠‏ 


ومن شان التقويم الجغرافى » وهو يبصر الانسان بالضابط 
التضارسى ؛ ومتغراته من مكان الى مكان آخر › ومن عصر الى عصر آخر ؛ 
أن يقدم له الثوصية التى تعينه على مواجهة التحدى الذى يبديه أو يفرضه 
الضابط التضاريسى ٠‏ وقل تفضی صرذه التوصية الجخرافية الى حسن الئماس 
الوسيلة الأئضل الى انطور تعامل الالسان ع الضابط التضار سى 7 
ولدقله من مستوى الالتزام الى مستوى التحايل آو الى مستوى الشحرر من 
قوة فعل الضابط التضاريسى » على صعيد المساحة المعنية ۰ بل قل فی 


Eh 


وسح الحخبرة الجغرافية النى تباش هذا.التقويم ٠‏ أن تدعم التوصية ال جغرافية . 
بشىء مفيد من تجارب الانسان فى ربوع الأرض وفی أحضان الصور 
التضاريسية المتنوعة »> وهو بتعامل مع الضابط التضارسى » أو وهو پواجه 
تحد یات الضابط التضاريسى وپطوعهاً پبالشکل وع ال ¢ الذى یبیج 
له اسنخدام الآرض فى الانتاج آو فى السكن أو فى الخدمات 


وکم من مساحات عل صعید الأارض ۰ تبدو وهی ذات e‏ 
وآخری تبدو وهی ذات سطع وعر مضرس ۰ وفی المالئین » لا ینبغی اهمال 
الضابط التضاريسى » أو التهوين من قوة فعله وتأثيره المباشر أو غير المباشر 
على تعامل الانسان مع الآرض ؛» والاقدام على تسخرها واستخدامها ٠‏ 
کما لا ينبغى اهمال وقفة الانسان فى مواجهة الضابط التضاريسى › والتماس 
مستوى الاسثجابة › اف الى تطویع الأرض لارادة الأستخدام ٤‏ وف ركا 
فى طلب الانتاج » أو فى طلب السكن » آو فى طلب الحدمات * وقل انه فی 
غيبة الاهثمام بالضابط التضارسى › والاهتمام بمستوى مهارة الائنسان 
فى مواجهة واستيعاب هذا الضابط التضاريسى » تكاد تتخبط ارادة استخدام 
الأرض آحيانا » أو تتفسخ العلاقة بين الانسان والأرض وتخذله وسائل 
تطويع الأرض واستخدامها أحیانا آخری ۰ 


وعلى صعيد الأرض الوعرة » يفرض الضابط التضارسى » التحدى 
الذى يتحدى ارادة الالسان لباشرة استخدام الأرض ٠٠‏ ومواجهة الائنسان 
لهذا التحدى على مستوى الحد الآدنى » يفرض عليه الالتزام > ويتعذر 
استخدام الأرض ٠‏ وفى وسع الانسان » أن يواجه هذا التحدى على مستوى 
الحد الأنسب » لكى يتحقق التحايل الذى يجسد نجاح حقيقى قى استخدام 
الارض ٠‏ وقل أن هناك فرق كبير بين الوضع فى الحالتين » والانسان هو 
لمسىثول الحقیقی 2 العجز 2 مراچهة الضابط التضاريسى » أو عن القدرة 
على مواجهة التحدى التضارسى ٠‏ 


وهناك مثل رائعم على صعيد الأرض اليمنية الوعرة » حيث يتحدى. 


~ ۷۷ س 


التضرس فى ربوعها »> وجود .حركة .الحياة » ومواجهة الانسان :علي . الصعيد 
اليمنى »> لهذا التحدي , »> كانت مواجهة ناجحة وموفقة ٠‏ على أن هذا التحدى ` 
التضاريسى لم يحرم الانسان اليمنى من التماس الوسيلة المناسبة :لاستخدام 
الارض فى الانتاج ٤‏ وفی السكن » وفى نوفير الحدمات ٠‏ وتمعن. فى المدرجات 
:الى تبتنى على جوانب المنحدرات الجبلية وتبين. كيف تيس استخدام الأرض 
فى الالثاج ومباشرة الزراعة ٠‏ وتمعن أيضا فى قيام المستوطنات الريفية 
والمستوطنات الحضرية وتبين توزيعها الجغرافى على صعيد الأرض الؤعرة ٠‏ 
.تمعن مرة ثالثة فى انشاء الطرق وفى حننن استخدام الأرض لتوفر 
الخدمات فى الريف والمحضر ٠‏ وهذا هو عين ما يصور المواجهة الايجابية التى 
يهر فيها الانسان التحدى التضاريسى › والثى تجسد مبلغ النجاح فى 
التعامل مع الضابط التضراسى والتحايل عليه من أجل تامين استجابة 
الأرض وتسخبرها فى خدمة الانسان ٠‏ 

وعناك مثل الع خن على صعيد الأرض الفيضية المصرية الرقيبة > 
يتحدى فيه النيل وهو جزء من كل المنظور الجغراف الطبيعى » وجود حركة 
الحياة ٠‏ ومواجهة الانسان على الصعيد المصرى »ء كانت مواجهة ناجحة 
وموفقة ٠‏ بمعنى أن هذا التحدى التضاريسى على صعيد الأرض السهلية 
الرتيبة » لم يحرم الائنسان المصرى » من التماس الوسيلة المناسبة » 
لاستخدام الارض فى الانتاج » وفى السكن وفى توفير الحدمات ٠٠‏ وتمعن 
خى الجسور التى تبتنى عل جائبى النهر » وكيف يكبع الانسان جماح 
الفيضان ويطوعه لرى الأرض ومباشرة استخدام الأرض الطيبة فى الانتاج 
ومباشرة الزراعة ٠‏ وتمعن أيضا فى التشار المستنوطنات الريفية والحضرية › 
وفى التوزيع الجغرافى للخدمات بما فى ذلك مد وتجهيز شبكة قنوات الرىء 
ومد وتجهيز شبكة الطرق ووسائل النقل » على صعيد الأرض الطيبة 
المصرية ٠‏ وهذا هو عين ما يصور المواجهة الايجابية التى يكبح فيها الانسان 
التحدى النضاريس ؛ والتى ‏ تجسد مبلغ النجاح فى التعامل مع الضابط 
التضاريسى » والتحايل عليه من أجل استجابة الأارض' وتسخرها فى خدمة 
الانسان ٠‏ 


VA‏ س 


ومهما يكن من آمر + فان مواجهة الاتسان للتقرس على صعيد الأرض»ء 
وقبول التحدى او التأثير الذى يفرضه 'الضابط التضاريسى » يقوى قبضة 
الانسان فى تطويع الأزض واستخدامها ٠‏ وقلما يحرم هذا الضابط 
التضتارسى الانشان من مباشرة استخدام الآرض » وتطويعها لحساب الانتاج 
أو لكات اشن + او لات ادمات 
الملا الضابط المناخى : 

يتفق النآاس جميعا › على آهمية اناخ وعثاصره ومتغراته على الماى 
القصير » وعلى المدى. الطويل » وعلى المحدى الجيولوجى ٠‏ فى ربوع الأرض ٠“‏ 
وفى تقدير الجغرافيين » أن المناخ هو أهم عنصر من مجموعة العناصر » الثى 
نتداخل وتسترك فى صياغة المنظور المجغرافى الطبيعى › وتحدد خصوصيته 
الطبيعية على صعيد آى مساحة معنية ٠‏ وقلل يكون المناخ » هو العنضر 
الأكس قيمة وفاعلية » عندما يتعين التمييز الجغرافى » بين أى اقليم وساثر 
الأقاليم الاخرى ٠‏ بل قل يكون المناخ » هو العنصر الأكثر قيمة وفاعاية 
وتائیرا عل وجود حركةالحياة ٠‏ الائسان والحيوان والنبات ء ف اكان والزمان» 


وفى الوقت الذى يجاوب فيه الحيوان والنبات خواص المناح » 
ويستسلم للضابط المناخى فى المكان والزمان » يواجه الانسان المعاج 
والضابط المناخى مواجهة ايجابية ٠‏ وفى هذه المواجهة » إفرض المناج عل 
وجود الانسان ضغوطا » ويكون الضابط المئاخى » وكأنه التحدى المباشر 
لارادة حركة الحياة » وهى تقدم على التعامل مع الأرض وتسخرها ٠‏ ويقبل 
الانسان هذا التحدى » وهو يمتلك قوة الفعل المضاد › الذى بحرره من 
يعض ضغوط الضابط المناخى فى المكان والزمان ٠‏ وفى أدئى مراتب القبول 
بتحدى الضابط المناحخى » يطاوع الانسان هذا الضابط > ولكنه لا يكف عن 
التحايل عليه حتى يطوعه آحیانا ›» آو حتى يجمد مفعول ضغوطه »ء ویحرر 
استخدام الأرض من بعض أو من كل هذه الضغوط المناخية أحيانا آخرى ٠‏ 


ويدخل الغرافى المناح ودراسة المناح ء بكل ما يعلنه من تحدى 


~~ ۷۹ 


ويفرض من ضيط » فى الحساب » عندما يتجرى حسن تقويم نثبماط الانسان 
وأدائه » وعو يتعامل مع الأرض ويلتمس تسخرها ٠‏ ويبدو هذا التوجه, 
الجغرافى حميدا » على اعتبار آن المناخ وعناصره. » الحرارة والضغط الجوى 
ءوالرياح والرطوبة والتكاثف والتساقط ء تؤثر على .القدرات العقلية > وعلى 
القدرات الدفسية » وعلى القدرات العضلية وهى من وراء .قوة فعل الانسان 
التى تتعامل مع الأرض ٠‏ ومن ثم يشحرى الجغرافى البحث عن مبلغ تصدى 
الانسان للمنتاج » ومحصلة علاقته بالضابط المنآخى فى .المكان والزمان » 
.وهو يتصالح معه ويطاوعه آو وهو پتجایل عليه ویطوعه › أو وهی . پتحرر, 


منه ویجمد مفعوله ›» حتی پتسنی له استخدام الأرض “٠‏ 


وما من شك فى أن الانسان يتعامل مع كل أنواع المناخات السائدة 
عل صعيد الأرض ٠‏ وتؤكد القاعدة على آن فى وسع الائسان وهو. يمتلك 
.القدرة على التكيف على مواجهة التحدى المناخى › وقلما يكون الاستشناء الذى 
بعنى الحروج عن هذه القاعدة ٠‏ وفى ظل هذه القاعدة » نستوعب أو لفهم 
معنى قبول التحدى المناخى ومعنى مواجهة الضابط الناخى » لكى يصالمه 
الانسان ويتعايش معه ويكتسب حق التعامل مع الأرض ٠‏ وفى مواجهة 
الضابط المناحى > يتفاوت الجهد ويختلف الاداء وتتباين الوسائل التى 
اشسسعفه فى التصالح فى الكان والزمان » ومع ذلك يبقى فى وسح الانسان 
دائما آن پتعامل مع الضابط المناخى على مستوى من المستويات المنفاوثة ٠‏ 
لكى تطاوعه الأارض ٠‏ ويستخدمها فتجاوبه ٠‏ وحتى لو .حرم المناح الانسان 
بوفرض الضابط المناخى الذى يحول دون استخدام الأرض لانها لا تجاوب 
وسائله »> فان هذا الحرمان لا بكاد يستمر فى المكان والزمان ٠‏ وفى ظل 
المتغيرات الطبيعية والمتغيرات البشرية » يأنى الوقت الذى تخترق فيه 
وسائل الانسان. المتطورة حاجز هذا الحرمان ٠‏ 


ويغالى بعض الجغرافبين كثيرا » وهم يقومون . فعل المناخ وقوة فصل 
الضابط المناخى » فى اكان والزمان » وكيف تستسلم له حركة الحياة ٠‏ 


“Aer 


فى آى مساحة معلية »على صعيد الأرضن * ويتمادى هذا التهويل الى حدذ 
الميالغة؛ فى تصويز ٬ضغوط‏ المناخ 'والمحاح الضابط المناحى › ذهو يؤجه مسيزة 
التعأمل بين 'الانسان *والأرض ٠‏ الذى. يطور ‏ الحضارة :البشرية على صعيد' 
الأرض ٠۰.وقل‏ يلتمسن هذا التهويل أو المبالغة الزبط الشديد بين المنغبراث 
المناخية 'المتوقعة من عصر الى عصنر خر فى جائب » وئقاط التحول الحاسمة 
على 'دزب المغى الحضارى والمنغيرات المضارية المنشودة فى جانب آخر ٠‏ بل 
قل يوقع هلا التهؤيل بال جغرافى قى قبضةة المحتم ٠‏ ألثى ينهي أل 
الاستخفاف ' بقدرات ومهارات الانساآن » وهو يتعأمل مع الأرض ويبتغى 
تسخیرها واستخدامها > قينتضر آحيانا وتجأوبه' الارض » وينهزم آحيانا 
أاخرى ولا تجاوبه الأرض ٠‏ 


هذا ويدبغى أن نشجنب هذا التفكير ال جغرافى المتحيز من غير حق الى 
جاب المناح » سواء تمثل هذا الشخيز فى الحثم ٠‏ أو فى الامكالية ٠‏ ويجب 
أن لنظر الى المناح والى قوة فعل الضابظ المناخى نظرة واقعية' ٠‏ بل قل 
يجب أن تكون هذه النظرة الجغرافية متوازنة » لا تقف فى صف الطبيمة 
والمناح سلاح من اسلحتها ٠‏ ولا تنحاز الى صا الائسان والحبرة والوسيلة 
التكنولوجية سلاح من اأسلحته ٠‏ ومن ثم يتبين الاجتهاد الجغرافى المواجهة 
بن لاساد رانء بطر فة ورن ل ٠‏ وقجسد هذه النظرة 
المنصفة » وصول هذه المصارعة » الى شىء من التصالح > الذى رسخ قواعدٌ 
الاتفاق بين الانشسان والأرض عل المق المستياح فى الائتفاع بالارض 
واتسخيرما > فى ظل الماح السائد ومتغاراته الفصلية ٠‏ 


. وهن خلال اجتهاد الانلنان ١‏ ت RES‏ 
لا يتحقق التصار حاسم على الضايط المناخى ٠‏ وقل يكون الضايط المناخى 
مسثولا عن تعذر قيام العلاقة المناسية بين الاتسان والآرض ٠‏ ومن غير 
مده العلاقة » تصبح الآرض التى بحرم الضابط الناخى الائسان فيها من 
الاننفاع بها » منهزمة وحدها ء لانها تبقی من غير جدوی ٠‏ بل قل لا ينهزم 


A 
الائسان فى .هذه الواحية “لان نسحب وییحث عن الانتصار عل الضابط-‎ 
' المد خى ا المسساحة الأاخرى من الأرضٍ التى يننقل اليها‎ 


ومن خلال اجتهاد الائسان ا ٠‏ على صعيد- مساانحة آخرى ٠هن‏ 
الأرض » يتحقق التصار حاسم على الضابط المناخى ٠‏ ولا يعنى هذه 
الانتصار شيشا آهم من قيام العلاقة المناسبة بين الانسان والأرض ٠‏ وقيام., 
هذه العلاقة معناه أن يمتلك الإنسان جق استخدام الأرض » ومعناه أيضا 
ان تصبج لهذه الارض جدوى ٠‏ وقل يكون الانسان مسولا عن مواجهة. 
الضابط المناخى » لكى يؤمن العلاقة بينه وبين الإرض » حتى يظل فى وسعه. 
ان پسالها » ویظل فی وسعها آن تجاوبه ۰ بل قل کون الانسيان مستوكا. 
عن استیعاب متغرات الضابط المناخى من فصل الى فصل ؛ أو من ۴٣‏ ال 
عصر حنى لا يفلت منه زمام السيطرة على الأرض وتسخيرها واستخدامها ‏ 


ومن شأن تعامل الانسان مع الأرض » وتعايشه مح الواقع المناخى فى, 
ربوعها » أن يجسد أقصى ما تنتهى نتائج المواجهة بين الالسان وقوة فعل. 
الضابط المناخى السائد » فى المكان والزمان ٠‏ وتبتنى نديجة هذه المواجهة 
التى تتفاوت من مكان الى مكان آخر » أو من عصر الى عصر آخر » على قوة. 
فعل الإلسان ومهارة وسيلته الحضارية المتاحة ٠‏ ويواجه الانسان على 
سبيل المثال - نقص المطر أو انحرافه عن المعدل »› أو الحرافه عن مواعيب. 
سقوطه المرتقبة » لكى يتجنب ضغوط الضابط المناخى ٠‏ وعلى مستوى من 
المسثويات » فيتخذ الانسانمن سحر وشعوذة وتدجيل صانع المطر » وسيلة. 
للخروج من آزمة المواجهة النى تفرضها مواجهة الضابط الناحى ٠‏ وعلى, 
مستوى آخر » يعتمد الانسان على ما يملكه من علم متطور فى صياغة. 
الوسيلة الأئسب أو الأفضل » للائتصار فى مواجهة الضابط الناخى ٠‏ 


وعام الانسان ومستوى حضارنه ومهارته » وهی من وراء الإيداعات , 
الفنية والتكدولوجية » يحدد نتيجة الاجتهاد الفعال فى مواجهة الضنابط.. 
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المناخى » من آجل حسم مستالة اسمتخدام الآرض ٠‏ ومن شأن الاجتهاد 
الجغرافى أن يحسن فهم واستيعاب قوة فعل الضابط الناخى » وهو مركب 
اتتداخل فى تركيبه عنصر المرارة وحركة الرياح وعنصر الرطوبة والتكافف 
اوعنصر التساقط وال مطر ٠‏ ومن شأن الاجتهاد المغرافى أيضا » أن يحسن 
فهم واستيعاب قوة فعل الوسيلة البشرية » وهى مننوعة وقابلة للتغير ار 
للتطور ٠‏ وينتهى هذا الاستيعاب الجغرافى بالضرورة الى الحكم الجغرافى 
"الصحيح » على طبيعة هذه المواجهة بين الانسان والضابط المناخى ٠‏ كما 
يشسع هذا الحكم الجغرافى لكى يحدد مستوى هذه المواجهة » ومبلغ تفاوت 
نتائجها › فى مجالات استخدام الارض * ولا أيغيب عن اعلان هذا الحكم 
٠الجغرافى‏ استشار مسئولية الانسصان عن النتائج التى يتحدد بموجبها 
مسنوى اسستجابة الأرض واستخدامها فى الانتاج أو فى السكن أو فى 
٠الحدمات ٠‏ 


وفى مستوى من مستويات المواجهة مع الضابط المناخى » يطاوع من 
يسانخدم الأرض فى الانتاج الزراعى ويلتزم » فلا يزرع ملا الا النبات الذى 
تتاسبه درجة الحرارة المدخفضة » لكى يتجنب الصقيع وفقدان الحيوية وعدم 
٠القدرة‏ على مواصلة النمو ٠‏ وفى مستوى آخر من مستتويات المواجهة مع 
الضابط المناخى » لا يطاوع من يستخدم الأرض ولا يكاد يلتزم » فيزرع 
-المحاصيل التى لا تناسبها الحرارة المنخفضة » ليس لأنه يغامر » بل لأنه 
.يطوع الموقف لصالمحه » ويعرف كيف يحمى النمو من تأثير الصقيع * وفی 
مستوى أفضل من مستويات المواجهة مع الضابط المناخى » يجمد من 
پستخدم الآرض مفعول الحرارة المنخفضة ويعزلها تماما » ويحل علها درجات 
الحرارة المنتخبة »> الثى تداسب تحرر هذا الاستخدام وتكفل زراعة المحاصيل 
فى غير آوائها ۰ 


على «صعيد الارض ٠‏ وليس فى وسع من يقدم على استخدام الآرض فى 
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الانتاج أو فى السكن أو فى الحدمات > أن يتجنب مواجهة هذا الضابط. 
امناخى ٠‏ واذا كان من شان هذا الضابط الناخى إن يعطى للانسان حق 
. استخدام الأرض » أو أن بحرمه من هذا الحق » فان حسن التعامل مع هذا, 
الضابط المناخى + والوصول الى قدر مناسب من المصالحة معه » هى التى, 
تحدد مستويات استخدامات الآرض التفاوتة » وهى تثراوح بين الاستخدام, 
البدائى ال جاثر » والاستخدام التقليدى غر الاقتصادى » والاستخدام المتطور. 

٠ الاقصادى‎ 


الوجود الحيوى والضابط الحيوى : 

بشارك النبات الطبيعى والمحيوان الانسان فى صياغة الوجود الكلي. 
الذى ينبض بالحيوبة والحياة » على صعيد الأرض ٠‏ ومع ذلك هناك الحد أو, 
الحاجز الفاصل بين النبات الطبيعى والمحيوان » وهما معا يمثلان » العنصر 
الحيوى اركب » الى يتداخل فى تكوين انظ ور الجغرافى الطبيعى فى 
جانب » والائسن ووجوده الحيوى الفاعل الذى يتعامل مح الأرض فى اطاد. 
المنظور الجغرافى الطبيعى فى جانب آخر ٠‏ وتصور هذا الحاجز » لا يعنى, 
سدا تنقطع ف الصلة آو العلاقة 5 الانسان وهو جزء من الوجود الحيوى , 
على صعيد الأرض ٠‏ والئبات الطبيعى والمحيوان وهو جزء آخر من نفس , 
الوجود الحيوى على نفس الصعيد ٠‏ وقل تبقى الصلة بين الانسان وهو فاعل. 
وصاحب مصلحة فى جائب ٠‏ والنبات الطبيعى والمحيوان » وهما مفعول بهما 
يجاوبان هذه المصلحة فى جانب آخر ٠‏ 


واذا كان الماح خواصه وضوابطه » بشترك مع الثربة خواصها 
وضوابطها فى المسثولية عن الصورة النباتية الطبيعية » وهى تالف من, 
الأشجار والحشسائش والآأعشاب منفردة آو متداخلة فى الكساء الحضرى › عل , 
صعيد الارض ؛ فان خواص الصور النبائية المادوعة من أآرض الى ارض. 
أخرى » تكون مسئولة عن وجود الحيوان » وهو من أكلة العشب » أو وهو, 
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من أكلة اللحم ٠‏ ولا تغيب عن الحبرة ال جغرافية أبدا » اتشعار العلاقة 
العضوية بين عناصر هذا الواقع. الحيوى وعناصر الأرض الآخرى » فى إطار 
#المنظور الجغرافى الطبيعى » فى الكان والزمان » وتحرى تعامل الانسان مع 
“هذا الواقع الحيوى على صعيد الأرض ٠‏ كما لا تغيب عن الحبرة الجغرافيسة 
آيضا » الأوضاع الثى تضع الانسان فى مواجهة صريحة مع الضابط 
الحيوى ؛ لكى يتسنى له اكنساب حق الائتفاع بالنبات والميوان فى اطار 
'استخدام الأرض لساب الانتاج على وجه الحصوص ٠‏ 


وفی وسح الاجتهاد الجغرافى » آن يدرك قيمة هذا الواقع الحيوى › 
اوهو يعبر عن مبلغ الثراء الذى تتحدث عنه الآرض » وتكون معينا جيدا 
للعطاء الذى يجاوب حاجة الانسان ٠‏ وفى وسع الاجتهاد الجغرافى أيضا » 
أن يتبيل قيمة هذا الواقع ا حیوی على الوجه الآخر » وهو يعبر عن مباع 
الفقر الذى تعلن عنه الارض » وتكون معيناً مقترا بالعطاء الذى يجاوب 
حاجة الانسان ٠‏ ويستشعر الاجتهاد الجغرافى فى الحالتيل » قوة ت 
٠الضابط‏ الحيوى الذى ينبغى آن يواجهه الانسان » ومو يتعامل مع المعين 
السخى آو مع المحين المقثر ٠‏ بل قل آنه يميز بين قوة فعل الضابط الحيوى؛ 
على مستوی مرحلتين متعاقبتين شهدت وتشهد وجود الانسان وتحرى 
٠‏ استخدام الأرض على صعيد الآرض ٠‏ 
فى المرحلة الأولى من هاتين المرحلتين » كان الضابط الوق > هو 
آعم ا التى لعبت دورا مؤثرا فى وجود الانسان » أو فى انتشار 
الانسان » على صعيد الآرض ٠‏ وقل عاش الانسان فی هذه المرحلة » عيشسة 
.الالتزام الحقيقى بالضابط الميوى » لكى تجاوبه الصورة النباتية الطبيعية 
والوجود الحيوانى > وتلبى مطالبه ولا تبخل عليه ٠‏ بل قل تعرض الانسان 
فى هذه المرحلة لضغوط الضابط الحيوى « ولم بحسن التعامل معه حثى 
كان التحول الذى ألهى حالة الثراء ۰ واھ ن هذا النحول تفسخ العلاقة 
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بين الانسان والارض » ومغادرة اكان تحت ضغوط الضابط المحيوى وعم 
استجابة الواقع المحيوى لطالب الانسان ٠‏ 


وصحیح أن الانسان طلب الانتفاع فى مساحات من الأرض » وتحرى 
التعامل مح الغطاء النباتى الطبيعى وهو الذى كان ينالف من الأشجار » أو 
وهو الذى كان يتأالف من المحشائش والأعشاب > آو وهو الذى کان تالف 
من الأشجار والمحشائش والأعشاب » وتحمل ضغوط الضابط الحيوى ٠‏ 
وصحیح أرضا آن الانسان طلب الانتفاع فى مساحات من الآرض وتحرى 
التعامل مع الوجود المحيوانى السائد » وهو الذى جمع بين الحيوانات آكلة 
العشب والحيوانات آكلة اللحم > وتحمل ضغوط الضابط الحيوى ٠‏ ولكن 
الصحيح بعد ذلك کله » هو أن علاقة الانسان بالنبات أو بالحيوان ف اكان 
والزمان فد استسلمت لقوة فعل الضابط الحيوى فى الحل والاقامة ٠‏ وفى 
التنقل والترحال ٠‏ كما لعب الضابط الحيوى دورا وجه اخثيار الانسان 
لاستفناس المحيوان واقشاء القطعان فى اكان » أو لاستئناس النبات ومباشرة 
الزراعة فى مكان آخر » على صعيد مساحات الأرض فى تفس الزمان ٠‏ بمعفى 
آن تعامل الانسان مح الوجود الحيوى تأثر بقوة فعل الضابط الميوى » دحو 
الذى کان من شانه آن يستهلك » ولا يمتلك القدرة على الانشاج »› وتأثر 
أيضا بقوة فعل نفس الضابط المحيوى > عندما أخذ فيه بزمام الالتاج ' 


وهكذا يبي الاجتهاد الجغراف الضابط المحيوى فى اكان والزمان » 
نره و قوة فعله الذى بتعين أن يواجهه الائلسان » حتى لنسنو 
٠‏ وهذا معناه أن 


و پستنشعر 
له فرص استخدام الأارض » فى الانتاج على وجه المحصوص 
هذا الضابط المحيوى لا يحسب حسابا لقوة فعله فى مجال دراسة استخدام 
الارض فى السكن أو فى توفي الحدمات ٠‏ وقل ينبغى أن يتحرى الاجتهاد 
ا لمجغرافی القدر المناسب من التدقيق » فى مجال استشعار قوة فعل أو اير 
الضابط الحيوى على. أنماط استخدامات الأرض فى الانتاج * بل قل پشبغی 
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أن يتحرى الاجتهاد :الجغرافى مبلغ التفاوت بين قوة فعل الضابط اليوى ء 
وحو يؤثر على كل نمط من أنماط استخدامات الأرض فى الانتاج ٠‏ 

وقى اطار هذا التفاؤت » ثذكر أن اشتخدام الأرض فى طلب الانتاج 
الزراعى » يستوجب مزيدا من العناية بحساب. قوة فعل الضابط الحيوى ٠‏ 
ويستوى فى ذلك أن انكون هذه العناية » لكى ترشد حسن اختيار الأنواع 
من الأشجار. والحشائش والآعشاب » بقصد غرسها والسيطرة على كم وكيف 
انتاجها » آو لكى ترشد حسن اختثيار مساحات الأرض المناسبة » بقصسد 
استصلاحها ومباشرة الزراعة فيها ٠‏ كما تكون العشاية بالضابط الحيوى 
ضرورية فى صحبة الضوابط الطبيعية الآخرى » لكى ترشد حسن اختيار 
وترتيب المحاصيل الحقلية المتنوعة » فى اطار الث ركيب المحصولى الذى پناسب 
حيوية الأرض واستعداداثها للاستجابة والعطاء » دون ضغط يجسد على 
الاستخدام الجائر على صعيد الأرض ٠‏ 


وفى اطار هذا التفاوت أيضا » نذكر أن استخدام الأرض فى مباشرة 
الرعى وطلب الانتاج الحيوالنى ء بستوجب شيتا مناسبا من العناية الحاصة ء 
بحساب قوة فعل الضابط الحيوى ٠‏ ويستوى فى ذلك أن تكون هذه العناية 
محسوبة بدقة » لكى ترشد حسن اختيار المرعى والمحافظة على حيوية 
التجديد فى نمو الحشائش والأعشاب نموا طبيعيا » أو لكى توشد حسن 
اختيار الحيوان الأنسب للاقتناء .فى قطعان على صعيد المرعى ٠‏ كما تكون 
العناية بالضابط الميوى فى صحبة الضوابط الطبيعية الآخرى ضرورية › 
لكى ترشد عملية الرعى ذاتها التى تحافظ على التوازن بين طاقة النمو على 
صعيد المرعى من لاحية > وحجم القطيع وعدد آفراده ومعدلات استهلاك 
الحشائش والأعشاب من احية آخرى . 


وفى اطار حذا التفاوت مرة أخرى » نذكر آن استخدام الأرض فى 
مباشرة الصيد فى البر أف فى البحر › يستوجب شيئا مناسبا من العناية 
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الحاصة » بحساب قوة فعل الضابط الحيوى ٠‏ ويستوى ”فى ذلك » أن .تكون 
هذه العناية محسوبة بدقة ¿ لكى ترشد اختيار المساحات الأنسب فى البر 
والبحر لباشرة الصيد »ء آو لكى ترشد اختيار الأنواع الأنسب من الحيوان 
والطير والآسماك ٠‏ كما تكون هذه العناية بالضابط اليوى فى صحبة 
الضوابط الطبيعية الآخرى أكثر من ضرورية » لكى ترشد عمليات الصيد 
حثی لا تنتجاوز آبدا المد الذى ينتهك آو یخل بالتوازن الحیوی » ویفضی الى 
انقراض بعض الأنواع ٠‏ 


وهكذا لا يفوت الاجتهاد الجغرافى جدوى الاهتمام بالضابط الحيوى 
وحسن التعامل معه ومواجهثه من أجل تاأمين حسن استخدام الأرض ۴ 
الانتااج ٠‏ وفى غيبة هذا الاهثمام » يقع الاستخدام فى حطيئة تخل بال جدوى 
الاقنصادية أحيانا » أو فى خطيئة تطعن فى حتمية المحافظة على التوازن بين 
الالحاح فى طلب العطاء من الارض » وتحديد حيوية الأرض لكى تواصل 
العطاء أحيانا أخرى ٠‏ بل قل فى غيبة هذا الحساب الذى يفضى اليه التعامل 
مع الضابط الحيوى » يمضى استخدام الأرض فى الانتاج على درب الحطاً ء 
حثی ېل حد الافساد الذى دمر قدرة الأرض على الاستجابة ومواصلة 
العطاء ء 


وفى اطار مواجهة الضابط الحيوى » وحسن التعامل معه » على مستوى 
الالتزام فيطاوعه الانسان » آو على مستوى التحايل فيطوعه الانسان .» يتأآنى 
استخدام الأرض فى الانتفاع بالانتاج الطبيعى أو الاقتصادى ٠‏ وقل 
۷ يبلغ فى طل حسن مواجهة الضابط المحيوى »› أمر استخدام الأرض 
حد الافساد أو الضغط الذى بفسد أو الذى يدمر قدرات الأرض عل 
الاستجابة » لساب الانسان ٠‏ بل قل أن حسن مواجهة الضابط المحيوى › 
يكفل المحافظة على الأرض وثامين حيويتها » ويحول دون تفسخ العلاقة 
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الايجابية المنضبطة . بين الانساان وقوة.فعل تكنولوجيثه ومواهبه فى 
جانب > والأرض وقوة فعل خواصها والسنن الطہيعية الحاكمة قى ڄانبد 
آخر ٠‏ 

% % * 

وبعد آقول ينبغى آن لتبين بعناية شديدة » كيف يواجه الانسان » 
وهو يقدم على استخدام الأرض » والتعامل معها » الضوابط الطبيعية ٠‏ 
وفى هذه المواجهة » يلتمس الانسان » وهو يضبط وينضبط » الوسيلة آو 
الحيلة » أو المهارة التى تشد أزره ٠‏ ولا يتأآثى هذا الاستخدام الذى يجاوب 
حاجة الانسان › الا على قدر ما تحققه الوسيلة أو المهارة وقوة فعلها » هن 
مصالحة أو توافق مع قوة فعل الضوبط الطبيعية » فى اكان والزمان ٠‏ 


وهذا معناه أن الانسان يصبح شانه شأن الطبيعة » صاحب قدرة 
علي مباشرة الضبط البشرى وقوة فعله المنأسب » فى مواجهة الضبط الطبيعى 
وقوة فعله ٠‏ وتسجل هذه المواجهة فى ظل الضبط والانضباط المتبادل بين 
الانسان والآرض » نقطة البداية ٠‏ وعندما تفضى هذه المواجهة الى حد 
المصالمحة » تتأتى استجابة الأرض ء ويتسنى استخدامها وتامين انتفاع 
الانسان بها ٠‏ وعندما تفشل قدرات الانسان فى هذه المواجهة ويشىدذر 
الاتفاق وتأمين حد المصالمة » تستحيل استجابة الأرض › ويتعذر استخدامها 
وتأمين انتغفاع الانسان بها ٠‏ 


ومن ثم يدرك الاجتهاد الجغرافى مبلخ حاجة الانسان » الى الاقدام عل 
هذه المواجهة » بشرط حسن التحلى بقدرات الضبط البشرى المتاح ٠‏ كما 
يدرك آيضا مبلغ حاجة الانسان فى هذه المواجهة الى الوسيلة أو الى 
التكنولوجيا التق تقوى ساعده وتشد أزره » وهو يباشر الضبط البشرى ٠‏ 
ومع ذلك لا پنبغی آن يفوت الاجتهاد الجغرافى حسن التمييز بين أوضاع 
يكون فيها المتغير البشرى ء فى الكان والزمان » عاملا فى صف الائسان 
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,بسك آزره اانا وهو يواجه طبيعة الأرض “ وأوضاع آخری کون فیهھا 
الماغير البشرى فى المكان والزمان » عاملا فى صف غير صف الانسان وپخذله 
وهو پواجه طبيعة الأرض وضوابطها أحیانا آخری 


ويدرك الاجتهاد الجغرافى جيدا » معنى أن تقف الضوابط البشرية 
فى صف غير صف الانسان ٠‏ وتكون فى هذه الوقفة وكانها تخذله ٠‏ بل 
تكون وكانها تقف فى صف الضوابط الطبيعية » وتتحالف معها فى مواجهة 
الانسان وقوة فعله » وهو يقدم على التعامل مع الأرض » ويطلب تسخرها 
واسىتخدامها * ويستحق هذا الضبط البشرى » أن يكون محل الاهتمام 
ابر افی » حتی پنسنی حساب جدواه » سواء وهو يعمل فى صف الانسان. 
'ويشد ازره وينتصر له فى مواجهة الضبط الطبيعى » لتأمين استخدام 
الارض » أو وهو يعمل فى صف الضبط الطبيعى ويشاركه فى مواجهة 
الا سان وتقليم أظافره واحباط جهده » حتی يفشل فى استخدام الآرض ۰ 


% % * 


1لنصلالاف ` 
الاشان والارض »ف المكان والزمان 
قدرات ومتغر ات وضوابط خاک لاما ا اسخنرام الأرض 


الانسان فى عيون جغرافية ٠‏ 
المجتمح والضابط الاجتماعى ٠‏ 
السكان والضابط الديموجرافى ٠‏ 
الاقتصاد والضابط الاقتصادى ٠‏ 


الايداع والضابط الحضارى ٠‏ 


کا 


الفصل الثانى 
الانسان والارض » فى المكان والزمان 
قدرات ومنغرات وضوابط حاكمة لانماط استخدام الآرض 


٠‏ اذا كان من شان الجغرافى » ان يطل على مسالة استخدام الارض فى 
الانتاج » أو فى تجهيز السكن واقامة وتاسيس المستوطنات » أو فى توفير 
وتوزيع الحدمات ؛ فى اطار علاقة توافق حسن » بين الانسنان والارض' 
فانه پنبغی آن يتمعن ويدقق ويحلل موقف هذين الطرفين الشريكين فى 
هذه العلاقة الايجابية » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ ويرى ال مجغرافى هذه 
العلاقة الايجابية محل اهتمامه وعنايته ٠‏ وهى فى صورة من صور المواجهة 
بين الطرفين الشريكين ٠‏ 

وتجسد هذه المواجهة بين الانسان والأرض »› موقفا خاصا » ينبغى 
أن ينتهى الى الاتفاق بينهما ٠‏ وقل أن هذه المواجهة لا تنتهى أبدا بغالب. 
ومغلوب ۰ پل قل فى هذه المواجهة » يحسم الأمر كله › انتصار الانسان. 
والتصار الأرض معه » وکانهما يتفقان على أن تلين له وتجاوبه أحيانا › أو 
حسم الأمر كله فشل الانسان وفشل الأرض معه » وكأنهما يتفقان على أن. 
نرفض الأرض ولا تجاوبه أحيانا اخرى ٠‏ ورد الأرض بالايجاب على طلب 
الانسان » معناه آن نشا العلاقة بينهما » ويتسنى استخدام الأرض ٠‏ ورد. 
الأرض بالرفض على طلب الائسان معناه أن تتعذر العصلاقة بينهمها 
ويستحيل استخدام الارض ٠‏ 

ونشآة العلاقة بين الانسان والأرض معناه الاتفاق نينهما 'واستسلام, 
الارض ٠‏ وترسيخ هذه العلاقة بين الانسان والارض 'وتطويرها معناه تطوير 
لاتاق بينهما ١‏ والتمادى فى استجابة الأرشض ٠‏ ولان الانسان هو المسثول 


۹ت 


أصلا عن نشأة وائرسيخ وتطوير هذه العلاقة مع الأرض » وهو صاحب 
الملصاحة فى جدوى هذه العلاقة عندما تستسلم له الأرض » يدرك الاجتهاد 
الجغرافى مبلغ مسئوليته عن اختيار الأرض » التى ينبغى أن يتيقن من حسن 
استاسلامها والرد علي طلب الإنسان منها بالايجاب ٠‏ كما يدرك الاجتهاد 
الجغرافى أيضا ميلغ مسئولية الانسان آيضا » عن نجنب التعامل مع الأرض 
التى يئيقن من عدم استجابتها والرد عليه بالسلب ؛ أو عن جنب التعامل 


”مع الأرض ؛ء التى لا يملك التكنولوجيا المناسىة لتطويعها والزامها بالاستجابة 
المطالية منها ٠‏ 


الانسان ق عيون جغرافية : 

وقی اطار هذه الوقفة الجغرافية التحليلية المتأنية ». يطل الجغرافى على" 
'الانسان على صعيد المساحة, المجنية » في ربوع. الأرض +١‏ . وتدقق العين 
الجغرافية بعناية فى منظومة المنظور الجغرافى البشرى لكى اتتحرى تداخل. 
العناصر المننوعة المتداخلة فى تكوين هذه المنظومة ٠‏ وتتابع هذه العين 
الجغرافية التدقيق بعناية آكثر تغلغلا » فى كنه الماظور الجغرافى البشرى > 
وفى مآهية مکوناته ۰ وتكون وکانها تسأل عن أوضاع وعن قدرات ومهارات 
الانسان ¢ وعن استعداداته وتطلعاته علي صعيد المساحة المعنية * ونشنى 
الدراسة الجخرافية على هذه المتابعة بشىء مناسب من التدقيق فى الكفاءة 
الحضارية وتو جهاتها الفاعلة , بنشاط واصرار » من وراء قدراث الاإئسان 
التى تاعمس التعامل مح 0 ٠ e‏ ويستهدف الباحث الجغرافى 
حسن تحرى .قيام العلاقة بين الانسان والأرض » وحسن حساآب مستوى 
#استجابة الأرض فى ظل هذه العلاقة ٠‏ 


ومن شان الائسان » وهو بوظف قوة فعل. وسائله » ويأاخدذ بزمام 
الميادرة لاسبتخدام الأرض فى الانشاج أو لاستخدام الأرض فى .اقامة 


المستوطنات الريفية والحضرية › أو لاستخدام الأرض فى توفر المدمات 
العامة والحاصة » أن يواجه بمهارة » قوة فعل العناصر الطبيعية الثى تشداخل 


٩٩ 


فى تر كيب وترسيخ خواص الأرض * وفى صحبة قوة. فعل هذه العناصر 
الطبيعية التى تتداخل فى تركيب الآرض وفى ترسيخ خواصها » انكون. 
الضوابط الطبيعية ٠‏ وتبدو هذه الضوابط الطبيعية على صعيد الأرض » 
وكأنها هى الى تفرض الشروط والالتزامات ›» وتصنع الضغوط التى يتعين 
على الانسان. قبولها أو التحايل عليها » لكى تجاوبه الأرض وتستسلم 
لوسيلته ٠‏ وتكون من وراء هذه الضوابط الطبيعية » دواعى وموجياثه 
التغبرات طبيعية » تغبر من قوة فعل هذه الضوابط » فتزداد ضغوطها 
آحيانا » وتخف ضغوطها آحيانا آخرى ۰ 


وفى مقابل هذه الضوابط الطبيعية وضغوطها » التى تتغير من مكان. 
الى مكان آخر » ومن عصر الى عصر آخر » يكون فى وسع الانسان آن يتح 
بالقدرة المادية والمعنوية » لكى يواجه ثوة فعل هذه الضوابط الطبيعية 
ومتغيراتها ٠‏ وتدعم قوة فعل الانسان فى هذه المواجهة » قدرات وابداعات. 
اجثماعية واقتصادية وحضارية ›» فى المكان والزمان ٠‏ وتفجر هذه القدرات. 
والابداعات » طاقات فاعلة » تسعف الاقدام على التعامل مع الآرض » سواء 
وهی تعجم عودها وتتيقن من استجابتها » أو وهى تستخدمها الاستخدام 
المداسب ٠‏ وانوفر هذه القدرات والابداعات أيضا › الصياغة الناسبة 
للضوابط البشرية ٠‏ 


ومن ثم تكون الضوابط البشرية مطلوبة فى صحبة القدرة التى ينبغى 
أن يتحل بها الانسان عثدما يتعامل مع الآرض ٠‏ وتبدو هذه الضوابط 
البشرية فى صف الانسان » وكانها ترد على الضوابط الطبيعيبة »› ردا 
مناسبا يخفف قيود وشروط وضغوط الالتزام بها لكى تجاوبه الآرض 
أحیانا أو يطوع قيود وشروط وضغوط الالتزام بها لکى تجاوبه الأرض 
الاستجاية الأفضل آحيانا أخرى ٠‏ وتكون من وراء هذه الضوابط البشريةء 
دواعى وموجبات لتخيرات بشرية › تغير قوة فعل هذه الضوابط ١‏ فتشحام 


- ۹1 - 


قدراتها لحساب الانسان أحيانا » أو تضعف قدراتها لحساب الائسان آحيانا 
آخزی * وقد ا هذا التغير الى خد تتخل فيه الضوابط البشرية عن 
و قفنها فی ی الان کی تعمل فی می مصایحقه وتخدله فی مواچها 
ا a‏ ۰ 


وصحیح آن .الانسان هو الذى ا ٤‏ أو هو الذي بقدم عل التمامل 
“مع الآرض » وفى قبضته الوسيلة. المناسبة. التى تباشر ضبط الآرض ضبطا 
,يكف بتطويعها .» ويؤمن استجابتها ٠‏ .يمعنى أن المبادرة البشرية تكون فى 
صحبة الضبط البشرى » عندما تعجم عود الأرض ›» وتطالبها بالاستجابة 
سان الانسان فى اکان والزمان ۰ 


وصجيح أيضا أن الأرض لا تكاد اتستسام ls‏ الائسان وانذعن 
اللضبط البشرى »٠‏ من غر أن يتجدد مقدار الالتزام ٠‏ بالضيط الطبيعى “٠‏ 
يمجنى .أن استجابة الأرض. » تكون فى صحبة قوة.فعل الضبط الطبيعى › 
٠‏ وهى لتمس مبلغ التزام الانسمان. به فى صحبة قوة فعل الضبط البشرى ٠‏ 


| ولکن الصحيح بعد ذلك كله » أن حسم المواجهة بين الإرض ووا 
”وفی صحبتها الضبط الطبيعى فى جائب »> والاستان وقدراته وفی صحبته 
الق البفرى فن مجان اشن ٠‏ كرون فى اطار الشىء المنأاسب من الضبط 
“والانضباط المتبادل ٠‏ ويتفاوت هذا القىء المناسب من الضبط والانضباط 


امتيادل » ,من مكان الى مکان آخر » ومن عصر الى عصر آخر * 


هناك اکشر من وجه هدا اركف الهاي الذي تسمه هة بن 
'الانسان والأرض » على صعيد الأرض فى المكان والزمان ٠‏ ويدرك الاجتهاد 
الإغرافى » نتيجة هذا الحسم.» ويستشعر مبلغ قبول الانسان به ۰ وهناك 
يضا. أکثر. من مسثوى لتعامل الانسان مع الأرض فى ظل هذا الحسم : 
ویکون فی وسح الاجتهاد الجغرافى آنٍ یبن هذا المىستوى › وأن ۾ يجسپ 


س ٩۷‏ س 


مبلغ استجابة الأرض لساب الانسان ٠‏ أو أن يتقصس دوامی عدم استجابة 
الأرض لطلپ الانسان 


وعلى وجه من هذه الوجوه المتعددة ء يكون الفشل الذى لا يعنى غر 
لعذر توثيق العلاقة بي الانسان والأرض + بمعنى آن يطلب الانسان من 
الأرض » بكل ما يملك من وسائل ومهارات » وفى صحبته الضبط البشرى 
الا دان ترفن الارفن الاسفخابة > كل ا منك من واش وعراس قات 
وفى صحبتها الضبط الطبيعى ٠‏ وفى مثشل هذه المالة » التى تتعذر فيها 
مسالة ثوثيق الصلة بين الانسان والأرض ء يكون لكل منهما حصته من 
الفشسل وخيبة الأمل ٠‏ وقل أن الأرض من غير النتصار الانسان فى مجال 
نوثيق هذه العلاقة › لا نساوی شپئا » وتبقی پکرا من غير جدوی ۰ پل 
قل أيضا أن الالسان من غير انتصار على صعيد الأرض ٠‏ بولق العلاقة به 
ویؤمن وجوده علیها » لا پساوی شیا › وپینبغی آن یغادرها لان البقاء کون 
من غیږر جدوی ۰ 


وعلى وجه آخر من هذه الوجوه الماعددة » يكون الائتصار » الذى 
ال يعنى غير ضبط وتوثيق العلاقة بين الانسان والآرض ' بمعنى أن يطلب, 
الانسان من الارض » بكل ما يبلك من وسائل ومهمارات » وفى صحبته 
:اعون الذى ييسره الضبط البشرى » وأن تجاوب الأرض بكل ما تمك من 
-خوأص ومواصفات » وفى صحبتها الاستعداد الذى يقبل به الضبط 
الطبيعى “٠‏ وفى مثل هذه المالة » الى تنيسر فيها مسالة توثيق الصلة بين 
الالسان والأرض ء بكون لكل منهما حصته من النجاح وتتفتح كل واب 
الامل ٠‏ وقل أن الأرض فى اطار انتصار الانسان الذى يوق هذه العلاقة . 
تساوی شیا کثبرا » ونتقجر منها پئاپیع احير کله » لحساب الائسان ۰ بل 
فل آن الالسان فى طل هذا الانتصار على صعيد هذه الأرض › .يسساوير 
شیا کثیرا يؤمن وجوده » تی جلى مرا تالير المتفجر هن هذه الأرض ٠‏ 


SA 


وفشل الانسان فى التعامل مح الأارضٍ وهو مسثول ب » ولعذر 
تونق العلاقة بين الائسان والآرض » لكى يبدا ويستمر النبض العمرانى › 
معناه عجز وسائل ومهارات الانسان وفى صحبته قوة فعل الضبط البشرى» 
فى مجال نطويع الأرض وفى صحبتها قوة فعل الضبط الطبيعى ٠‏ ومن ثم 
يجسةك. هذا الفشل معنى عدم الوصول من خلال المواجهة > الى حد المصالة: 
وحسن الاتفاق » الذى يطلق يد الانسان » ويبيح لها حق التعامل مع الأآرض 
والانتفاع بها ٠‏ وقل يتعذر فى هذه الحالة استخدام الأرض »> لأنها لا تجاوبه 
وکانها تعلن العصيان + وعندثذ پنبغى آن ينسحب الانسان من هته 
الأرض > التى لا تجاوبه » وآن تېقی هذه الأرض غير ماهو[ ٠‏ وقد پعاود 
الانسان الكرة مرة اخرى » عندما يتاهل بوسائل أفضل › اسل م 
هذه الآرض واستتخدامها ویث اسباب العمران فی ربوعها ۰ 


وا الانسان فى التعامل مع الأرض والانتفاع بها » وانرسيخ العلاقة 
پين الالسان والآرض »> معثاه النتصار وسائل ومهارات الائنسان » وفى 
صحبنه قوة فعل الضبط البشرى › فى مجال تطويع الأرض » وفى صخبتها 
اأضبط الطبيعى ٠‏ ومن ثم يجسد هذا النجاح معثى الوصول من خلال 
المواجهة ؛ الى حد المصالمحة وحسن الاتفاق › الذى يطلق بد الانسان ويسيح 
لها حق التعامل مع الأرض والانتفاع بها ١‏ وقل يتسنى فى هذه الحالة 
استخدام الآرض »> لأنها تجاوب الانسان وكأنها تستسلم ٠‏ وعندلذ. ينبشى 
أن يتحرى الانسان الحذر » فلا يتجاوز حد الملصالمحة مع الآرض › حتى 
لا طبن هذا التجاوز فى جدوى العلاقة معها ٠‏ بل قل ينبغى أن يتشبث 
الانسان هذه الأرض التى تجاوبه » وآن يحرس بعيون بقظة حد المصالة 


مع الآرض 


٠‏ . والعيل الساهرة التى تحرس ٠حد‏ المصالمحة » تباشر هذه المهمة بعناية 
وبر ٠‏ والانسان عل بقن ) دمسٿو يته عن : 2 


٩٩‏ ب 


ولا : الححافظة على البيئة ء وتجنب دواعى الافساد فى الأرض › آر 
«الوصول الى حد الاستخدام الجائر الذى يعرضها لما .لا طاقة لها به.. 

انيا : حسن مواجهة المتغيرات الطبيعية التى يكون فى وسعها أن 
تخضاعف قوة فعل الضيط الطبيعى › وتضغط ضغطا يزلزل حد المصالة 
مع الأرض ۰ أو هدمه ” ۰ ۰ 


وفى ظل هذه المسئولية » ينبغى أن يتحرى الانسان فى مجالات 
«استخدام الأرض 1 الشىء الأنسب من التوازن والتوازى بين الانتفاع بالآرض 
خی جائب » والمحافظة على الأرض فی جائب آخر ۰ بل قل لا ينبغى أبدا 
«التفريط فى حسن استمرار العلاقة بينه وبين الأرض ٠‏ وفى طل هذه 
«المسثولية أيضا » ينبغى أن يتوقع الانسان غدر الطبيعة وانحدبات الضبط 
الطبيمى المتغار > وأن يتحرى الابداع والابتكار وتطویر الوسائل التى یکون 
«فى وسعها آن تبطل مفعول هذه التحديات » وأن توقف احتمالات تفسسخ 
-اللعلاقة مع الأرض ٠‏ وحتى لو آفلح هذا الضبط الطبيعى فى مباشرة التحذى 
١الذى‏ يدمر أو يهدم حد المصالمة مع الانسان » فلا ينبغى أن يستسام ويقبل 
بنتائع هذا التفسخ » ويظل الائسان مسولا عن سن تطوير وسائله 
وشح قدرات وقوة' فعل الضبط البشرى لكى يواجه الأرض من جذديد › 
جولکی پصارع من أجل بناء حد جديد للمصالمة » ويكفل اعادة العلاقة بينه 


نو ین الأرض ». ويؤمن استخدامها مرة آخرى ٠‏ 


واضافة الى مسثولية عين الانسان اليقظة التى تخ حد المصالحة مغ 
#لارض » وتؤمن استخدامها الاستخدام المناسب » يدبغى أن يتحلى الانسان. 
بالقدړة على استپعاب المتغيرات البشرية المرتقبة من عصر الى عصر ا 
سحتي يطور a‏ ويدمى وسائله الفاعاة وقوة قعل الشبط البشرى ۰ 
“و فی ا هذا الاستعداد أو هذا التحل ›» يصبح فی وسع الانسان کاما' 
إستشمعر لمو واتطور قوة فعال وسائله أن يعاود الكرة على الضبط الطبيعى ء 


E 


ويضارع من أجل الحد الأقضل من الممسالة التى ترسج وتطور مستوى 
تسخير واستخدام الأرض ٠‏ بمعنى أن يكفل تطوير وسائل الانسان تطوير 
استجابة الأرض »> وآن نزداد قبضة الانسان قوة »> وهو يستخدم الأرض ٠‏ 
وهذا هو عبن ما پعنی آن خر ما بشد آزر الانسان فى استخدام الآرض > 
أن لك زمام الضبط البشرى وحسن تطويره وحسن توظيفه فى السيطرة 
على الأرض والاننفاع بها ٠‏ 

وقل ان فقدان زمام الضبط البشرق » يضح العلاقة بي الانسان. 
والارض فى حرج شديد ٠‏ وفى مثل الموقف المحرج > يواجه الانسنان وهو 
ل هاري د فة ان فح ر الفط اى کون ان 
تسعفه قوة فعل الضغط البشرى » وهى تقف فى صفه ٠‏ ويبدو وكأن هناك 
تحالف ضاغط بين الضبط الطبيعى والضبط البشرى على أوضاع الانسان ء 
وهو وخم الآرض : وفی مثل هذه الحالة يكون الانسان أحوج ما يكون 
لانهاء هذا التحالف » واعادة الضبط البشرى لكى يعمل فى صفه ٠‏ ولو لي 
اا ي ن مد ارش 2 کی ب غراف حرط اش 
البشرى والضبط الطبيعى » تتضرر العلاقة بينه وبين الارض » وصولا مع 
الاستمرار الى حد تفسخ هذه .العلاقة » وتوقف استجابة الآرض ٠‏ 


هذا وبلتمشس الاجتهاد الجغرافى الذى يتابع ويتحرى وينقصی قدرات. 
الانسان فى مجالات استخدام الآرض » والانتفاع بها فى الانشاج آو فى 
السكن آو في, الخدمات › ادراك قوة فعل الضبط البشرى ٠‏ ويتحریى 
الاجتهاد الجغرافی موقف هذا الضبط البشرى ‏ مع الانسان وهو ينصفه 
ویشبد زره ویقوی ساعده فی مواجهة الآرض والضبط الطبيعى وتنحدياتهء 
ا یتحری الا الجخرافی موقف هذا الضبط البشرى من الانسان وهو 
پخذله 4 ويتخل, عنه ل يعينه فى مواجهة الأرض والضبط الطبيعى وتحدياته ٠‏ 


E‏ » فان .الضيط البشرى وهو فى صف الانسان 
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ينصفه آو وهو ليس فى متناول الانسان يخذله » يتاسس عل الأبعاد التى 
تتحدد بها أوضاع حركة الحياة فى الكان والزمان ٠ء‏ بمعنى أن تكون هذه 
الأبعاد » الاجتماعية والاقنصادية والديموجرافية والمحضارية والسياسية 4 
من وراء ضرابط بشربة متعددة ٠‏ و أن تنکون دواعی اا تغییر الاجتماعی 
والاقتصادى والد يمو جرافى والحضارى والسياسى ؛ من وراء التغير فى قوة فعل 
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ومفيد جدا » آن يطالع الاجتهاد الجغرافى هذه الضوابط البشرية › 
وأن بحسب جدواها ويلنمس قوة فعلها المباشر وغبر المباشر ٠‏ ومفيد جدا 
مرة أخرى » أن لا غيب عن البحث الجغرافى مبلغ تغير قوة فعل هذه 
الضوابط البشرية » من مکان الى مکان آخر آو من عصر الى عصر آخر ۰ 
وهم من ذلك کله هو أن پتبين الاجتهاد الجغرافى » كيف يوظف الإنسان 
هذه الضوابط البشرية وهى فى صفه تسعفه وانشد آزره آحيانا › کف 
يواجه الالسان ضغوط هذه الضوابط البشرية وهى نى صف غير صفه 
تخذله عندما يتعامل مع الأرض ويلتمس استخدامها › على مستوى من 
مستويات القطويع التفاوتة ٠‏ فى الكان والزمان » أحبانا أخرى ٠‏ 


عندما لحدث عن الان.أن وقرة فعله ٠‏ وهر بواجه الأرض ويتعامل 
مع الطبيعة فى المكان والزمان ٠‏ ويستعين بالضصبط البشرى فى مواجهة 
الضبط الطبيعى ء لا يعنى ذلك الانسان الفرد وحده ٠‏ بل قل يعلى 
الانسان العضو الشريك فى تسكيلات المجتمع البشيطة آو المركبة ٠‏ ويدرك 
الاجتهاد الجغرافى » أن الالسان وهو يواجه الأرض ويصارع الطبيعة › 
ويتعامل ٥ع‏ الضصبط الطبيعى » ويسجل مستوى من مستويات الانتصار 
فى المكان والزمان ٠ء‏ لا يعمل ولا يتعامل مع الأرض تعاملا يطاب الائثاج ٠٠‏ 
أو :يطلب السكن » أو يطلب الحدمات » للسابه القنخصى فقط + 
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وقل آن الانسان پعمل ویکدح‌وینتصر پذاته»ویوظف قدراته ومهاراتهء 
قى تطويع الآرض وفرض سيطرته عليها واستخدامها » لحساب المجتمع ٠‏ 
وفى اطار التفرد على صعيد مجتمع الأسرة البسيط › يكون الانسان مسثولا 
'مسئولية مباشرة ٠‏ وفى اطار التوحد على صعيد مجتمح الشعب أو الآمة 
أو القبلية › يكون الانسان مسولا مسثولية مباشرة آحيانا » ومسئوليه 
غير مباشرة أحيانا آخرى ٠‏ بل قل أنه يقدم على استخدام الأرض فى حضور 
المجتمع > لحساب المجتمع ٠‏ ومن ثم يدرك الاجنهاد الجغرافى دور الائسان 
الوظيفى » الذى يستخدم الأرض فى الانتاج أو قى تجهيز السكن » أو فى 
توفير الخدمات » ويتحمل أعباء غيره ويلتزم بحاجات يفرضها المجتمع ٠‏ 
ومن ثم يكون مطالبا بالاستماع لصوت المجتمع » ويلبى مطالبه ويجاوبه ˆ 


ويجسد هذا الاستماع أصوت المجنمع » وهذه الاستجابة التى تباشر 
#سنتخدام الآرض فى المكان والزمان معنى أن تكون الضوابط البشرية النى 
'تسعف الانسان فى آداء هذه المهمة ٠‏ ويتحرى الاجنهاد الجغرافى دراسة 
هذه الضوابط البشروة حتى پتبين له معنى آن توظف فى دعم موقف الانسانء 
عندما يتعامل مع الأرض وينحرى استخدامها ٠‏ 


% * * 

المجتمع الضابط الاجتماعى : 
نقاليد وقيم ومبادىء وعغيدة » وايقاعات نبض حر كة الياة الاجتماعية 
فى الكان والزمان » هى التى تصنع وتشكل الضابط الاجتماعى ٠‏ بمعنى 
آن يكون المجتمع مصدرا أصيلا للضابط الاجتماعى » الذى بحدد توجهات. 
العمل والتعامل مع الأرض ء على كل المستويات فى الكان والزمان » بقصد 
استخدام الآرض » لساب المجثمع ٠‏ وقل أيضا أن المجثمع وهو مصدر هدا 
الضابط الاجتماعى » ويحدد قوة فعله » يثق كليرا فى ضغوطه ؛ وفى حتمية 
تآثيره على عامل الانسان مع الأرض ٠‏ وتحرى الاننفاع بها » بشكل آو بآخر؛ 
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بل قل أن المجتمع الذى يوظف هذا الضابط الأجتماعى > لکی یمضی العامل 
مع الآرض » على درب الصواب الاجتماعی »> ولا پيخذل (اهدف الاقتصادى › 
بحرس الالتزام ن يمترض المجتمح عل التع امل مع الارضن 
واستیخدامها وطلب الانتفاع بها » فى غيبة الفا الاجعماعى ٠‏ 


ومن شان الضابط الاجتماعى بكل ا ER‏ بامجتمع فى 

اكان والزمان ء٠آن‏ يكون فى صحبة الانسان وتوجهاته الايجابية » وهر 
يتعامل مع الآرض ٠‏ ويتحرى هذا الضانبط الاجتماعى › تامين مسالة 
استخدام الأرض والانتفاع بها فى الانتاج أو فى السكن أو فى الخدمات » 
دون الحخروج عن تقاليد وقيم ومبادىء وعقيدة المجتمع ٠‏ وقل أن هذا الضابط 
الاجتماعى يتحرى دعم الانسان وثأمين حسن التوجه المتناسب الفعال » فى 
مواجهة. طبيعة الارض » وفى بلوغ الغاية من تطويمها والانتفاع بها » لحساب 
المجتمع ›» دون اثارة التناقض » بين مصلحة الائسان فى استثخدام الأرض 
من احية » والأصول الاجتماعية المعمول بها وترننخها تقاليد وقيم وعقيدة 
المجتمع من ناحية آخرى 


هكذا يبدو هذا الضابط الاجتماعى » وكاله سلاح من اة 
الانسان التى يتسلج بها فى مواجهة الضابط الطبيعى على صعيد الأرض 
فی المکان والزمان * وفی حضور هذا الضابط الاجتماعى » يتحقق الضبط 
والانضباط المتبادل » بين الائسان والأرض ۰ ویکفی أن ٽکون ارادة المجتمع 
وقيمه وتقاليده » من وراء هذا الضابط الاجتماعى › فيشد آزره فی التعامل 
مع الأرض ولا پخذله آبدا » وهی تجاوب 2 المجلمع ٠‏ وفى حضور هذا 
الضابط الاجشماعى » يكون استخدأم الأرض لحساب الانسان › مشروعا 
پر الجدوى الاجتماعية › فی اكان والزمان 


وفی غیاب الضابط ا من غار قصد › أو فة بقصبسك . ء 
عن الوقوف فی صف الائسان» وهو پتعامل مع الأرض»ء بوقع هذا ألاستتخدام 
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ف الحطا » ويحرمه من الاستجابة الحميدة » لحساب المجثمع » ويحق للمجتمع 
أن بعلن اعتراضه على الوقوع فى هذا الخطا الاجتماعى ٠‏ ويحق له أيضا ان 
,بحرم هذا الاستخدام » أو أن يجرمه »> شرن عة خا هن العقاب ٠‏ 
بل قل ېدو استخدام الأرض فى غيية هذا الضابط الاجتماعى » غير مشروع ؛ 
برفضه المجتمع ويفتقد فيه الجدوى الاجتماعية » فى المكان والزمان ٠‏ 


ومن يستخدم مساحة من الأرض. القابلة للزراعة » فى انتاج محصول 
غير مشروع » يجسد ‏ على سبيل المثال - معنى التعامل مع الآرض فى غيبة 
الضابط الاجتماعى ٠‏ وقل أنه يضرب بهذا الضابط الاجتماعى عرض 
المائط ١‏ فيانضرر به المجاتمع ويرفضه ويعاقب عليه ٠‏ بل قل يبدو هذا 
الضابط الاجتماعى » وهو فى صحبة الانسان > مسولا عن وضع الحه 
المناسب » الذى يفصل ويميز بوضوح > بين نوعين من استخدام الأارض ٠‏ 
ويجسد الدوع الأول التعامل الذى يفسد فى الأرض ؛ ويستخدمها عل 
النحو المناقض لاجة المجتمع ٠‏ ويجسد النوع الثانى التعامل الذى يصلح 
فى الأرض » ويستخدمها على التحو المناسب لاجة المجتمع ٠‏ 

وكان الافساد فى الأرض »ء سواء تمثل فى تلوث البيثة » آو تمثل 
خى الاستخدام ال جاثر » أو نمثل فى سوء اختيار الهدف من الانتفاع بالأرض ؛ 
لا يکاد يتأتى الا فى غيبة الضابط الاجتماعى ٠‏ وقل أن الضنابط الاجتماعی 
وهو صوت المجتمع » يعبر عن حاجة المجتمع » ويحرس مصلحة المجتمع » 
ويوجه استخدامات الأرضن المتنوعة ٠‏ فى الوجهة الصحيحة »› التى لا تنتهك 
قيمه وتقاليده وعقيدته ٠‏ بل قل آن حسن التزام قوة العمل » وهى تستخدم 
الأرض بهذا الضابط الاجتماعى » يرشد حسن الوصول الى حساب 
الجدوى الاجتماعية » دون تعارض أو تناقض مع حساب الجدوى الاقتصادية » 
فى المكان والزمان ٠‏ وفى الاعتقاد الجغرافى أن حساب الجدوى الاقتصادية 
وحدها » واسقاط حساب الجدوى الاجتماعية » لا يحقق أبدا الانتفاع الأنسب 
آو الرشيد بالارض ٠‏ 


A 


والفرق الاجتماعى » بين مجتمع البداؤة ومجثمع الاستقرار » أو بين 
مجشمع الريف ومجتمع الحضر › آو بين مجثمع الزراعة ومجثمع الصناعة » 
أو بي مجتمع مثدين.ومجتمع غير متدين » يجسد معئى القرق بين الضابط 
الاجتماعى الذى يتباين وتتفاوت قوة فعله المباشر وغير المباشر » من مجتمع 
الى مجتمع آحخر ٠‏ والفرق الاجشماعی بين أوضاع المجتمع فى المكان ؛ وهى 
انختلف من عصر الى عصر آخر ء يجسد التغيير الثى ينبغى أن تناش به قوة 
فعل وتوجهات الضابط الاجتماعى » الذى يحرس اسثتخدام الآرض > 
لساب المجتمع ٠‏ بمعنى أن الضابط الاجتماعى » لا يمثل قوة ضبظ 
جامدة » بل انها تنغير من مكان الى مكان آخر » ومن عصر الى عص آخر ٠‏ 
وقل أن من بين أهم مواصفات الاستخدام المناسب للآرض › فى المكان 
والزمان » هو أن يتاثى فى حضور الضابط الاجتماعى اليقظ » الذى يكفل 
الحد الأنسب لمصلحة المجتمع ٠‏ بل قل ينبغى أن تنغير مواصفات الاستخدام 
السائد » فى حضور الضابط الاجثماعى المنغير » من مكان الى مكان آخر ء 
ومن عصر الى عصر آخر ٠‏ 


وغياب الضابط الاجتماعى عن الوقوف فى صف الانسان » وهو 
پستخدم الارض ؛» واستخفاف الانسان بتصويبات الضابط الاجتماعى 
والتفريط فيها » يطعن فى الجدوى الاجتماعية لاستخدام الأرض ٠‏ وقد لا يعنى 
ذلك الغياب أو الاستخفاف » أن يقف الضابط الاجتماعى فى صف الضوابط 
الطبيعية » ويشاركها فى مواجهة صعبة ومثيرة » تتحدى ارادة المجتمع 
فى مجالات استخدام الأرض ٠‏ ولكن يبدو أن هذا الغياب وهذا الاستخفاف ء 
يبجسد خطرا » يحرم المجتمع من الترشيد › الذى يوجه استخدام الأرض ء 
فى الوجهة الأجدى » من وجهة النظر الاجتماعية ٠‏ بل قد يفضى التفريط فى 
الضابط الاجتماعى الى استخدام غر مناسب للارض » ولا تکاد تفع په 
حر كة الحياة فى اكان والزمان » على صعيد الآرض ' 
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وعلى صعيد سيناء > حيث تتحرى. عمايات التنمية. » القدر المناسب 
ا البداوة واشاعة الاستقرار : هناك المئل الصارح » الذى يعن 
عن وقوع استخدام الآرض فى السكن » وتحسين مستوى الاسكان » في 
خطيثة اجمال ااضابط الاجتماعى ٠‏ وفى غياب هذا الضابط الاجتماعی ؛ 
الذی پبتنی عل آسس وآصول وقواعد » بفرضها واقع البداوة وتحولها 
المتأنى الى شىء من الاستقرار اتف فا ومان عة الطراق * 
وقد و هذه المساكن جميلة فى ربوع اكان » وأكن فى غيبة الضابط 
الاجتماعى ينجل الحطاً » حيث لم e‏ استخدام الآرض فى تجهيز السكن 
وتطويره » حساب الموإصفات الأفسب للمجتمع السيناوى ٠‏ بل قل فى 
غيبة الضابط الاجتماعى » تكون هذه المساكن غريبة على الأرض » وغريبة 
على المجتمع ٠‏ وف .الاعتقاد المجغرافى » أن حضور الضابط الاجتماعى وحسن 
.الاستماع اليه » كان فى وسعه أن يحمى الشنمية من الوقوع فى الحطأً ٠‏ 
کما کان فی وسجه أن يعترض على نقل الصورة التى ياتى عليها اعداد 
السكن مناسبا للاستقرار فى المدن الصغيبرة على ضفاف النيل › أو فى دبوع 
السهل الفيضى » لكى تكون الصورة نفسها وتتكرر وهى طبق الآصل » على 
"صسسيك سسیتاء 

وعلى صعيد جزيرة المرب » حيث تتحرى السعودية الندمية واضافة 
قطاع الصناعة الى البنية ا > هباك المخل الحجيد » الذى يعلن عن 
اوضع الضابط الاجتماعى محله » لترشيد استخدام الارض وحسن 
توطين الصناعة ٠‏ وقل أن وضع توصية الضابط الاجتماعى فى اعتبار فريق 
المخططين > قد استوجب حسن اختثيار مساحات الآرض الآنسب لنوطین 
ااا د وا و ا کے ا ی ی ع ری ن 
اقليم ينيع على البحر الأحمر » حتى يتسنى الفصل بين مواطن الصناعةء 
وکل ما پتائی فى صحبتها من تغيير ومتغيرات اجتماعية من احية › ومواطن 
البداوة بكل ما تسغغرق فيه من جمود وتشبث بالتقاليد والأعراض 


SVS 
ويكون حضور الضابط الاجتماعى‎ ٠ والاعتراض عن التغيير من ناحية أخرى‎ 
وعدم التفریط فیما پوحی به من توصیات › قد حقق شيئا مناسبا من‎ 
> الذى يكفل التعايش السوى بين دواعى التجديد والانتفاع به‎ ١ التنسيق‎ 
ودواعى النقليد وعدم الطعن فيه ء أو التى يحافظ على التوازن بين استخدام‎ 
للارض يلتمس التجديد والسحديث › واستخدام للأرضي يستغرق فى التقليد‎ 
٠ والتخوف من الجديد‎ 


ووضع الضابط الاجثماعى فى اعثبار الانسان وهو يواجه الآرض › 
آو وهو يلتمس حسن التعامل مع تحديات الضبط الطبيعى » بقصد 
اسشتخدامها ليساب المجتمع » يژكد حسن الاقتراب من الجدوى الاجتماعية 
للاننضاع بها فى الانتاج أو فى السكن أو فى الحدمات ٠‏ وتأمين الججدوى 
الاجتماعية فى صحبة الجدوى الاقتصادية ينمى مستوى هذا الائتفاع لحساب 
الفرد » وساب المجئمع ء» فى المكان والزمان ٠‏ وقى كثير من الأحوال سبق 
الاهسمام بالجدوى الاجتماعية التى يفضى اليها استخدام الأرض › الاهتمام 
بالجدوى الاقتصادية ٠‏ بمعنى أن يلتمس المجتمع الجدوى الاجتماعية من 
استخدام الآارض ؛› وهو على حق » قبل أن يلتمس الجدوى الاقثصادية منه ٠‏ 


وضوابط بشرية اخرى › دهوجرافية واقتصادية وحضارية ؤسياسية » 
اتشسارك الضابط الاجتماعى فى حسن توجيه التعامل مع الأرض واستخدامها » 
وتامين حق المجتمع فى الانتفاع بها ٠‏ وصحيح أنه لا يجوز التفريط فى 
هذه الضوابط البشرية » ولكن الصحيح بعد ذلك كله » هو تقدم هذا 
الضابط الاجتماعى » تقدما بحافظ على أسبقيته على كل الضوابط البشرية 
الالخرى ء٠‏ وقل أنه الضابط الأهم > لأنه ببتنى على قيم وتقاليد وعقيدة 
المجتمع ویکون مسولا عن توجيه استخدام الأرض » توجيها رشيدا › 
يجاوب ارادة ومصلحة المجشمع ٠‏ بل قل أنه الضابط الأهم › لانه يملك 
قوة الفسل المؤثر » الذى بجعله وكانه الديدبان الذى يحرس اسستخدام 


A NSA 
: #لأرض فى الكان والزمان‎ 


أولا - حتى لا ينتهك الانتفضاع بالآرض فى المكان والزمان » القيم 
والتقاليد والعقيدة » التى يتشبث بها المجتمع ويرفض التفريط فيها ٠‏ 


انيا ب حتى لا ينتهك الآداء والعمال سلامة الأرض »› ويعيث فيها 

خسادا » ویفشل فی امین استمرار استخدام‌ها » والانتغاع بها ۰ 
3 % % 

السكان الضابط الديموجرافى : 

يبتنى هذا الضابط الديموجرافى » على محصلة الآوضاع الى يفرضها 
انتشار السكان وتوزيمهم الجغرافى » على صعيد مسساحة الآرض المعنية من 
ناحية » ومحصلة الأوضاع التى يعلن عنها نمو السكان واتجاهاته على صعيد 
نفس الأرض من ناحية أخرى ٠‏ بمعنى أن يكون حضور حركة الحياة وتوزيع 
الكثافات السكانية فى الكان » وان يكون نمو ونغير الأوضاع الديموجرافية 
فى الزمان ء من وراء قوة فعل تعامل الانسان مع الأرض واستخدامها فى 
الانتاج أو فى السكن أو فى الحدمات ٠‏ بل قل لا فهم أو استيعاب لقوة العمل 
وهى جزء من كل البنية السكانية » الا بقصى المقائق السكانئية » وتحرى 
الضابط الديموجرافى ومبلغ تأثيره على أنماط استخدام الأرض ` 

وتأسيس الضابط الديموجرافى ء على معطيات الواقع اتان ¢ 
ومتغيرات المحقيقة الديموجرافية » التى تتفاوت من مكان الى مكان آخر » ومن 
عصر الى عصر آخر » كفل استشعار وتحوی مبلغ لغار قوة فعل أو تأر 
هذا الضابط » على تعامل الانسان مح الأرض › وهو پباشر استخدامها وتأهین 
الانتفاع بها ٠‏ وقوة فعل آو تأثير الضابط الديموجرافى » على صعيد أرض 
تشهد شيتا من الزحام والاكنظاظ والكثافات السكأنية المرتفعة والنمو 
الديموجرافى المتعجل » تبدو غير قوة فعل أو تائير الضابط الديموجرافى » 


ہہ ۱۹۹ ہے 


عل صعغید آرض تشهد شيئا من النقص والتخلخل والكثافات السكانية 
المنىخفضة والنمو الديموجرائى البطىء ٠‏ وكأن من شان الضابط الديموجوافء 
أن يكون فى صحبة حركة الحياة يبصرها » حتی تحافظ عل التوازن 
.الأئنسب »> على صعيد مساحة الآرض المعنية > بين الواقع السكانى الذى 
«تحدث عله المقيقة الديموجرافية فی جانب ٠‏ وآنماط الاستخدام التى پباشرها 
:الانسان وتثأتى على صعيد هذه المساحة فى جانب آخر ٠‏ 


وآ ذ کر کیف يوفر الواقع السكانى وما تعلن عنه المتغيرات الديوجرافية 
بشکل قاطع وموثوق به » حجم قوة العمل المثاحة › التى بتعين الاعتماد 
«عليها وتحمل مسئولية التعامل مع الأرض »> وتسخيرها فى الانتاج ٠‏ 
ویکون اأضابط الدیموجرافی مسئولا عن آن تكون قوة العمل الفاعلة » هى 
:الأنسب لمحجم العمل المتاح » فى المكان والزمان » حتى لا يكون الملل زيادة 
فى قوة العمل يثضرر بها العمل والعمال » أو نقصانا فى قوة العمل يتضرر 
به العمل والعمال ٠‏ 


وفى حالة التخلخل السكانى » واستشسعار العجز آو النقصان فى 
حجم قوة العمل › بالنسبة لحجم العمل المتاح على صعيد المساحة المعنية › 
يدعو الضابط الديموجرافى فى مواجهة هذا الخلل » الى التماس وسيلة 
أو تكنولوجيا مناسبة ٠‏ تقلل الحاجة الى قوة العمل » وتتجنب تقليص حجم 
العمل ٠‏ وكأان هذا الضابط الديموجرافى هو الذى يبصر من أجل لدارك 
الموقف › ويستوجب مباشرة الزراعة الواسعة أو الزراعة الآلية ٠‏ واشراك 
الآلة مع قوة العمل فى استخدام الأرض فى الانتاج الزراعى > ومباشرة 
الزراعة الواسعة هو الذى يكفل تغطية حجم العمل المتاح › ولا يفرط فى 
مساحة من الأرض ٠‏ 

وفى حالة الاكنظاظ السكانى » واستشعار الوفرة أو الزيادة فى حجم 
عوة العمل » بالنسبة لحجم العمل المتاح ٠‏ على «صعيد المساحة المعنية » يدعر 


YS oa 


الضابط الديموجرافى فى مواجهة هذ الحلل » الى. اماس تكنولوجياا 
مناسبة » لوفر العمل وئتوسع قاعدته > ولا بحرم قوة العمل من فرص 
العمل ٠‏ وكأن هذا الضابط الديموجرافى » وهو الى يبصر من أجل تدارك 
الموقف » ويستوجب مباشرة الزراعة الكثيفة والاعتماد على الأيدى العامال 
فى النجاز العمليات الزراعية ٠‏ والتخفيف فى مجال التماس الميكنة الزراعية.. 
وتحمل الآيدى العاملة مسشوليات العمل واستخدام الأرض في الانشاي 
الزداعى » ومباشرة الزراعة الكثيفة » هو النى يكفل تغطية حجم العمالة 
المتاحة » ولا يحرم آحدا من العمل * 


وأذكر مرة ثالية » كيف يوفر الواقع السكاني وما تعلن عنه المنغيرات 
الديموجرافية بشسكل قاطع » وموثوق به » حجم الأسرة ومتوسيط عغدد 
آفرادها » الذى يتعين الالتزام به ٠‏ فى مجال التعامل مع الأزض وتجهيز 
المسكن فى الريف آو فى الحضر ٠‏ ويكون الضايط. الدیموجرافي مسثولا . 
عن آن پکون حجم المسسكن وتصميمه من الداخل » هو الأتسب لمجم الأسرةق 
بكل ما يعنيه السكن والمأوى » فى الكان والزمان ٠‏ يل ويكون هذا الضابط. 
الديموجرافى » وكانه الديدبان الذى يحرس حسن تجهين المسكن » حتى 
يلاثم أوضاع الأسرة واستقرارها واحتمالات نموها » حتى لا يكون الحلل, 
ضيقا يضيق أو يختدق به السكان ء آو اتساعا فضغاضا بشكو مبه 
السكان ٠‏ 


وفى حالة التكدس السكانى » واستشسعار الزيادة فى حجم الأسرة .. 
والزيادة فى أعداد الأسر بمعدلات كبيرة وسريعة يالنسبة للمساحة المناحة 
من الأرض لوجود المستوطنة » على صعيد الريف آو على صعيد الحضر » يدعو 
الفا الا ا وة عا ي ال الان وس ان اوت 
مناسب لتجهيز المساكن التى تلمى ايجابيات التكدس › وتنجدب سلبياته ” 
وكأان هذا الضابط الديموجرافى » هو الذى يبصر من أجل تدارك الام ء 


NNN EA 


وراب خن الق كن اة الوس الاي اترم اراسي فن 
#لبناء لتلبية الطلب على السكن » الذى يتزايد فى المكان ٠‏ من عضر الى عصر 
آخر ٠‏ بل قل يبقى هذا الضابط الديموجرافى مسثولا عن المحافظة على 
-حسن العناية بالتوازن والتوازى والتزامن » بين تجهيز المساكن وعرضها 
من ناحية ٠‏ وطلب السكن والانتفاع به من لاحية آخرى ٠‏ 


وفی سالة التخلخل السكانى ¢ واستشعار النقص فى حجم الآسرة 
توالزيادة فى أعداد الأسر بمعدلات صغرة وبطيئة بالنسبة للمساحة المتاحة 
من الأرض لوجود المستوطنة » على صعيد الريف أو على صعيد الحضر › يد 
الضابط الديموجرافى فى مواجهة هذا الموقف الى التماس وسيلة أو ر 
"أو چ مناسب لتجهيز المساكن » التى تنمى ابجابيات التخلخل › 
سىلبیاته ٠‏ وكأان هذا الضصابط الديموجرافى » هو الذى . يبصر من 
ندارك الأمر » ويستوجب تفضيل مباشرة التوسع الأفقى على التوسح الرأسى 
غى البناء » لتلبية الطلب على السكن الذى يبدو بطيثا فى المكان » من عصر 
الى عصر آخر * بل قل يبقى هذا الضابط الديموجرافى مسئولا عن كبح 
-جماح التوسع الأفقى والمحيلولة دون النمادى فيه لكى لا ضيف الى سلبيات 
.التخلخل › عواقب التشتت والتباعد السكالئى * 


واأذكر مرة ثالنة » كيف يوفر الواقع السكانى » وما تعلن عنه 
لمتغيرات الديموجرافية بشكل قاطع » وموثوق به » توزيع السكان » وحجم 
.الكثافات السكانية ومعدلات النمو السكانى » التى يتعين الالتزام بها » فى 
.مجالات التعامل مع الأرض » واختيار اكان الأنسب على صعيدها لتوطين 
وعرض الخدمات العامة والحاصة ء٠‏ وينبغى آن يكون الضابط الديموجرافى ء 
من وراء اتضباط العلاقة الحميدة › بين نوطبن الحدمات العامة والحاصة وحسن 
عرضها على الناس فى جاب »› ومبلغ تهافت اناس کل على قدر خاجته عى 
طلب هذه الحدمات والانتفاع بها فی اکان والزمان فی جانب آخر ۰ وفی 


ا س 


صحبة المتغضبرات الاقتصادية والمتغرات الحضارية والتغيرات السياسية . 
يكون هذا الضسابط . الديموجرافى ء وكائه الديديان الذى يحرس العوازن 
والتوازى والمتزامن بين نمو ادمات وتحسين مستواها » وزيادة عرض 
انتاجها من ناحية » ونمو الطلب وزبادة التهافت على هذا الانثاج الخدمى فى 


المكان والزمان من ناحية اخرى ٠‏ 


ولآن استخدام الآرض على آی صعید ء يکوڻ لمحساب الناس فى اطار. 
تداخلهم الواقعى » فى البنية السكائية ويتاتى بثاء عفى اجتهاد الثاس فى 
التعامل مع الأرض » فلا يجوز اهمال المحقيقة الديموجرافية فى المكان 
والزمان ٠‏ كما لا ينبغى التشريط آيدا » فى حسن الاستماع الى الضابظط 
الوا و ا ا اا ا 
وانضباط العلاقة الحميدة » بين الاس » وهم يستخدمون الأرض فى طلبى 
الانتاج آو فى طلب السکن أو فى طلب الحدمات فى انب ء والناس كل, 
الناس أحیانا والناس بعض الناس فی جائب آخر »ء وهم پنتفعون بالانشام, 
او بالسکن أو بالحدمات ۰ 


ومعنى انضباط العلاقة بين من يكون فى وسعهم اسشثخدام الأرض ١‏ 
وهم قوة العمل وجزء من كل الئاس » ومن بكون من شانهم الإئتفاع بمحصلة 
هذا الاستخدام » آن يتسنى التنسيق الحسن والماوازن » بين العرض وهو 
محصلة اجتهاد البعض فى جالب » والطلب وهو حق الثفاع الكل الذى 
لا ينازعهم فيه أحد فى جانب آخر ٠‏ وقل فى غيبة هذا الضابط الديوجراف» 
لا يتسنى هذا التنسيق البديع » بين الأطراف المعنية ياستخدام الأرض فى 
الانتاج أو فى السكن أو فى الحدمات » والأطراف المعنية بالائتفاع بهذا 
الاستخدام » على صعيد المساحة المعنية فى المكان والزمان ٠‏ بل قل قد 
يصل الآمر فى غيبة الضايط الديموجرافى ء الى حد من التخبط آحيانا 
أو الى حد تفسخ العلاقة بين استخدام الأرض ؛ ومصلحة السكان » وحم 


۳ 


مسثولون مرة عن مباشرة العمل والانجاز »> وهم مسئولون مرة أخرى عن 
الانتفاع بثمرات هذا الانجاز ٠‏ 


واهمال الحقيقة الديموجرافية › الذى يعنى غياب الضابط الديوجرافى 
واهدار قيمته الارشادية » يجسد التفريط فى قوة فعل هذا الضابط » وهو 
يبصر ويرشد العلاقة » التى ينبغى أن تكون وآن تبقى حميمة ومتوازلة : 
بين استخدام الأرض استخداما مناسبا » والانتفاع بهذا الاستخدام انتفاعا 
مناسبا ٠‏ ویفضی هذا الغياب أحيانا الى وضع مثر يطعن فى جدوى استخدام, 
الأرض اقشنصاديا واجتماعيا ٠‏ ويتآتى هذا الوضع المئير عندما يتحول الضابط 
الديموجرافى من وقفة جادة الى جانب حركة الحياة تشد أزره ا : 
الى وقفة مضادة ينحاز بموجبها الضابط الديموجرافى الى جانب الضوابط. 
الطبيعية وتحدياتها المعلدة فى مواجهة حركة المحياة وارادة استخدام الأرض 
الاستخدام الأئسب ٠‏ بمعنى أن يكون اهمال وغياب الضابط الديموجرافىٍ 
خسارة على حساب حركة الحياة يتخبط بموجبها استخدام الأرض ٠‏ ويكون. 
انضمام قوة فعل الضابط الديموجرافى الى صف قوة فعل الضوابط. 
الطبيعية وتحدياتها المعلنة » امعانا فى الحسارة على حساب حركة الحياة » 
يتوقف بموجبها » حسن استخدام الأرض ٠‏ 

ومشاکل مصر الاقتصادية وتداعياثها على المستثوى الاجتماعى e‏ 
سبيل الخال - وهى تعانى الحخلل من الانتاج › تتفاقم فى غياب الضابط 
الديموجرافى ٠‏ ومشاكل مصر السكنية فى الريف والحضر وتداعياتها على, 
المسثوى الاجتماعى والاقتصادى »> وهى تعانى الحلل بين عرض السكن. 
وطلبه » تستمر فى غياب حسن الاستماع الى الضابط الديموجرافى ٠‏ 
ومشاکل مصر الحدمية وتداعياتها على المستوى الاقتصادى وعلى المستوى, 
الاجتماعى وعلى المستوى المحضارى » وهى تعانى الخلل بين العرض المتاح من 
الخدمات والطلب والتهافت عليها ٠‏ تتضاعف فى غياب حسن الاستماع ال 
الشنابط الديموجرافى * 


ولا شىء يمكن أن يتدارك هذا الحلا وعواقبه الوخيمة » ويسد الفجوة 
ين العرض والطلب »ء من الانتاج أو من السکن او الحدمات » أهم من جسن 
الاستماع الى الضابط الديموجرافى ٠‏ وكم تكون المحاجة ملحة الى وعى 
صسحيعح وحصيف يحسن الانتفاع بالمؤشرات إلتى يعلن عنها الضابط 
الديموجرافى ٠‏ ومن شأآن هذه المؤثرات أن ترشد لحسیل آوضاع استخدام 
الأرض » وتعديل دواعى الحلل وعدم التوازن بين استخدام الأرض والانتفاع 
ت هذا الاستخدام ۰ بل قل لیس فی 2 مصر أن تاجاوز المشاكل 
اوقضح حدا لمعاناة الاش > من غير أن تصغى بعناية الى ما بعلن عنه و يحثمه 
٠الضابط‏ الديموجرافى ٠‏ 


ومهما يكن من آمر » فان وضع الضابط الديموجرافى » فى وضعه 
:الصحيع » ضمن مجموعة الضوابط البشرية » التى تعمل فى صف الانسان ؛ 
خو وحده » الذی پوجه عمليات استخدام الأرض توجها سليما » حق تتجنب 
الوقوع فى عواقب الحطا الاجتماعى والاقنصادى ٠‏ والفرق كبير جدا › 
بين استخدام الآرض آو تنمية هذا الاستخدام وتحسين مستواه » ليجاوب 
الاكتظاظ السكانى والنمو الديموجرافى السريع › واستخدام الآرض 
آنا تة ها الاسخد اهن مو لالحلل السكاي 
«والنمو الديموجرافى البطىء ٠‏ بل قل حناك بالضرورة فرق كبير بيل تدمية 
«استخدامات الأرض تنمية يدعمها حضور الضاأبط الديموجرافى » تضيف 
شيا الى الرصيد وتحسن مستوى المعيشة > وتنمية استخدامات الأرض 
قنمية يخذاها غياب الضابط الديموجرافى » فتلتهم اضافائها الزيادة 
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الاقتصاد الضابط الاقنصادى : 

تاسيسا على الواقع الاقنصادى على صعيد المساحة المحنية »> وهو 
محصلة التعامل بت الائسان والآرض » وتسخرها واشتخدامها. فى طلب. 
الائتاج آو فى اقامة السكن أو فى توفي الحدمات » فى اكان والزمان » يكرن 
الشضابط الاقتصادى ٠‏ ومن شان النظام الاقتصادى وهو يكفل حرية. 
الاقنصاد أحيانا »> أو وهو يكفل وجيه الاقنصاد احیائا آخری ء آن يسهم . 
فی نشکیل وتحدید قوة فعل الضابط الاقتصادى » وف توظيف هذا الضابط . 
ضمنْ منظومة الضوابط البشرية الثى تنظم وتظلل وتحمى وتدعم دور , 
الالسان في مجالات استخدام الآأرض ° 


و پشحری هذا الضابط الاقتصادى » وهو فى صحبة الائسان » عندما ‏ 
پنعامل عع الارض » حسن ثوجيه مهارات وقوة فعل الانسان فى مجالات . 
الطويع الأرض * كما ينحرى هذا الضابط الاقتصادى دعم تكنولوجيا 
الالسان فى السيطرة على استعداداتها » التى تجاوب مباشرة أسباب. 
واسالیب استخدامها ٠‏ بل قل آنه وهو فى صحبة حركة الحياة ء يتحرى. 
حراسة حسن العلاقة وثامين التوازن المحميد » بين العرض › وهو محصلة. 
الاقدام على مباشرة استخدامات الأرض من ثاحية » والطلب وهو حق يبيحه. 


و ینلبغی آن بوفره ذا الاقدام لساب إلانسان > من ناحية آخری 4 


وتاسيس الضا بط الاقتصادى » على الواقع الاقتصادى وطبيعة البنية. 
الاقتصادرة » والنظام الحاكم للعمليات الاقنصادية » التى يباشرها الانسان. 
وتکاد تنفاوت من مکان ای مکان آخر › ومن عصر الى عصر آخر › یکفل تغییر 
قوة فعسل هذا الضابط وضغطه وتاثبره على قوة قعل الائسان » وعو 
يتعامل مع الأرض على صعيد المساحة المعنية » ويلتمس توظيفها واستخدامهاء 
و امن استجاپتها فی اكان والزمان ٠‏ وقوة فعل وتاثر الضابط الاقتصادى. 
عل صعيد آرض ثرية ثزخر بالوفرة » وتعجل بالاستجابة للائسان فى 
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لكان » تكون غير قوة فعل وتآثر الضابط الاقنصادى » على صعيد أرض 
مقترة لا تبشر بالسخاء » ولا تعجل بالاستجابة للانسان فى الكان الآخر ' 
«ويكون من شان الضابط الاقتصادى » أن .يسعف الانسان فى مجالات 
.استخدام الأرض » وهو يلتمسن حد التوازن الأنسب بين الواقع الاقتصادى 
«وطبيعة. البنية الاقتصادية فى جانب › وآنماط الاستخدام التى پباشرها » 
«وتتأتى لساب الانتاجح أو لحساب السكن آو لحساب الحدمات » على صعيد 
٠الأرض‏ فن الكان والزمان فى جانب آخر ٠‏ 


ومن شان الواقع الاقتصادى الذى يبتنى على اختيار الانسان للنظام 
الاقتصادى » وصياغة ونرسيخ البنية الاقتصادية » أن يؤهل الوسيلة › 
وأن يوفر أساوب العمل والنمط التكنولوجى » الذى ينعين الاعثماد عليه › 
“فى التعامل مح الأرض واستخدام مواردها المتاحة فى الالتاج › أو فى اختيار 
«واختبار الموقع لاقامة المستوطنة وتجهيز وبناء المساكن » أو فى توفي الحدمات 
.العامة أو الحاصة المناسبة ٠‏ ويكون الضابط الاقتصادى فى صف الانسان› 
-مسثولا عن أن يكون الاختيار هو الأفضل ؛ وأن تكون الوسيلة هى الأنسبپ 
لانجاز العمل وتأمين استجابة الأرض لنمط الاستخدام المعنى ' بل قل أن 
«هذا اأضايط الاقتصادى » برشد حساب الجدوى الاقتصادی » حئثى پسعف 
-الانسان فى اختيار الهدف من استخدام الأرض » وفى نجهيز الوسيلة الق 
تكون على مستوى مناسب » وفى وسعها أن تشد الآزر فى مواجهة 
«الضوابط الطبيعية » عندما تئحدى ارادة الاستخدام على صعيد الأرض > 
“فى المكان والزمان ٠‏ 


وعلل صعيد الارض التى تشهد قوة فعل الانسان » وهو يزدع 
'المساحة القابلة للزراعة › أو وهو پرعی قطعان المحيوان فى المراعى أو وهو 
ير بيها فى حضن الزراعة المختلطة › آو يتبنى الأشجار فى البساتين أو فى 
#الغابات » أو وهو يباشر الصيد آو لربية الثروة السمكية . آو وهو يعدن 


۱۱۷ = 


و پستخرج المعادن من التراكيب الصخرية > پکون الضايط الاقتص ادى 
مسثولا عن حراسة الانجاز :الاقتصادى » وتأمين حسن الصحبة بين الجدوى 
الاقتصادية وال جدوى الاجتماعية ٠‏ بمعنى أن هذه المسئولية ينبغى أن تغطى 
فى وقت واحد التزام الاستخدام بحدين هما حد الجدوى الاقتصادية فى 
إطار تكلفة اقتصادية » وحد الجدوى الاجتماعية لحساب المنفعة الجماعية ٠‏ 
وقل پنبغى أن يتحرى الضابط الاقتصادى كل ما من شأنه آن پکفل حسن 
توجيه الالجاز لحساب الانتاج من الموارد المتاحة » توجها رشيدا ومتوازيا › 
على درب الصواب الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ ويبقى هذا الضابط الاقتصادى 
وعينه لا تغفل » فى صحبة أيدى الانسان » وهى تعتنى باستخدام الأرض» 
وتلتمس الانتاج الاقتصادى دون ضغط آو التمادى فى الاستخدام الجائر 
الذى يطعن فى قدرة الأارض على مواصلة الاستتجابة والعطاء ٠‏ ويظل الضابط 
الاقتصادى بقظا » وهو يجرس حسن عرض الانشاج الاقتصادى على الطلب › 
لحساب الاستهلال الاقتصادى ٠‏ 


وعلى صعيد الآرض الثى بقع عليها الاختيار الأنسب › وتنشهد قوة 
فعل الانسان » وهو يباشر توطين الصناعة واقامة المصنع › ومباشرة الانتاج 
الصناعى السلعى » الاستهلاكى أو الانتاجى » يكون الضابط الاقتصادى 
مسولا عن حراسة الانجاز الاقتصادى › وثأمين حسن الصحبة بين الجدوى 
الاقتصادية والجدوى الاجتماعية ٠‏ بمعنى أن هذه المسثولية › ينبغى أن 
تغطى فى وقت واحد › الالتزام فى التوطيل وفى التشغيل بحدين » هما 
حد الجدوى الاقتصادية فى اطار تكلفة اقتصادية »> وحد الجدوى الاجتماعية 
لمحساب النفعة الاجتماعية ٠‏ وقل ينبغى آن يتحرى الضابط الاقتصادى 
والعين لا غفل عن الجدوى الاجتماعية » كل ما من شانه أن يكفل حسن توجيه 
الائجاز مساب الإنتاج الصئاعى» توجها رشيدا ومتوازنا » على درب الصواب 
الاقتصادى والاجتماعیى » فى المكان والزمان ٠‏ بل قل يكون هذا الصواب 
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مطلوبا بعناية » فى مرحلة التصنيح والانتاج » وفى مرحلة تنشوين وتخزين, 
الانثاج الصناعى٠السلعى‏ » وفى مرحلة تحميل ونقل وحسن عرض هذاه 
الانثاج » فى منافد التسويق * ويبقى هذا الضابط الاقنصادى يقظا ‏ 
فى صحبة الصناعة » وعينه لا تغفل » حتى يتسنى عرض الانتاج الصناعى 
السلعى عرضا اقتصاديا مناسبا على الطلب لمحساب الاستهلاك الاقثصادى ٠‏ 


وعلى صعيد الأرض الشى بيقع عليها الاختيار الآنسب فى الموضع 
الأنسب » وتشهد قوة فعل الائسان » وهو يشسيد المبانى ويبنى المساكن › 
ويجهز المأوى للانسان فى اطار التشكيل الاجشماعى الأسرى › يكون هذل 
الضابط الاقتصادى مسثولا عن حراسة الأرض واستخدامها فى اقامة 
المستوطنات البشرية ٠‏ وتمتد هذه المسثولية لكى تلرشد اقامة اأستوطنة 
المناسبة على صعيد الريف » وتسعف نوجه سكانها الى مباشرة استخدام 
الأارض فى طلب الانتاج الزراعى أو الانعاج الحيوانى أو الانشاج الغاإى 
أو الانتاج المعدنى ٠‏ كما تمند هذه المسئولية أيضا لكى يرشد الضابط 
الاقتصادى اقامة المستوطنة المناسبة على صعيد الحضر ؛ وتوجه سكانها الى 
انتاج الحدمات » ومباشرة الانتاج الصناعى السلعى ٠‏ ويبقى هذا الضابط 
الاقتصادى » والعين لا تغفل عن الجدوى الاجتماعية فى ربوع القسرية 
آو فى اطار المحدينة > حثى يمضى استخدام الأرض فى الاستيطان » على درب 
الصواب الاقتصادى والاجتماعى »> فى وقت واحد ۰ بل قل پکون هذا 
الضابط الاقتصادى » وينبغى أن يبقى يقظا فى حراسة حسن العلاقة 
وتامين التوازن الحميد قى المستوطنة » بين عرض السكن والطلب عليه ٠‏ 


وع صعيد الآرض ¢ الى تشهد قوة فعل الالسان » وهو بختار 
آو فی الحضر » وعرض التاجها عرضا مناسبا على الانسان » فى الكان, 


والزمان » يكون الضابط الاقتصادى مسئولا عن حراسة وترشيد استخدام 
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الأرض وتسخرها فى توفيرها ٠‏ وتمتد هذه اللمسبولية > لكى تبصر وترشد 
خخ وی a N bs ESE ESS‏ 
وبين انوزيع السسكان على صعيد الأرض فى الريف آو فى المضر ٠‏ بل قل 
ان هذا الضابط الاقتصادى » بكون من وراء حسن التنسيق › ذ 
توزيع الحدمات التوزيع الجغرالى المناسب » بين نصيب الد وت 
المحضر ٠‏ وكما يكفل الضابط الاقتصادى تصيب الاستقرار من اسعخدام 
الأارض فى توفي الخدمات ؛ يكغل نصيب البداوة من الحدمات ٠‏ ويعمل هذا 
الضابط الاقتصادى فى صحبة الضابط الاجتماعى لتأمين حسن توزيع 
الخدمات وحسن توظيفها على صعيد البادية » لكى تخفف من حدة البداوة 
وانطلاقها المتحرر ٠»‏ وتتجنب فى نفس الوقت ات تكدس البدو حول 
مواطن الحدمات وتفريغ البادية من سكانها ٠‏ ويہقى چ الضابط 
اف و ف و وي ااه ان ااا 
مجتمعتيل » حتى تدال حركة المياة فى الريف وفى الحضر وفى البادية » 
ما تسشحقه من انشاج هذه الخدمات » دون الخروج عن درب الصواب 
اقتصادبا أو اجتماعيا » فى الكان والزمان ' 


واهمال الحقيقة الاقتصادية > وتعمد المضى فى التعامل بين الائنسان 
والارض عل درب الحطاً الاقتصادى يفضى الى عواقب وخيمة › ولا ا ا 
السا الاقتصادى أبدا الا فى غيبة الضابط الاقتصادى » واهداز قيمته 
وتضپیع جدواه * وتجسد عواقب هذا اطا الاقتصادى خطر التفر بط بقصد 
أو من غير قصد » فى قوة فمل هذا الضابط الاقنصادى » وهو يبصر محكم 
العلاقة التى ينبغى أن تكون وتبقى حميمة ومتوازئة » فى أى مساحة معنية 
من الأرض ي الالسان والآرض ۰ آو س استخدام الأرض وغو واجب على 
كاهل الانسان » والانتفاع بهذا الاستخدام وهو حق ضرورى لحسساب 
الائسسان ٠‏ وكأن حضور الضابط الاقنصادى لا ينبغى التغدسر يط افيه 


آو اهماله > لأله هر الشدي حرس استخدام الأرض 0 ویسثوجب e‏ 


E 


ويلزم به حركة الحياة » ويحق المحق ويحافظ عليه ويؤمنه لساب حركة 
الحباة ء 


وقد يفضى غياب :الضابط الاقتصادى بقصد أو من غير قصد » الى 
وضع مثير وخطير »> يطعن فى جدوى اجتهاد الانسان وهو يستخدم الأرض ٠‏ 
وفى هذا الوضع الحطير » يتحول الضابط الاقتصادى من وقفة يقظة » وكانه 
الديدبان الى جانب الانسان بيشسد أزره ويبصره وهو يستخدم الأرض 
ويطوعها »> الى وقفة مضادة ينحاز بموجبها هذا الضابط الى صف الضوابط 
الطبيعية » وتحدياتها المعلنة ضد ارادة الاستخدام الاقتصادى ٠‏ وهكذا 
يكون أهمال أو غياب أو تغيب الضابط الاقتصادى خسارة مؤكدة على 
حساب حركة الحياة > حيث يمضى أمر استخدام الأرض على درب الحطا 
الاقشصادى » ولا تتحقق الجدوى الاقتصادية ٠‏ كما يكون الضمام وة لعل 
الضابط الاقتصادى الى صنب قوة فعل الضوابط الطبيعية › امعان ف الحسارة 
مل حساب حركة المحياة » حيث تتفاقم التحديات العلنة » ويفتقد استخدام 
الآرض الجدوى الاجتماعية والجدوى الاقتصادية ٠‏ 


ومشاكل مصر الاقنصادية » وهى تعانى من خلل شديد بين العمرض 
والطلب من الانتاج »> تتفاقم فى غيبة الضابط الاقتصادى عن ميدان استخدام 
الأرض فى الانتاج ٠‏ ومشاكل مصر السكنية » وهى تعانى من خالل بين 
العرض والطلب على السكن ؛ تسثمر ولا تنتهى فى غيبة الضابط الاقتصادى 
عن ميدان استخدام الآرض فى السكن والاستيطان ٠‏ ومشاكل مصر 
الدمية » وهى تعانى من خلل بين العرض والطلب على الحدمات العامة 
والخاصة » تتداعى ولا تجد حلا ناجعا › فى غيبة الضابط الاقتدعادى عن 
میدان استخدام الأرض فى اقامة وتوزيع وتنويع وتکامل امشات *٭ ولا شىء 
يمكن آن يتدارك هذا الخلل » ويسد الفجوة بين العمرض والطاب » من 
استخدام الأرض فى الانتاج »> أو استخدام الأرض فى الاستيطان والسكن › 


أو اسستخدام الآرض فی آتوفیر الخحدمات › آعم من وعی حصیف دیل الضابطہ 
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٣لاقتصادى‏ الى وضعه الصحيح ء ويسند اليه الاضهام فى تدارك هذا الخلل. 
بوفى وسع هذا الاسهام أن يوظف الضابط .الاقتصادى مع غيره من الضوابط 
البشرية الأخرى »> فى الحسين أوضاع استخدام الأرض » وشد آزد الانسان 
حتى پشجاوز المحدة وینهی دواعی العاناة ٠‏ 
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الابداع الضابط الحضارى : 

يصور الواقع الحضارى › توجهات حركة الحياة » وهى تحیا عل ضفف 
الأرض » وتتعامل معها وتستخدمها وتسخرها فى طلب الانتاج » أو فى طلب 
المدمات » وصولا الى صناعة الحضارة بشقيها المادى والحنوى ٠‏ ويدلل 
الانسان فی آی مکان » وفی آی زمان › على آنه صاحبسلوك وآداء حضاری۰ 
وببننی هذا السلوك آو هذا الآداء »> على حسن توظيف العقل 5 ی ابداع 
#لوسيلة أو الحيلة آو فی صياغة التكنولوجيا المنباسبة 0 الثى ت 
فى التعامل مع الأرض وتسخيرها وتامين الانتفاع بها ٠‏ 


وتبرهن حركة الحياة صانعة الحضارة وانجازاتها البديعة ٠‏ على الى 
المسثمر › على درب العطور الحضارى الذى يضيف الجديد ؛ ويباشر التغيد 
فى الأسلوب أو فى النمط الحضارى السائد ٠‏ ويبب-دو وكآن الأرض 
وخواصها وما تنطوى عليه من دواعى التغيير » والضوابط الطبيعية ' التى 
'نواجه حركة الحياة » وتشحدى ارادة تطويعها وتسخرها واستخدامها حسب 
اختياراتها » هى الى اتستنض قدرات الانسان على الابداع الحضارى 
االأنسب ٠‏ وقل أن مستثوى هذا الابداع المحضارى هو الذى يشحذ كفاءة 
الوسيلة » فى اسستخدام الارض ومبلغ تطويعها ونامين المحد الأقصى 
لاستجابتها » لحساب الانسان ٠‏ ۰ غ 


واتاسیسا على هذه الأرضاع ¢ شك هذا الإيداع الحضاریى 


YY 


وهو اضبافة » أو وهنو تجديد ٠‏ أو وهو تطوير ء أزر الانسان فى مواجهة 
الأرض. والضوابط الطبيعية » جتى يتسنى الوصول الى حد يسيج للالسان 
بحق اسستخدام الأرض والانتفاع بها ٠‏ وتتعوة حركة الحياة على تطوير هذا 
الابداع الحضاری » من عصر الى عصر: آخر » وهی تاتمس التمادی فى انحسي 
مستوى استخدام الأرض » ذى مقابل التمادى فى تحسين مستورى الاندفاع 
بهذا الاستخدام المتطور ٠‏ ومتابعة تجارب حركة المحياة الحضارية » من عصر 
الى عصر آخر » تكشف عن أبعاد التغيير فى الأسلوب الحضارى فى مباشرة 
استخدام الأرض > فى الانتاج آو فى السكن أو فى الحدمات ٠‏ كما تكشفه 
أيضا عن معنى الواقع الحضارى المتغير مع تغير أنماط ومستويات استخدام 
الأرض فى المكان » من عصر الى عصر آخر ٠‏ 

ومن صميم هذا الواقع الحضاری ومتغیراته » وما پشهده: من اضافات 
ا وابداعات » على صعيد استخدام الأرض ومستوى اسبجابتها 
اسر لرا اا > ها اة ان لا ود الهاي ٠‏ وى ا 
الضابط الحضارى » وهو فى صحبة الائسان صانع الحضاره وتجاربها 
المتطورة » مباشرة الهمة المفيدة » المنوطة به » على صعيد !ستخدام الأرض ٠‏ 
ويتحمل. هذا الضابط المحضارى مسئولية > المحافطلة عل أقصى قدر من 
الثوازن » بين تغییر حضاری يصلح فى الأرض أحيانا » ونغير حضازى 
يفسد فى الأرض آحياا آخرى ٠‏ بمعنى أن حركة الحياة ‏ تلتمس التغيير 
المحضارى > وترى فيه شيا ضروريا » يقوى السواعة الفاعلة التى تستخدم 
الأرض ٠»‏ وتكفل مزيدا من ا »> دون آن نترك لهذا التغيير الحبل 
عل الغارب ٠‏ 


EE‏ الضابط اا ا هبذا. التغيير فى مجالات استخدام 
الأرض » ویکون مسثولا عن تلافى أو عن تجن الآثار ا لجانبية » الى نشا 
على مامش التغيير الحضارى ٠‏ كما يكون هذا الضابط الحضارى مسثولا » 
عن : السيطرة .عل سبل ووستاثل التغير اللضارى ٠‏ حتى يثيقن من مسارة 


- ۲۳ 


حضارية رشيدة وموفقة » على درب الصواب الحضازى فى مجال التعامل . 
مع الأرض وحسن تسخيرها والانتفاع بها ٠‏ وقل أن هذا الضابط 
المضسارى » هو الأولى أو هو المسثول عن التشسيق الحسن عل أضعدة 
استخدام الأرض » بين المقى على دزب الصواب الحضارى » والمغى على درب 
المواب الاجشماعى والاقتصادى ٠‏ 


والابداع الحضصارى المادى أو المعنوى »› 2 کان من انجاز دؤا 
تفجرها التحديات الصعبة » التى لستنفر قوة فعل الانسان » وهو يستخدم 
الارض » ويبتغى تطويعها » ويلتمس الانتفاع بها › أو كان من هدايا ااصادفة 
الببحتة » التى تسعفب الانسان » وهو يستخدم الأرض » ويفلح فى تطويعها ء 
و راخمس الانتفشاع بها » يكون فى جميع الآحوال فى حاجة الى الضابط 
المضارى فى صحبته ٠‏ وتحمل هذه الصحبة الضابط المضارى مسئولية 
حراسة انوظيف الابداع الحضارى فى مباشرة استخدام الأرض ٠‏ وتغطى 
هذه الحراسة » اميل حسن توطيف الابداع الحضارى فى مباشرة استخدام 
مناسب » لا اتتضرر به الأرض » وتاضرر معه مصلحة الانسان فى الأرض. 
فى المكان والزمان ٠‏ 

ومعلوم أن الابداع الضارى الذى يتانى اضافة الى رصيد الانسان 
الحضارى » ويتوالى من عصر الى عصر آخر ؛ يقوى قبضة الانسان » ويزين 
له أن پطور سيطر ته على الآرض » أو آن يمعن ویتمادى فى تطوبع الأرض ` 
ویکفل هذا الابداع الحضارى » الوسيلة أو التكدولوجيا التى تغسرى 
الالسان بحسي مستوى استخدام الأرض ٠‏ وقل أنها تدعو الابداعات 
الحضارية إلى شحدذ قوة فعله والدخول فى مواجهة جديدة » مع قوة فعل 
«لارض والضوابط الطبيعية » لكى يزحزح حد المصالمة عن موضعه » لحساب 
حر كة الياة > وعلى حستاب الأارض ٠‏ : 

وف حضور الضاط المضارى »› وحسن الاستماع ا ل 
الإبداع المحضارى فى تحريك حد اأصالمة » تحريكا يبيج تطوير أو تنمية 


ا۷٤‎ 


آساليب استخدام الآرض » والتعامل معها ٠٠‏ وقل فى حضور هذا الضابط 
الحضاری یتاتی هذا, النغییر الى ما مو آفضل ۰ دون تجاوزات تتائی ولبیج 
الاستخدام الجائر » من غير وعى حتى لتضفنسد الأرض ٠‏ وقضسابا لوث 
البيئة ٠‏ أو قضايا تبديد الوارد اأماحة 'والكف عن العطاء . أو قضبة 
التلف الذى أصاب طبقة الأوزون › ما كانت تكون لكى تهدد مصاحة 
الانسان ٠‏ فى حضور هذا الضابط المضارى * ويكى أن تحمل ااضابط 
الحضارى » كبع جماح الآثار ال جانبية للابداع الحضارى الذى يكفل التمادى 
فى استخدام الأرض وتطويءها » لكى تبقى المحاجة الى حسن الصحبة بيه 
الابداع الحضارى الا الحضارى 


وعلى صحيد الآرض ٠‏ الى تشهد تعامل الائنسان مع الأذض ؛ 
وعو يستخدمها ويطوعها لحساب الانتاج » يكفل الابداع الحضارى تتجديد 
الوسيلة أو التكنولوجيا الأحسن › لتدمية استجابة الأرض وتحسين كم 
وكيف الانشاج * وقد تتمثل هذه الوسيلة الى يهى اليه الابداع 
الحضارى »> فى اضافة امخصبات » أو فى حسن استنباط واختيار الأنواع 
والسلالات الأحسن من النبات والحيوان » أو فى صنع واعداد المواد المناسبة 
لمباشرة الوقاية والعلاج ٠٠‏ أو فى تطوير تكنولوجيا الأداء والعمل فى حقل 
الانتاج ٠‏ بمعنى .أن هذا الابداع الحضارى من شانه أن يقوى استجابة 
الأرض » أو أن بحسن مستوى الأداء » أو أن يعمل على الوجهين من أجل 
تحسين مستوى استخدام الآأرض ٠‏ 


ویفلح ذلك كله » فى تحسين مستوى الاستخدام وثنمية الانشاج . 
وتصسعید مستوى استجابة الآرض للانسان » وهو يزرع أو وهو يرعى 
أو وهو يتعامل مع الغابات أو وهو يباشر الصيد » أو وهو يعدن ويتثسخرج 
المعادن والحامات المحدنية ٠‏ ولكن تبقى الحاجة الى الضابط الحضارى » الى 
من شأنه فى المكان وأآلزمان : 


ا۲١‎ 


اولا ى آن يحول دون الوصول فى التعامال مع الأرض الى حل 


ثانيا ‏ أن يحرس العيل على صعيد الأرض . وعينه لا غفل أبدا » 
حتى يؤمن تجديد حيويته فلا يكف عن الاستجابة والعطاء ٠‏ 


ومن لثم قل لا يكون فى وسع الانسان أن يتنازل أبدا عن الضابط. 
الحضارى » وهو يستخدم الأرض لساب الانتاج ٠‏ ويكون حسن الاستماع, 
لهذا ااضا بط الحضارى » أكثر من مهم وضرورى » عندما يقدم الانسان عل, 
غير مستوى استخدام الأرض الى ما هو أفضل ۰ بل قل پكون من شأن. 
جيذا اضما بط الحضارى مسولا عن اميل التوازن الحميد » بين حق حركة 
الحياة فى الانتفاع الناسب بالايداعات الحضارية » فى تحسين مستوى 
استخدام الأرض فى الانتاج فى جانب » وحماية حركة الحياة من سلبيات. 
هذا الاستخدام الذى ينتهمك أو بضر أو يسىء الى استجابة الأرض ء 
واست»داداتها لاعطاء فى اطار الجدوى الاجتماعية والاقتصادية فى جانبه. 


خر ˆ 


وعلٰی صسعيد الأرض ٠‏ الثى تشهد تعامل الانسان مع الآرض >. 
وهو بختعار المسساحة الأنسب لاقامة لضان وئشغيلها › يكفل الايداع, 
اللمضارى ومتغراته المنوقعة › الثى ثتوالى من حيل .الى حين آخر » الوسيلة 
او الأسلوب الأعسن 4 لتضنت اوقا المنتاغة وة اعاعا ٠‏ 
وقد تتمغل هذه الوسيلة » فى نقل المصنع ٠ن‏ موضع الى موضع آحسن ء. 
او فى توظيف تكنولوجيا مسنجدة » أو فى توفي خدمات أفضل للبقل, 
والشسحن والتشوين ٠‏ أو فى تطوير ادارة الانتاج الصناعى السلعى ° إمعنى, 
ان هذا الابداع الحضاری من شانه » آن يحسن أوضاع الصناعة فى الكان > 
او أن بحسن مسثوى الأداء » أو أن يعمل على الوجهين فى وقت واحك »> 


من اجل تحسين مسةوى استخدام الأرض ٠‏ الأنسب لتوطيل الصناعة ٠‏ 


کا د 


ويفلعح ذلك كاه » فى تأمين حسن اختيار المساحة الأئنسب لتوطين 
"الصناعة » وتصعيد مستوى استجابة الأرض للانسان » وهو پبساشي 
الصناعة الحفيفة ›» آو وحو بيباشر الصناعة الغقياة › لساب الانسان ٠‏ 
:ولكن تبقى الحاجة الى الضابط الحضارى » الذى من شانه فى المكان والزمان : 


الصناعة فى صلب البدية الاقتصادية. * . 


ثانيا ب آن بحمى الأرض وحركة الحياة على صعيد الآرض من 
- سلبيات الصناعة » وهى تلوث البيئة ٠‏ 


ومن ثم قل لا يكون فى وسح الانسان › أن پتنازل آبدا عن الضابط 
«#لحضارى » وهو يختار مساحة الأرض لاقامة المصائع › أووهو ينسق بين 
استخدام الأرض فى السكن واقامة المستوطنات » واستخدام الأرض 
“فى توفير الحدمات وتجهيز البنية الاساسية من ناحية وتخصيص الأرض 
المنعخبة لاقامة المصائع ٠‏ بل قل من شان هذا الضابط الحضارى أن يكون 
مسثولا عن تامين التوازن الحميد والتنسيق المناسب › بين توطين الصناعة 
"المناسبة » فى الكان المنشخب فى جائب › ونئرسيخ أوجه استخدام الأخرى 
”فى الريف وفى الحضر فى جائب آخر ٠‏ ويفضى هذا التوازن الى علاقة تكامل 
ببن كل أنماط استخدام الأرض ٠‏ بمعنى أن يولق الضابط الحضارى الصلة 
أو العلاقة بين الصناعة واستخدام الأرض فى الانساج على صعيد الريف › 
٠‏ واسشخدام الأرض فى السكن على صعيد الحضر » واستخدام الأرض على كل 


'الأصعدة فى توفير وحسن توزيع الحدمات ٠‏ 


وعلل صعيد الأرض ١‏ التى تشهد عامل الائسان مع الأرض › 
“وهو يختار المساحة الأنسب > لائشاء وتأسيس المستوطنة فى الريف 
أو فى المحضر » واقامة المساكن وتوزيعها » يبكفل الابداع الحضارى 
«ومتغيراته » التى اتتسوالى من عصر الى عصر آخر » الوسسيلة أو الاساوب 


SNN 


الأنسب لترشيد استخدام الآرض فى. السكن أو لتنميته ٠‏ وقد تتمثل هذه 
الوسيلة فى مياشرة تخطيط المستوطلة » أو فى تحسين نمط البناء وتجهيز 
السكن » آو فى مباشرة تكنولوجيا البناء الافضل » أو فى. السيطرة على 
تو جهات الاتساع الأفقى وحسن الشسيق بين هذه التوجهات وعلو البنايات 
والارتفاع الرآأسى ٠‏ بمعنى أن هذا الابداع الحضازى من .شآنه » آن يطور 
استجابة الأرض » آو أن يحسن مسبثوى الأداء. » أو أن يعمل على الوجهين › 
في وقث واحد » من أجل تحسينل مستوى استخدام الأرض فى السكن ٠‏ 
ویفلح ذلك كله ›» فى تحسين استخدام الأرض فى الاستيطان 
والسكنى » وفى 'لصعيد اسنجابة الأرض للانسان وهو يقيم المستوطنات. 
(القرى) » وهو يقيم المستوطنات الحضرية (المدن) » آو وهو يباشر 
سيع الاأفغى أو التوسيع الرآسى اذ فى القرى وفى المدن ٠‏ ولكن تېق 
الاجة ال الضابط المضارى, الذى من شاه » فى اكان والزمان : 


اولا س آن يحول .دون نمو.المستوطنات نموا عسواثيا وصولا .الى جد 
سوء استخدام الأرض فى السكن ٠‏ 

انیا ب آن كفل نحدیٹ اا 2 والاضافة الى القري ية آو ال 
المدينة » دون نجاوزات تطعن فى الجدوى الاجتماعية والجدوى الاقنصادبة 
للسكن » أو تطعن فى حسن التفاع الانسان به » وهو يعيش فى الريف. 
آو وهو يجيا فى الحضر ٠‏ 

ومن ئم قل لا پکون فی وسع الانسان ان پشنازل آبدا عن الشابط 
المحضاري » وهو يخصص مساحة الارض المناسبة » لانشاء المستوطنة J‏ 
صعيد الأرياف › أو لاقامة المستوطنة على صعيد الحضر > آو. وهو ينسق بن. 
اس-تخدام الأرض فى السكن واقامة المستوطدنات ET‏ فی جائب › 
راتخم الارض فى توفير الحدمات وتجهيز البنية الاسناسية لحساب 
الاستيطان والاقامة فى القرية أو فى الدينة » فى جائب آخر ٠٠بل‏ قل يبقى. 


— 1۸A 


من شان الضابط الحضارى » أن ,حرس استجابة الأرض للعغبر الذى. بفضی 
"اليه الابداع الحضارى »ء ويعتنمد عايه الانسان فى .تحسين أوضاع السكن 
“«والاستيطان فى الريف آو فى الحضر ء كما بتحرى هذا الضابط الحضارى › 


وعلى صعيد الارض » التى تشهد قوة فعل' الائنسان وتعامله مع 
الارض » وهو يختار المساحة فى الموضع الأنسب » لاقامة الحدمات العامة 
أو الحاصة فى توزيع جغرافى بديع » وتجهيزها وعرض انعاجها عرضا 
«مناسبا على حركة الحياة فى المكان والزمان »› يكفل الايداع الحضارى 
“ومتغراته › التى تتوالى من عصر الى عصر آخر › الوسيلة أو الأسلوب 
"الأنسب والأحسن لثنمية استخدام الأرض فى نوفير الحدمات ٠‏ وقد تتمثل 
“«قدرات هذه الوسيلة المستحدثة » فى تحسين مستوى الحخدمة » أو فى اضافة 
خدمات جديدة » أو فى اعادة النظر فى انتشار واتوزيع الحدمات جغرافيا على 
”صعيد الأرض ٠‏ وقد تستحدث هذه الوسياة أحيانا كل دواعى النوعية 
أو الاغراء » الثى تزين الانتفاع بهذه الحدمات ٠‏ بمعنى .أن هذا الابداع 
الحضارى » من شانه » أن يقوى استجابة الآرض ؛› أو أن يطور مسثوى 
٠الأداء‏ » أو آن يعمل على الوجهين » من أجل تحسين مستوى استخدام 
'الأرض ؛ لساب الخدمات ٠‏ 


ويفلح ذلك كله » ف تحسين مستوى استخدام الأرض .واتدمية انتاج 
"الحدمات » وتصعيد مستوى استجابة الأرض للانسان » وهو يجهز خدمات 
البنية الأساسية على صعيد الريف » أو على صعيد المضر » أو وهو يقيم 
الحدمات التى تجاوب مستويات المعيشىة السائدة فى الريف أو فى المحضر. 
مولكن تبقى الحاجة الى الضابط المحضارى فى اكان والزمان » الذى من شانه: 


آولا ان يحول التعامل مع الأرض لشوفر خدمات البنية الأساسية « 
آأو خدمات الحياة اليومية الى حد الاستخدام الجاش ٠‏ 


ES 


انیا - أن بحرسش ويخانظ على حق حركة الميأة على مستوى ألفرد 
او على مستوی الجماعة کل فیما بخصه أو لىستىحقه فی اطار للشب 
شستوى المعيشة ٠‏ 


ومن بم قل لا يكون فى وبع الانسان آن يتيازل آبدا عن اإضابط' 
الحضارى ٠‏ وهو يستخدم 'الأرض لمحساب الجدمات ٠‏ ويكون يجن الاسبجماع. 
لهذا الضابط المحضارى وتوجيهاته المعلتة » أكثر من .مهم ؤضرورى ؛ لبكى ‏ 
,بؤمن حسن الانتفاع بالحدمات » دون تجاوزات اتسببب فى اهدار قيمة 
الحدمات أو تطعن فى جدواها الاجتماعية » آو تسبب فى سوء توزيع حصص 
"الناس من هذه الحدمات ٠‏ كما يتحرى هذا الضابط المحضارى » بث روح 
الوعى المحضارى بين أصحاب المصلحة قى الحدمات » من أجل حسن 
انتتیعاب ناتج هذه الحدمات » أو من أجل تنمية حسن الانتفاع بهذه 
الخدمات ۰ 


واعبمال بعض جوانب المقيقة الحضارية. ومتغيراتها » على صعيد 
لتاس فى المكان والزمان » يطعن فى, سااإمة :إسبخدام. الأرض. فى توفضر 
الخدمات » على درب الصواب الجضبارى إن ما جو أفضل ٠‏ .وقل أن هدا 
الاهمال یعنی قبل آی شیء آخر » غیاب .الضابط .المحضاری » واهدار قیمته 
الفاعلة لحساب الالسان ١‏ وتضييع جدواه ٠‏ بل .قل أن هذا العياب » الذى 
يجښد التفريط فى قوة فعل الضابط الحضارى » الذى يكون فى وسعه أن 
يبصر » آو أن يرشد العلاقة » حتى تبقى حميمة ومتوازنة فى أى مساحة 
معنية » وفى أى عصر ٠‏ بين استخدام الأرض فى ونير وحسن توزيع 
جدذمات. » وهو واچب يلتزم به الإنسان فى جابئب » والانتفاع بثاتي هدا 
الايبتخدام ؛ وهو حق. مشروع للانسان على . صعيد الأرض فى جانب آخر ٠‏ 
و كان حضور هذا الضابط الحضارى » يستوجب.الواجب ويلزم به بحركة 
الحباة » حتى يتأتى استخدام الأرض عل . المستوى الألسب » ويحق الق 
ويؤمنه لمحساب حركة المحياة جتى يتسنى حسن الائتفاع ناتج هذه الحدمات 
فى الكان والزمان ٠‏ 


~۰ 


:وغیاب آو. تغییب؛ الضانط. المحضاری › کون غږ مجد > عبدما. پتحریء 
المجتمعالأخذ. .بالتغیږ :المضاري »> من أجل مباشرة استخدام الآرض فى توفي 
الات ف اة Og‏ ية او ارف » آو من 
أجل مباشرة تحسین مستوی هذا الاستخدام ٠‏ ويفضی هذا الغياب بقصد . 
اومن غير قصد » الى وضع خطي وملير فى ؤقت وإحد » حيت پتخول هذا 
الضابط المحضارى منْ. وقفة رشيدة »> وکانه دوبان حارس الن جاقب خركة 
الحياة يشد آزرها. ويبصرها » وهی تستخدم الأرشض وينسق بين الانتفاع 
بها فى الانتاج وفئ السكن وفى الحدمات » الى وقفة مضادة إنحاز بموجبها! 
ال صف الضوابط. الطبيعية وتحديانها المعادة فى مواجهة حركة الحياة .٠‏ 
وهکذا پکون اهمال أو غیاب أو تغييب. الضابط المضارى خسارة: 
مؤكدة على حساب حركة الحياة ٠‏ حيث ينضى استخدام الأرض فى الانتاج, 
أو فى السكن أو فى الحدمات »> على درب الحطاً الحضازى ء٠‏ وتتداعی عواقب.. 
هذا الحطاً الحضارى لکی تتضرر بها الجدوى الاجثماعية" والجدوى الافتصادية 
لاستخدام الأرض. »> ويدفع المجتمح تمتا باهظا هنتا الخطا ۰ کھا کو 
انضمام قوة افعلِ الضابط الحضارى < الى صف قوة: فعل الضوابط الطبيعية: 
ف مواجهة الانسان وهو پستخدم الآرض ر کات عل حساب حركة الحياة .. 
فی المكان والزمان, ۰ والامغان فی الحسارة » معناہ. أن اتتفاقم التحديات.. 
المعلنة › وآنٴ رفسد التغيبر الحضارى افنسادا شدیدا ٠‏ شد ارادة حركة. 
الحياة › في مجالاتب استخدام الأارض وتطویم مسلوی من مستتو یات: 
الاتتقاع 0 


ومشساکل مص الأقتصادية 7 ضغط. عل امارد المعاحة وتتخوفد 

من الوصول الى حد الاستخدام الجاثر › وقعاٹی من خال شډ ید بی افتاج, 
پثواضنع اواستهلاك چان پتضخم تتفاقم فى غيبة الضابط الخضارى ٠‏ 
ومشناکل . مصر ,السكتية ٠».‏ وهي إزمة مستصية » E‏ ب 
تقصان العرض من السكن › وزيادة الطلب على السكن › فى الزيف والحض 


BAA 


#على السواء » لستمر ولا نيشر أى بادرة بانفراج الأزمة » فى غيبة الضابط 
المحضاری. ٠‏ ومشاكل مصر الخحدمية » وهى تعلن عن حرمان لا يساير حاجة 
الف ن شدید بین تواضع العرض من انتاج الحدمات وتهافت 

#الطلب عليها» .ولا 'نجد حلا مناسبا » تستمر فى غيبة الضابط الحضارى ٠‏ 


ولا شىء يمكن أن يندارك هذا الحلل » ويضع حدا لهذه المشساكل التى 
“تفضى فى نهاية المطاف الى سوء استخدام الأرض » غير التماس وحسن 
الوظيف الضابط الحضارى ٠‏ وفى وسع وعى ينبغى آن تتحلى به حجركة 
“الحياة » أن تضع الضابط المضارى فى الوضع الصحيع مع الضوابط 
#البشرية الآخرى ؛» حتى يتسنى سد الفجوة بين العرض والطلب من الانتاج 
«أو من السكن ٠‏ وقل أن اعادة هذا الضابط الحضارى » وحسن توظيفه 
بعدايه »> هو الذى برشسد تحسین أوضاع استخدام الأرض ٤‏ حتی بتأتی 
”نجاوز المحنة وانهاء المعاناة » الثى تشسقى بها حركة المحياة فى مصر ٠‏ 

Kk XK XK 


هذا ويكون فى وسعنا الآن - على كل حال أن ندرك ون > معنی 
ان يبادر الإانسان » وهو يقدم على التعامل » وأآن تجاوب الأرض على هذه 
«المبادرة فلا تخذل حركة الحياة فى المكان والزمان ٠‏ ونكون مبادرة الانسان » 
.وفى يمينه الوسيلة الى يتعامل بها مع الأرض ؛ء وفى صحبته كل الضوابط 
"البشرية » الاجتماعية والديموجرافية والاقتصادية والحضارية » هى النى 
تقوى ساعده وتشد أزره » وترشد الوسيلة آو تبصر التكنولوجيا النى 
.يتعامل بها مع الآرض ٠‏ 


وفى مثل هذا الوضع السوى » يواجه الانسان وفى صحبته الضوابط 
"البشرية » الأارض وفى صحبنها الضوابط الطبيعية وتحديانها المعلنة › 
“فى الكان والزملن ٠‏ وتعجم وسيلة الانسان الأرض » على صعيد المساحة 
المعنية ؛ وتلتمس سبل تطويع التحديات الطبيعية المعلنة » جثى يتيسر لها 
قان تلن + اواتستعفه الائسان الضوابط البشرية ء فى انجاز هذه المهمة ء 


2 Nae 


. سجثى. لسثجيب له الارض ولا لخفله ٠‏ وتبقى هذه الضوابط البشرية 
فن صبقفه وعيونها لا تيفل ٠‏ لكى تحرس .مضى عمليات, استخدام الأرض › 
٠‏ الثى اتجاوب الانسشان 'وتطاؤعه » على درب الصواب » بل قل تظل هذه 
الضوابط الطبيعية وتخدياتها المعلنة٠‏ فى غفلة تكبح جماحها الضوابط 
البشرية * فلا تطعن فې العلاقة بين الانسان والأرض › یع جدوی. 
استخدام الأارض * 
ولآن الضوابط الطبيعية « وتحدیاتها المعلنة ضد ارادة استخدام 
الأرض > وفى وسعها آن تطعن فى جدوى هذا الاستخدام ٠ ٠‏ تتاٹتی تاسیسا 
عل واش الأرض وإلسدن. الحاكمة لها ومتغراتها » فان هذه الضوا بط 
آلا تغیب ابدا ٠‏ بل قل الها لا #سعسلم الا اذا كان فى وسع الانسسانه 
. أن پطوعها ۰ ومع ذلك تيقى هذه الضوابط الطبيعبية “ وهی جزء من قوة 
فعل الأرض التى يواجهها الانسان ٠‏ وينبغى أن يتحرى الانسان الاسلوب. 
الأنسب للتعامل معها » حتى يطوعها فتطاوعه » وتجاوبه الارض › وتبيج 
للانسان حق استخدامها الأانسب » لحساب الانتاج ٠‏ آو لحسان السكن »> 
أو لساب الحدمات ٠‏ 
ولأن الضوابط البشرية » وقدراتها الفاعلة. مع وسائل استخدام 
الأرضن » وقى وسعها أن نشد أزر هذا الاستخدام تات تأسيسا على تراکم 
رصيد من البرات والمهارات يفج ر الابداعات الحضارية المجددة ؛ فان هذه 
:الظوابظ " ترافق الانسان » وتكون فى صحبثه تشد آزره آحیانا » ولغیبد 
٠‏ عن اصحبته ونخذله آحیانا أخری * وثل آن وعی الانشان هذه الضوا بط 
البشربة > وهى نابعة من واقع اه وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية 
٠‏ والديموجرافية والحضارية على صميد المساحة المعنية فى الكان وانزمان > 
هو الذی, یمن حضورها فی. صبفه » لکی تشد آزره ولا تخذله عندما. پطوع 
الإرض فتجاوبه » .ويمفى اښتخدام الأرض فى درب الصواب ٠‏ 
ولان a‏ الطبيعية وتخدياتها المعلنة > ضد ارادة استخدام 
الأزض' فى المكان. والزمان '» تشساتى 'تاسيسا على خواص الآرض والسنن 


NTA 


الحاكمة لها » وهي قإبلة للتغي وتبتبيلم لدواعي هذا ابتغيير ء من جص 
آ خر » فان قوة فع هته الضوابط الطبيعية تتجير » وتتفاوټ تچارياتها 
المبلية .» دون أن تخيب عن موابجهة الانسيان أبدا ٠‏ بل قل تبقى ذه 
الضصوابط وتجدياتها » وهى جزء من قوة فعل متفير علي جبميد الارضي . 
الثى يواجهها: إلانسان .. .ويطلب استمرار التجامل معهبا واستخدامها ء 
آو پلاہپین غزوها, و بداية . قصة . الإعامل معها * وى ٫ظل‏ هذا. التغيير المرتقپ 
من عصر ال عصر ١‏ آخر » ینیغی آن يټحری الانبببان ا 
فى الزمان ؛ للتعامل مع الأرض ٠٠‏ بمعنى أن يمتلك الانسبان القدرة. .عل 
اسشيعاب التغيير والمحافظة على استجاة.الإرض ٠‏ .ومن ثم يتهيا له فى المكإن 


والسز ؛ مان » الاستمرار فى اسستخدام الأرضص وتأمین حدواه اقتصاديا 
e‏ ۲ لحساب ا الحياة ۰ 


ولان الضوابط البشرية ا الفاعلة .مكالسبة ا تحد یات 
الضوابط الطبيعية المعلنة » ومبغيرة فى ظل ابداع بشري مبغير فى مواجهة 
'نحد اٹ الضوابط الطبيعية المنغيرة من عصر الى عصر آخر » فانها تعمل 
فى صف الانسنان وتقسد ازره الكى يسيطر على الأرض ويمتلك فرص 
نطو يعها * ومع ذلك هباك احتجال نغياب الضوابط البشرية عن الوقوفُ 
فی صب الالسان »ء سدراء وهو يتعمد اهام والبتفريط فیها احیانا ٤‏ 
وهو لا يملك الوعى الذى پبقی علیها من غیر قصد فی صفه احیانا آخری ۰ 
اوويل للانسان الذى يفرط فى وقفة الضوابط البشرية الى جانبه » آو الذى 
ثبب عله وتخذله فیواجه تحدیات الضوابط الطبيعية ويفتقد القدرة 
المناسبة على تطويعها * ثم ويل للائسان مرة أخرى اذا افتقد الوعى بجدوى 
الضوابط البشرية » وتعرض لضغوطها وكأنها تعمل ضبده ٠.‏ وعندئذ ندرك 
جیدا کیف يتخبط استخدام الأرض فى غيبة الضوابط البشرية أحيانا › 
وکیف بفقد الانسان احیانا اخری حق استخدام الأزضِ 2 


هذا ١‏ وینیغی ان 0 ا الإغرافبة » ان قرقب 


ت 


أو “أن -تطالع. بعناية ء..العلاقة . بين الانسان. والأرض*» E‏ مدققة ؛ 
تملك القدرة على التحليل التزكيب ٠‏ .كما ايبغى أن تتقن مذه العين 
. المغرافية وتجيذ تقريم وقفة .الانسان فی موايجهة الأرض فى الكان والزمان؛ 
وتضع العبن. المجغرافية فى حسابها > أن تغرف كل شىء عن خواص الآرض 
وعن الضوابط الطبيعية »وهی التی تتغیں من فصل الى فصلل آخر آو من 
عصر الى عصر آخر » ولكنها فى :جميع. الأحوال لا تغيب أبدا عن العمل بقوة 
قعل مناسب فى صف الأرض التى يواجهها الاتسان يلتم علاقة مها 
وبا بموجبها استخدامها وتسخیرها » أو يلتمس تطوير علاقة معها » يتطور 


يموجبها هذا الاستخدام وهذا التشخير ٠‏ 


وتضع العين الجغرافية فى حسابها أيضلًا » أن تعرف كل شىء عن 
الانسان وأوضاعه ٠‏ وعن الضوابط البشرية وهى التى تتغير من حين الى 
ین آخر » وتجاوب مکتسبات التطور المضاری ۰ وینبغی آن تشحرى 
عضوو الضوابط البشرية فى صف الائسان وكيف تشد آزر التعامل مع 
الأرض حتى تجاوبه حسب مستوى وسيلته التى يسخر بها الأرض ٠‏ كما 
يجب أن تتحرى أيضا غياب الضوابط البشرية أحيانا بقصد أو من غير 
قصد » وكيف يخذل غيابها الانسان وهو يتعامل مع الأرض » حتى يتخبط 
#سشخدام الأرض ويبلغ حد الامتناع عن الاستجابة ٠‏ 


وهكذا نفهم جيدا مسثولية الاجتهاد الجغرافى »> وهو يعابع بمهارة 
قضية استخدام الأرض ٠‏ ويكون المجغرافى من خلال القدر المناسب من 
التقويم الجغرافى » الذى يحكم على وضع الانسان فى مواجهة الآرض التى 
.يلتمس استخدامها » آو التى يلتمس تطوير استخدامه لها »> مسئولا عن ؛ 


أولا - التمعن والتدقيق فى وقفة الانلسان فى مواجهة الارض › 
والتماس استعدادات وسائله وقوة فعلها ۰ ویتمادی هذا التدقيق فى تحرى 
حضور و غیاب الضوابط البشربة عن الوقوف فی صغه فتشىسد أزره 


۷۵ا 


از قخدلة فى مراجهة القكوابك الطينية تماما اة + ومن مال 
مع الأرض فعلا أو وهو يقدم على التعامل معها ٠‏ ويفضى هذا التدقيق 
والتمعن الى حسن التقويم وبيان ما ينبغى أن يوصى به الجغرافى » لتعديل 
اروشاع الانسان فى المواجهة وتلاف أسباب ودواعى العجز »› آو ما پنبغی 
أن يوصى به لشحذ قوة فعل الائنسان وصولا الى حد الاستجابة الآفضل » 
عددما يستخدم الأرض أو عندما يلتمس تطوير الاستخدام ٠‏ 


ثانيا ‏ التمعن والتدقيق فى وقفة الأرض فى مواجهة الانسان » 
والتماس خواصها ومواصفاتها واستعداداتها للاستجابة والعطاء “ وتحرى 
قوة فعل كل الضوابط الطبيعية الحاكمة » التى لا تغيب عن العمل فى صف 
الأرض عندما يقدم الانسان على استخدامها وتسخرها ٠‏ ويفض هذا التمعن 
والشدقيق الى حسن التقويم » وبيان ما يمكن أن يوصى به الجغرافى » وكانه 
پفضسح الضوابط الطبيعية فى الكان والزمان » حتى يكون فى وسع الانسان 
ادراك حجم التحدى المعلن الذى تيديه الأرض ۰ كما يكون الرآى الجغراف › 
مسشولا عن ترشيد الابداع الحضارى الذى يتعين توظيفه فى التعامل مع 
الضوابط الطبيعية » وصولا الى تطويع الأرض » وتأمين حد الاستجابة 
الأفضل لحساب الانسان فى طاب الانتاج أو فى طلب السكن أو فى طلب 
الحدمات ٠‏ 


%#% % 


القضلالالث ٠‏ 
الحته اد الجز اف ودراسة آنماط اسنام الارض 
مفهوم استخدام الأرض فى عيون جغرافية 
استخدام الأرض فى الانتاج 
استخدام الأارض فى توطين الصناعة ٠‏ 
استخدام الأارض فى السكن واقامة المستوطنات 


استخدام الارض فى نوفر وتوزیع الخدمات ء 


N ت‎ 


الفصل التالث 
الاجنهاد الجغراف وذراسة استخدام الآرض 


يعتنئ علم الجغرافية دائما.» بدراسة الأرض وخواص المنظور الجغرافى' 
الطبيعى على صعيد المساحة المعنية * وتتحرى هذه الدراسة الجغفرافية 
بالضرورة » أن تكون هذه الدراسة » لحساب حركة حياة الائنسان على صعيد' 
الارض ٠‏ بمعنى أن تكون الدراسة الجغرافية هادفة » وهى تحسن عرض 
الرؤية الجغرافية الواضحة للأرض ء بوصفها المسرح السذى يشهد وجود 
الالسان » ويسجل انشطته ٠‏ ومن ثم قل أن علم الجغرافية يتجدب دراسة 
الأرض الفارغة » التى لا يتسر وجود الانسان فى ربوعها ٠‏ ومع ذلك 
لا يتردد علم الجغرافية فى القيام بهذه الدراسة على صعيد الأرض الفارغة » 
كما استشعر حاجة الانسان لغزو وتعمير هذه الأرض » ومباشرة العلاقة 
التى تبشر باستخدام الأرض والانتفاع بها ٠‏ ۰ 


ویسننی علم الجغرافية أيضا » بدراسة الانسان وخواص المنظور الجغرافى 
البشرى » على صعيد المساحة العنية من الأرض ٠‏ وتتحرى هذه الدراسة 
المجغرافية بالضرورة » أن تكون الدراسة مسثولة عن حسن تعقب وجود 
الانسان على صعيد الأرض ٠‏ بمعنى أن تكون الدراسة الجغرافية هادفة . 
وهى تحسن عرض الرؤية الجغرافية لنبص وآداء الانسان على المسرح » 
الذى يشهد وجود الائسان ويسجل أنشطته ٠‏ ومن ثم قل أن علم الجغرافية 
بتجنثب دراسة الانسان وهو منفصل. الملة والسبب عن الأرض التى 
نحتويه فى ربوعها ٠‏ ومع ذلك لا يتردد علم الجغرافية عن القيأم بهذه 
الدراسة للائسان عندما يعلن عن ارادة غزو الأرض المجديدة والتياس العلاقة 
الى تشر باستخدام الأرض بعد ثطويعها ٠‏ 


2 


وعلم الجغرافية الذى يتدارس الارض لساب الانسان »ء.ويتدارس 
لانسان وجرده ونشاطه على صعيد الأرض » لا يكاد بستحدث شيا عندما 
يعکف على دراسة استخدام الأرض. » ويتقظى العملاقة الوثيقة وتوجهاتها 
المتباينة » التى تسقر: عن اننتخدام الأرض ٠‏ فى الكان والزمان » وتطويعها 
العطويع المناسب » لحساب الانسان ووجوده الذى تنبض به الأرض '* ومع 
ذلك ٠»‏ فان الجديد التى تستحدثه الجغرافية المعاصرة بالفعل › ويتمشل 
غبى صياغة التهع الأنسب »› الذى يوغل به البحث الجغرافى عمقا وتدقيقا . 
قي دراسة أنماط استخدام الآرض »ء وتحديد مستوى هذا الاستخدام 
وحساب جدواه اقتصاديا واجتماعيا » لساب الانسان » ومن خلال مهارة 
وحسن أداء الانسان فى الكان والزمان ٠‏ 
مفهوم استخدام الأارض فى عيون جغرافية 

ومن خلال المنهج الأنسب › تلتمس الجغرافية المعاصرة »› الاقتراب 
و ثقصی العملاقة بين الانسان والأرض > فى اكان والزمان ٠‏ وتكشف 
الدراسة الجغرافية ول ما تكشف وتعتنى به » مبلغ التنوع فى استخدام 
الأرض ٠‏ ذلك أن الأرض تسخر والموارد المناحة فيها تكفل الانناج › وآن 
الأرض تسخر وصعيدها المناسبه يكفل انشاء المستوطنات وتامين السكن 
ا وآن الأرض ار > ووجوذ حركة الحياة على صعيدها » يسثوجب 
آتوفبر الحدمات الثى تتنعم ا ولا ينبغى أن تهمل الدراسة الجغرافية 
بدا » أى وجه من وجه هذا الاستخدام انوع على صعيد الأرض ٠‏ 


وتتعقب الدراسة الجغرافية ٠‏ هذه الأنماط المتنوعة من استخدامات 
نالأرض 2 المكان والزمان ٠‏ ومن خلال تخل الباحث ال جغرافى بمهارات 
التحليل وتفكيكه أوصال الصوزة الجغرافية على ضعيد الأرض ٠‏ ؤبمهارات 
اريت ويخ أجزأء هذه الصورة الجغرافية عل صعيد الأرض » فى وقث 
واحد » تلتمس الدراسة الجغرافية وهى تطل على أنماط استخدام الأرض : 


اولا - وضوح رؤية دور الانسان الوظيفى » وهو يتعامل مع الآرض › 


٤ 


والكيفية التى يتستى له بها فى الكان 'والزمان + أن يواجه الأزض فيظوعها. 
حتی نجاویه ۰ 


انيا ت وضسوح روبة خواص 'الأرض الطبيعية ¢ ھی محل امتماام 
الانسان › والكيغية التى ينسنى لها فى المگان والْر رمان »> آن 'ئوأجه' الانسان 
حتی بطوعها ویمکن لوجوده فی ربوعها وتجاوبه ۰ 


أطا الشرام تراق اق اة الف و اة 
المتبادل » يدرك الاجتهاد الجغرافى جيدا » معنى المواجهة' بين خواص الأارض 
وقوة فمل هله الحواص وهى مسئولة عن الضوابط الطبيغية فى جانب » 
وقدرات الانسان ورصيد مهماراته الماراكمة وتكنولوجيته المتطورة › 
وهى مسثولة عن الضوابط البشرية ٠‏ بمعنى أن يلتمس ألاجتهاد ال جغراى 
بموجب هذا الادراك » دور الأطرافالمعنية » فى اطار أعلاقة وثيقة 'وحميمة » 
بن الانسان وهو الحريص على تطويع الأرض وتأمين حق وجوده فى ربوعها 
والانتفاع بها فى جانب » والأرض فى المكان والزمان » وهى تطاوع من پکون 
فى وسعه أن يءرف خواصها ويحسن التعامل معها وجا لهدف پبتغیه 
حتی تجاوبه ولا ٹخذله أو تقتر عایه فی جانب آخر ۰ 


وقاعدة الالضباط والضبط المعبنادل » الثى تعدى أن الأرض تضبط 
بوتنضبہط وأن الانسان يضبط وينضبط ٠‏ تمثل محور الاقدام الجخضراف 
على تقصى العلاقة بين الانسان والأرض فى مجالات استخداماث الأرض 
المتنوعة ٠‏ ومع ذلك يبقى الاجتهاد الجغرافى حرايضا على ها لی : 

آولا س القاء مسئولية اقامة العلاقة بين الانسان والأرض عل کال 
#لانسان وحده ٠‏ وقل أن الائنسان هو الذى نال الارض ویقترب منیا 
و یعجم غا وز الاجاية منها ٠‏ وعل الانسان حسن اختیار الارض 


التى يسالها ٠‏ وعلى الانسان: وحده » حق القاء السؤال غلى الأرض لكى 
تجاوبه ۰ : : 


ES 


افيا القاء مسئولية القبنتول بالعللاقة مع الانسنان » غلى كافل. 
الأرض وحدها ٠‏ وقل أن الأرض هى التى تجاوب الانسان وترد؛ عليه. 
فی وسعها. آڼ تجاوب آحیانا »> وفی وسعها أن تسکت آحیانا آخری ۰ ولیس, 
على الأرض حرج أبدا عشدما تسكت ولا ترد على الائبسائز وتكون وكانهاة 


ترفض وجوده ۰ 


ويقدم الاجتهاد المجغرافى الذى يعتنى بدراسة العلاقة بين الانسان. 
والآرض » وهو على استعداد لمباشرة العمل الجغرافى التطبهقى ٠‏ وقل أنه. 
بتحرى تعقب الأنماط امتبناينة من استخدامات الأرض ء. والتماس حسن. 
تصنيف وتحليل وترتيب هذه الأنماط من خلال العمل الجغىافى الشطبيقى »۔ 
على صعيد المساحة المعنية من الأرض ٠‏ بل قل آنه فى اطار هذا التصنيف ›. 
يمين الاجتهاد الجغرافى بين : 


.» استخدامات الأرض التى تجاوب الهدف الاقتصادى الانتاجى‎ - ١ 
ويتوجه الفلل البشرئ..‎ ٠ لساب الانسان » قى ربوع المساحة المعنية‎ 
. لتطويع الأرض وهو حريص على التصالع معها » وتأمينن. امتجابتها‎ 
ثم يتوالى بذل الجهدوثوظيف الوسيلة وتسخر التكنولوجيا المناسبة لكل‎ 
ويسف هذا الاسيتخذام عن.‎ ٠ شکل من اشکال التعامل مع موارد الأرض‎ 
انتاج المواد الحام فى شكلها الأولى » أو عن انتاج المواد المصيبعة فى الشكل.‎ 
ولان هذا هو الشغل الشياغلى, اللبى يشغل.‎ ٠ المناشب للاستهلاك البشرى‎ 
اهتمام الباحث ال غراف المتخصص فى الجغرافية الاققصادية ؛ يتحرى.‎ 
الاجتهاد ال غراف إلاخذ بتحفظ شديد من معين هذا التخصبص دون تعارض.‎ 
بین اهتمام الدراسة الجغرافية الاقتصادية بالائشاج والاستهلاك › واهتمام,‎ 
٠ الدراسية الجخر افية باستخدام الأرض فى مجالات الانتاج. الأول أف الثناٹی‎ 


.۲ د استخدامات الآرض ١‏ التى تجاوب الهمدق. الاجتماعى ' 
الاستيطائى » لساب الانسان » فى ربوع المساحة المعتية ٠٠‏ ويتوجه الفعل. 
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#البشرى ٠‏ 'لتطوجع الأرض » وعو حريص على اختيارها والتصااح معها» 
خوتأمين اسشتجابتها ٠‏ ثم يتؤالى بذل الجهد » وتوظيف الوسيلة » وتسخر 
"التكدواوجيا المناسبة » لكل شكل من أشكال اقامة المستوطنات البشرية 
٠‏ على صعيد الأرض ٠‏ ويسفر هذا الاستخدام عن اقامة المستوطنة على الصعيد 
٠الريغى‏ » أو عن اقامة المستوطنة على الصعيد الحضرى » لحساب الاستيطان 
«والانتفاع بالسكن والتدعم بالمأوى ٠‏ ولان هذا هو الشغل الشاغل » الذى 
يشغل اهتمام الباحث البجغراف الماخصص فى جغرافية السكن › يتحری 
"الاجتهاد المجغرافى الآخذ بشحفظل شديد من معن هذا التخصص دون تعارض 
بي اهتمام جغرافية السكن بالاستيطان فى القرية أو فى المدينة » واهتمام 
استخدام الأرض » :بالاستيطان ل صعيد الريف فى القرية أو على صعيد 
٠لمحضر‏ فى المدينة ٠‏ 


> استخداماف الآرض ۰ التى تجاوب الهدف الاجتماعى الحضارى‎ ٣ 
, ويتصوجه الفعل البشرى‎ ٠ فى ربوع المساحة المعنية‎ ٠ لساب الانسسان‎ 
اقطويع الأرض » وهو حريص على اختيارها والتصالح معها ؛ وتامين‎ 
ثم ايثوالى بذل الجهد » وتوظيف الوسيلة » وتسخير التكنولوجيا‎ ٠ ااستجابتها‎ 
ويسفغر هذا‎ ٠ *المناسبة » لكلى نوع من آنواع الخدمات » على صعيد الأرض‎ 
الاستخدام عن انشاء وتوزيع الحدمات فى آحضان المستوطنات الريفية‎ 
المستوطنات الخضراية » وثأمين حق الفرد وحق الجماعة فى التنعم بهذه‎ وأ١‎ 
٠ #الحدمات الشى بجاوب مكانثه الحضارية » وهو يرسخ سيادته على الآأرض‎ 
دولأن هذا هو الشغل الشاغل ؛ البمذى يشغل اهتمام البماحث الجغرافى‎ 
› يتحرى الاجتهاد المغرافى الأخذ بنحفظط شديد‎ ٠ "فى جغرافية ادمات‎ 
من هذا التخصص »› درن تعارض بين اهتمام جغرافية الحدمات فى ربوع‎ ٠ 
واستمام استخدام الأرض بتوفير وحسن توزيع الحدمات‎ ٠ #الريف والحضر‎ 
٠ مساب أهل الريف فى القرى » أو لحساب أمل الحضر فى المدن‎ 


. هذا ء "ويد الساح القاعدة على .صعيد الارض لكى ' تشمل هده 


٤٤ 


الأنماط المتانوعة. من إستخدامات الأرض پنبغى آن .ئطل بعین جغرافية. عل 
هذه الأآلماط › وان ندقق فی کنه. وماهية كل مط من أنماط استخدام 
الارض »> وصولا الى تجری. أوضاع الطرفين الشریکین فى 0 E‏ 
الارض ٠‏ 


# FF 
2 استخدام الآأرض فى‎ 


استخدام الارض .فى الانتاج » معناه ان a‏ الانسان التعامل. 
انت وتجاوبه ٭ وپنبغی أن پبادر الانسان ولا الى اخثبار استعد ادات 
الآرض » وانحديد ملغ قابليتها لأن تكشف عن مصادو الثروة. الكامية 
فيها ٠۰‏ وهناك وساټل جوع لسعف هذا الاختبار › ا الأرض ۰ 
وکائت هذه الوسائل فی االماضى" بدائية ‏ > ولکن التطور المضارى والاضافات 
العلمية » توفر فى الوقت الحاضر الوسائل الماقدمة » للكشسف عن خواص. 
الآرض وعن الملصادر الكامنة فيها ۰ ومن خلال هذا التوظيف الحسن 
تلوسائل المستخدمة » أصبح فى وسْع الانسان » أن يمير بثقة » بين 
الأرض القابلة التى تجاوب الانسان وتعطیه » والأرض غير القابلة التى 
لا انجاوب عامل الانسان معها واتنخذله * 


وتوجه الانسان الى التعامل مع' الأرض الى تعلن عن استعدادها ٠‏ 
الفورى للاستجابة » يْسبق التوجه الى التعامل فع الارض الى تستوجبه 
شيا من التطويع أو الاصلاح حتى تطاوغه ٠‏ ثم تبقى عين الائسان 
وهی لا تغغفل عن الأرض غير القابلة » فى انتظار الور الحضارى والابداع 
أو الاضافة المسشحدئثة التى يكون فى وسشعها أن تحول الأرض غير القابلة 
الى أرض قابلة » حتى يتسنى غزو هذه الأرض ومباشرة التعامل مغها ٠‏ 
بمعنى .أن هناك الاحتمال الذى تقوى فيه الوسائل المنطورة » سواعد 


ا٤‎ 


الانسان, وهو يباشر توسيع قاعدة المساحات التى يتعامل٠معها  »‏ فيسخرهاا 
و پستخدمها ليساب الانتاج ر . E‏ ۰ 

وكان صلاجية. الارض إو لیما لاء 4 E‏ على ثلاثة مراتثبد 
مثبايدة ٠‏ ومن شان استعدادات الانسان وهو يوإجه هذه الأرض ٠‏ آن. 
دفاوت بالق در المناسب للتفاوت بين هذه المراتب المتباينة ٠‏ بمعنى أن. 
يدرك ىد الاجتهاد الجغرافى الفرق بين .: 

مواجهة الأنسان للارض التى 'تعلن: "عن اشتعذاد فورى للاستجابة » 

مواجهة الانسان الأارض » التى تستوجب شييشامتاسبا من التطويع* 

ومواجهة' الائسبان للأارض التى لمش تخوياها. من عدم القابلية 

نى القابلية و 

ونی كل مرتبة من مراتب هذه المواجهة > يتحمل 'الأتسان مشئوليات. 
الضبط والانضباط المتبادل » وصولا ف حد الاثفاقٍ الذى پستبیح به حق. 
استخدام الأرض ؛ وهر مطمئن تماما .ال الاستجابة ‏ : وان ‹ هده الأرض. 
لن تخذله ۰ 

ولان الانسان هو الذى يبجم عود الارض ٠‏ وهو ك يواج 
الضوابط الطبيعية ويحدد أبعاد الضبط والانضباط المتمادل على صعید. 
مراتب الأرض العباينة »> وهو الذى پحسب حساب الجدوى الاقنصادية. 
والجدوى الاجتماعية يبقى مسولا عن : 

أولا ‏ المحافظة على حيوية المحين ٠‏ وحسن التعامل مم الارض ٠‏ ۹ 
و امین استجابة الموارد التى لا تنضب ٠‏ وقل أن هذه المحافظة تعنى فیما" 
تعنی » شیا مناسبا من التوازن نين العناية التى تبقى وتجدد حيوية المورد 
من لاحية » والاستخدام المناسب الذى .٠لا‏ يجور فيحمل الأارض ضغطا فوق. 

طاقنها من لاحية أخرى * بل قل أن التفريط فى هذا .التوازن : والأخذ' 

بأسباب الاستخدام الجا ئر > واهمال ' تجديد حيوية المع › یجسد اسو 


معا ئی الافساد. فی الأرض وبطعن هذا الافساد » فى صميم العلاقة دڼه 
الائسان والأارض . ۰ حثی بنضب المح وتكف الأرض عن الاستجاية ۰ 


N 


انيا = .المحافظة على .بحيوية المعين. »> ومن .التخاإمل مع الأرض ١‏ . 
#ستجابة الموارد التى تنضب وتكف عن العطاء 0 العمر الافتراضى 
المحدود ٠‏ وقل أن هذه المحانظة تعنى فيما تعنى » شيا مناسبا من العناية 
بالتوازن ٠١‏ بين الكم امحسوب من الثروة الكامنة وحساب العمر الافترافى 
الاسستمرار الاستجابة من ناحية » والاستخدام الناسب الذى لا يجور فيحمل 
'الارض ضغطا فوق طاقتها من ناحية أخرى ٠‏ بل قل .أن التفريط فى هذا 
الثوازن ء والأخذ بأسباب الاستخدام الجاثر » واهمال تأمين السحب الذى 
لا يتجاوز حد المحافظة عل حساب العمر الافتراضى ›» إجسد أسواً معائى 
الافساد قى الأرض' وا هذا الافساد > فى صميم العلاقة بين الانسان 
-ۆالأرض »> وتعحل باستنزاف المعين » حتى پنضب قل الأران »> وتکف 
١الأارض‏ عن الاستجابة ٠‏ 


ومن شان الأجتهاد الجغراق » أن يدقق فى موقف الانسان ومو يبادر 
سال الأرض » ثم وهو يواجه خواص الارض والضوابط الطبيعية وصولا 
#الحد الأنسب للضبط والانضباط المتبادل ٠‏ وفى مجال تقصى حقيقة سؤال 
الانشنان الأرض أن تجاوبه › يتمس الاجتهاد ال جغرافى الاستماع الى الردود 
'الصادقة عن أسثلة كثيرة تسال عن كيف ومتى ولاذا يقدم .الانسان على 
*سؤال الأرض وكاأنه بخطب ودها ٠‏ وتسعف الاجتهاد الجغراف وثرد عليه »› 
الدراسة المكشبية والاطلاع على المراجع » والدراسة الوثائقية والاطلاع على 
#المصنادز والدراسة الميدانية وحسن قراءة نتائج العمل ال غراف العملى ٠‏ 

وف جال تقصى مبلخ نجاح الانسان فى مواجهة الأرض » وتطويع المعين 
:بعد بلوغ الحد ,الانسب لاضبط والانضابط المتبادل » يلتمس الاجتهاد 
الجغرافى مرة أخرى الاستماع الى أسثلة كثيرة الخرى تسال عن وسائل 
٣ومهارات‏ وتكنولوجيا الانسان التى توظف حنى يتسنى له تطويع الأرض › 
“ووضع أسس العلاقة بينه وبين الأرض * وتسعف الاجتهاد الجغرافى » وترد 
-عليه رة" آخرى » الدراسة الكتبية والاطلاع علا راجع » والدراشة الوثاثية 


NEV 


والاطلاع على المصنادر » والذراسة الميدانية وحسن 2 تشائ 3 
الجغراف العمل عل ضعيد الأزض. * 


8 يواصل الاجتهاد الجغرافى بعد ذلك كله » تحليل الصورة الجغرافية: 
للنمط السائد من استخدام الأرض فى الانتاج ٠‏ ومن خلال هذا التحليل, 
الجغرافی » يسال الاجتهاد e‏ أسثلة کثارة ء» ويلتمس الاجابة من الطرفي 
الشريكين فى العلاقة التى يتحقق بها استخدام الأرض * ويوجه الاجتهاد 
الجغرافى أسثلة كشرة » وكأنه يسال الأرض عن خواصها وعن السنن الحاكمة 
لها » وعن الضوابط الطبيعية ومنغيراتها على المدى القصير » وعلى المدى, 
الطويل ٠‏ ويوجه الاجتهاد الجغراف أستلة كشبرة أخرى ؛ وكانه اة 
الانسان عن قدراته ومهاراته وعن تكنولوجيته » وعن الضوابط البشرية. 
وهی تشد آزره أو وهى تخذله » فى مواجهة الأرض فى اكان والزمان ٠‏ 
وفى الدراسة الميدانية الثى يباشرها الجغراففق وهو صاحب مهارة فى التحليل, 
والتر كيب » يجيد المتلقى جمع الردود والاجابات على هذه الأسئلة ٠‏ 


ولسعف هذه الردود الجغرافى » فى تقصی مستوی آداء الانسان, 
وهو پجنی ثمرات استخدام الأرض فى الانتاج » وفى تقصى مبلغ استجابة. 
الأرض »> و 'تطاوع الانسان ولا تخذله أو تبخل عليه ٠‏ ويعقب الاجتهاد. 
الجغرافى فى هذا التقصی » بسؤال يسال عن مبلغ استعداد الأارض » للمضى, 
على درپ الاسنجابة لوساثل ونكنولوجية الانسان التى فى وسعها أن 
ننطور ٭ كما يعقب الاجتهاد المجغرافق على هذا التقصى مرة آخرى » بسؤال, 
يسال عن مبلغ الحاح الانسان > فى اض على درب الابداع العالمى, 
الحضارى » فى مجال تطوير الأداء فى طلب الانتاج الأنضل كما وكبفا ٠‏ 

ويتحزى الاجتهاد الجغرافى » وهو يطالع صرر استخدام الأرضِ 
فى طلب الانتاج الزراعى > حسن التميز بين الضور التى تصور الزراعة: 
البدائية والصور التى تصور الزراعة الراقية الكثيفة أو الواسعة » والصور 


~~ \EA 


#لتى انصموز الزراعة: العثمية. المتظوزة ٠‏ وفى كلى صورة: من هذه الضور '» 
بلتمس الاجتهاد الجغرافى » مهارات الانسان. ومستوى أداثه وتعاملهة مخ 
الآرض من ناحية » .وخواص الأرض ومباغ إستعدادها للإستجابة لوسائل 
الانسان ,من ناحية آخرى ٠‏ بل قل يلتمس الاجتهاد الجغرافى » تقصى نتيجة 
المواجهة بين الانسان وهو يسال الأرض ء وإلأرض وعى تجاوبه » وكيف 
2 عن الحد الذى النتهى اليه أمر الضبط والانضباط المعبادل بينهما ۰ 
ی الوقت الذى بحسب فيه الاجتهاد الجغرافی حساب الجدوى الاقتصاد ية 
الاجاتماعية »> پتحری مبلغ استعداد الانشان لنغيير مستوى تعامله 
مع الأرض » ومبلغ استعداد الأرض للاستجابة لهذا التغيير ٠‏ 


ا الاجتهاد الجغرافى » وهو يطالع ضور استخدام الأرض 
فى طلب الانتاج الززاعنى » حسن التمييز مرة أخرى » بين الصور التى 
اتصور زراعة المحاصيل الحقلية » والصور الشى تضور زراعة المحاصيل 
البستانية ٠‏ وفى كل صور من هذه الصور » يلتمس الاجتهاد الجغرافى » 
الضوابط الحاكمة لهذا التنويع » ومبلغ العناية بحسن التنسيق بين 
اا ا وار الا ع هة ار اة : 
بمعنى أن يسال الاجتهاد الجغرافى أسئلة كثيرة تسأل عن معنى ومغفزى 
القنوع ء وتسال عن ملغ سلامة الجمع والتدسيق والتساقب بين انواع 
E E E E EE O‏ 
غ هذه الأشئلة »> المغراففى فى حساب الجدوى الاقنتصادية والاجتماعية ٠‏ 
لصورة استخدام الأرض فى مباشرة الانشاج الزراعى ٠‏ كما تمهد لرآى 

ران سامت رو ا وسات ای یوما ان رهی ار ادن 
فل الثر كيب الول ٠٠‏ أف باستحتات مول واعلال محمصول اشن 
خى الت ركيب المحصولى » أو باستحداث محصول جديد ووضعه فى موضعه 
ضحي بيل المحاصيل فى الت ركيب المحصولى ٠‏ 


a NEN 


ويتحرى الاجتهاد ال جغرافى ونو يطالع موز اشتتخدام الازض فى طاب 
الانٹاج الزراعى » حسن التمييز مرة ثالثة » نين الصوز الى تضور تؤاظيف 
الزراعة فى خدمة 'الحيوان » والصورة التى تصوز توظيف الحيوان فى خدمة 
الزراعة ۰ وفى كل صورة من هذه الشدوو ا الاجتهاد الجغرافى معنی 
ومغزی هذا الشباين ب حصة المحاصيل العلفية فى اطار الت ركيب الملحصولى٠‏ 
ولا تفو ته ات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية التى تعلن عنها كل صورة 

من هاتي الصورتين ٠‏ وأسئلة كثيرة بلتمس الاجتهاد الجغراف الاجابات 

عنها : لكى بدقق فى الفرق بين القيمة المضافة لعائد الانتشاج الزراعى 
والحيوان فى خدمة الزراعة اة المضنافة لعاثد الاتتاح الحخيواني والززاعة 
فى خدمة الحيوان ٠‏ وتلسعف هنه الاجابات الرآى الجغرافى الذى يبلور 
التوصية المناسبة » التى فى وسعها أن تقر مسأالة تحسين مسنوى العلاقة 
بين الزراعة والحيوان من أجل تحسين مستوى استخدام الأرض فى طلب 
الانتاج الزراعى والحيوانى ٠‏ 

ويتحرى الاجتهاد الجغرافى » وهو يطالع صور استخدام الأرض 
في طلب الانناج الميوانى » حسن التميز بين الصور الثى تصور الصسيد 
فئ البر والبحر » والصور الثى تصور اقتناء المحيوان وتربيثه ٠‏ وفئ كل 
«منورة من هذه الصور » يلتمس الاجثهاد الجغرافى » مهارات الانسان وخبرانه 
ومسثوى آدائه وتعامله مع الثروة الحيوالية فى البر والبحر من لاحية ؛ 
وخواص المرعى والمصايد على صعيد الآرض » ومبلغ استعدادها للاستجابة 
الوسائل الانسان من ناحبة آخرى ٠‏ وقل يلتمس الاجتهاد الجغراف › تقصى 
نتيجة المواجهة بين الانسان وهو يسالصيد البر والبحر(ا) ؛ آو وهر 


)١(‏ تمشل السفيئة ٠‏ وسيلة الانسان التى أبدعها فى ظل الضبط والانضباط المبادل 
:وهو پواجه البحر » والانتفاع بمطائه ٠‏ وبداية من وظيف الزورق الصنضي فى استخدام 
مضا يذ المياه الضحلة . الى الوطيف السفيلة الكبيرة فى استخدام مصايد المياءه العميقة فى 

ض البحر » يدرك الاجتهاد الجغرافى معنى ومغزى مسلولية الائنسان عن لغيير وتطلوير 
مستتو ی اسبتخدام المصايد عل صعيد الأرض ٠‏ : : 


— 0 


اقتناء المیوان. عل صعید امزاعی() "او وهو پخمل الزراعة. مسثولية: تر بية 
الحيوان وتربية الأسماك فى جانب ٠»‏ آو وهى يتبال الأرض على اضسعيد. 
البحر ؛ أو الأرض عل ٠‏ صعيد المزاعى وهی نجاوبه فی جائبپ آخر ا 

بل قل .يلتمس الاجثهاد الجغرافى » كيف تعلن هذه المواجهة بين الانسان, 
رالأرض ؛ عن الحد الذى ينتهى اليه أمر الضبط. والانضباط .المتبادل بينهما 
حتى تكون العلاقة التى تيسر للانسان الحق فى استخدام الأرض والانتفاع, 
بعطاثها ٠‏ وفى الوقت الذى يحسب فيه الاجتهاد الجغرافق » حساب الجدوى. 
الاقتصادية والجدوى الاجتماعية » لمحصاة هذا الاستخدام » يتحرى مبلم, 
استعداد الانسان لتطوير وسائله وتنمية تنکنولوجیته وتغییر مستوى تعامله 
من أجل الائثاج الأفضل » ومبلغ استعداد الأرض للاستجابة لهذا التغيير. 
دون ١اعراض‏ أو اعثراض على التمادى فى طلب الحصول على الانشساج. 
المحيوانى الأفضل ° 


واذا كان الاجنهاد الجغرافى فى حاجة الى طرح أسغلة كثرة » لكى يحلل 
ما نعلن عنه صور الرعى على كل مستوياته » فهو فى حاجة الى طرح اسثلة 
آأكثر وتقصى حقائق متنوعة » لكى يحلل ما تعلن عنه الصور التى تتولى فيها" 
الزراعة مسثولية اقتناء الحيوان وتربيته ٠‏ وف ظل القدر المناسب من الضبط 
والانضباط المتبادل » بكون اختيأر الحيوان الأنسب الذى يلعحق بالزراعة" 
وهو فى خدمتها » وتكون العلاقة بين الزراعة والمحينوان هى علاقة بين. 
المخدوم والخادم ٠‏ وفى ظل نفس القدر المناسب من الضبط والانضباط. 
المتبادل » يكون التدقيق فى الاختيار الانسب للحيوان الذى تتبناه الزراعة 
وهی فی خدمته ۰ وتکون العلاقة بين الحيوان والزراعة » هى علاقة تضم 


و س 


)١(‏ يجسد الاختيار والاسثئتاس والترويض ١‏ وسيلة الاتسان التى ابدعها فى ظل الضبد. 
والانضباط المحبادل » وهو يواجه المراعى وطلب الالتاج باليوان ٠‏ وبداية من مباشرة 
الرعى البداثى الى مباشرة' الرعى التقليدى ١‏ ثم الى مباشرة الرعى الاقتصادى المنطور » يدرك. 
الاجنهاد الجغرافى » معنى ومغزى مسئولية الائنسان عن تغيير مستوى استخدام المراعى ٠‏ 


۱۵۱ س 


الزراعة. فى خدمة الحيوان: وصولا الى الحد الأقصىن: من الجدوى: الاقشمسادية 
دوي الاتجتماعيا( ٠‏ في اتصعخدام “الأارش ,والانتاع بها ٠‏ اء 
وینحری الاجنهاد الجغراف » وهو يطالعم ا اسضتخدام الأرض ؛ 
فى طلب الانتاج الغابى » حسن التمييز » بين الضور الثى تصسور غرس 
الاشجار فى ربوع البساتين » والصور التى تضور دور الزراعة فى احلال 
لاشجار المنتخبة محل الغابات المدارية » والصور التى تصور دور الزراعة 
"فی المحانظة على الغابات الباردة » وتأمين استمرار انتاجها ٠‏ وفى كل 
«صورة. من هذه الصور » بلتمس الاجتهاد ال جغرافى » التدقيق فى مهارات 
الانسان وخبراته ومستوى أداله وتعامله مع الثروة الغابية من ناحية › 
والندقيق فى خواص الأرض والنو الشجرى ومباخغ استعداداتها للاستجابة 
الوسائل الانسان من ناحية أخرى ٠‏ وقل يلتمس الاجتهاد الجغرافى » تقصى 
نتيجة المواجهة بين الانسان وهو يسأل حق الانتفاع بالشجرة فى البستان 
إو فى الغابة على صعيد الأرض فى جانب » 'والارض الشى تضم المساتين 
نإو الى تزخر بالأاشجار فى جانب آخر » وهى تجاوب الانسان ولا تخذله ٠‏ 
بل قل يلتمس الاجنهاد الجغرافق » كيف .تعلن هذه المواجهة بين الانسان 
«والأرض > عن الحد اذى ينتهى اليه أمر الضبط والانضباط التبمادل 
بینهما » حتی تکون الحالة الى تيسر للانسان الم ف فی E‏ الأرض 
بمعا الثروة الغابية ۰ 
ی الوقث الذى بحسب فيه الاجنهاد الجغرافى ويدقق فی » > حساپ 
لجدوى الاقتصادية والجدوى الاجتماعية » للمحصلة ا الاستخدام › 
بتحری أيضا مبلغ استعداد الانسان لتطوبر وسائله وتنمية تكنولوجينه 
وتغییر مستوی تعامله مع الأشجار على صعيد الأرض فی ريوع البساتين 
آو فی ربوع الغابات » من أجل الانتاج الأفضل » ومبلغ استعداد . الأرض 


(۱) پجسد التمادی فی حسن اختيار اران ۰ ول الزراعة مسثولية ثربية الميرانه 
سوالعداية بالانتاج اليوائى النوعى المنخصص » وسيلة الانسان التى ابدمها فی ظل الضبط 
-والانضباط: المخبادل > لبلوغ المد الآثصى کی۔ الحسیل مستوی الانتاج الميوالى ٠‏ 


٥۲‏ س 


والنمو الشجرى للاستجابة لهذا التغيير »> دون اعراض و اعتراض عل 
الثمادی فى طلب ا لمق المشروع والمحصول على الانتاج الشجرى الأفضل ٠‏ 
اذا کان الاجتهاد الجغرافى فى حاجة الى طرح أسئلة كثرة » لكى 
جال ما لن عة عمل ات. الزراعة وهی مسثولة عن غرس الأشجار 
فى المزادع الؤاسبعة > آو لکې يحلل ما تعلن عنه عمليہات. الزراعة وهی 
مسثولة عن المحافظة على الأاشجأر وتجديد حيوية الوجود الغابى ‏ فهو 
فى حاجة الى طرح اسثلة اكثر وتقصى حقاثق متنوعة ٠‏ عن حتمية المحافظة 
عل التوازن بين صيانة الأرض وتجنب, الافساد فى الثروة الغابية هن. 
ناحية تامف احق .فى غرس الأشجار 4 فى تجديد الحيوية لاان المحافظة. 
عل الغابات من ناحية آخری, ٠‏ 


. وفى ظل. القدر اا من الضيط والائضباط المعبادل بين الائنسان: 
والأرض ١‏ الذى . يحسب .حسابه الاجتهاد المجغرافى » يكون اختيار الشسجرة. 
الأنسلب التى تعتنى بها الزراعة على صعيد البساتين أو فى المزارع الواسعة » 
وتکون الملاقة بين الزراغة والأاشجار فى البسناثين أو "فى الغابات » 
هى علاقة جدوى اقتصادية واجتماعية متبادلة ٠‏ وفى ظل القدر المناسب. 
من الضبط والانضباط المتبادل بين الائسان 'والأرض ؛› يكون تحرى علاقة 
انتقال الزراغة ومعها الخبرة والتجربة ومراكز البحوث الى مواقع الغابات. 
لکی تحافظ عليها » وتؤمن تجدید حیویتها وعطاثها » هی علاقة چجدوی 
اقتصادية واجتماعية متباذلة » لحساب حركة المياة ٠‏ 

ويتحرى الاجتهاد الجغراق » وعو ايطالع صنور استخدام الارض ء 
فى طلب الانتاج المجرى » حسن التمييز » بين المنور التى تصور قطع, 
الأحجار أو التحجير بأساليب تقليدية + والصور التى تضور قطع الأحجار 


أو التحجر بأسالیب مستحدثة ومتطورة ٠‏ وفى أى من هات الصورتي > 
باشمس الاجتهاد الجغرفى » التدقيق فى مهارات الالسان وخېراته ومستوی 
أدائثه وتعامله مع التراكيب المخربة من ناحية »> والتدقيق فى خواص, 
الارض ونوع التراكيب الصخرية » ومبلغ استعداداتها للاستجابة لوسائلى 


0۴ 

الانسان من ناحية أخرى ٠‏ بمعنى أن يتقصى الاجتهاد الجرافى نتيجة 
المواجهة الايجابية فى المكان والزمان ٠»‏ بين الانسان وهو: يسال جّق الائتفاع 
بالتراكيب الصخرية المننوعة _ النارية أو الرسوبية أو المتحولة ٠‏ على 
صعيد الأرض فى جاب » والارض التى تضم هة الثراكيب الضخرية 

خی جانب آخر » وهی تجاوب الانسان على قدر .وسیلته. ولا ثخذله ۰ 
وقل پلتمس الاجتهاد ال جغرانی ولا یسکت آبدا حتى يتبین له » كيف 
تعلن هذه المواجهة بين الانسان والأرض » عن الحد الننذى يندهى اليه 
خى المكان والزمان > أمر الضبط والانضباط المتبادل بينهما » حتى تكون 
الفرصة الى يسر للانسان الحق فى استخدام 'التراكيب الصخرية المعنية 
والانتفاع بها ٠‏ وفى الوقت الذى بسنب فيه الاجتهاد الجغرافى » حساب 
الجدوى الاقلصادية والجدوى الاجتماعية » لمحصلة هذا التتحجير » يتخرى 
يفسا مبلغ اسثعداد الانسان لتطوير وسنائله وئدمية تكدولوجيته وتغير 
مستوؤى تعامله هع التراكيب الصخرية على صنععيد الأرض دون الوتوع 
خى سوآت الاستخدام الجاثر فى ظلب كم الانسااج الأكبر ٠‏ والتعجيل 
باستنزاف المعين ٠‏ كنا يتحرى أنضا 'مبلغ استغداد الثراكيب الصخرية 
ومحتواها ٠‏ للاستجابة لهذا التغيير الرشيد » دون اعراض أو اعتراض على ٠‏ 
التمادى فى طلب الحق المشروع »> والخصول على الانتاج كما وكيفا ٠‏ 


واذا .كان الاجتهاد الجغرافى فى حاجة الى طرح أسشلة كثيرة » لسكى 
يحلل ما تعلن عنه عمليات التحجر ٠‏ وهى مسئولة عن قطع الأحجار › 
فهو فى حاجة الى طرح أسثلة أكثر عن حتمية المحافظة جلى التسوازن بين 
تجثب الافساد والاستخدام الجاثر الذى يعجل بنفاد المعين والكف عن العطاء 
من احية » وتامين الأخذ المناسب للكم الأنسب الذى لا يتجاوز حد الأمد 
الحسوب ليفاد المغبن والكف فن "العطاء من ناحية آخرى ٠‏ ٬وفى‏ ظل القدر 
ماسب من الضبط والانضنباط المعباذل بين الانسنان والأزض فى المكان 
والزمان » ايكون اختيسار التراكيب ' الصخرية التى تسنتحق التحجين ٠.‏ 


و 


و يتحزى: الاجتهاد الجغرافى » مهارة هذا الاختياز الثى تبئنى على حسن 
النسيق بن الشحجر وهو شكل من أشكال استخدام الأرض ٠‏ وكل أنماط 
الاستخدام الآخرى المتاحة ».عل نفس الصعيد ٠‏ بنعنى أن يتقصى الاجثهاد. 
الجغرافى هبلغ النوازن والتكامل بين كل انمأط استخدام الارض نما فيها 
التحجر » وهى تشسترك فى حسن ضياغة الت ركيب الهيكلى لانتفاع الانسان 
بالموارد المتاحة فى الكان والزمان » على صعيد الأرض ٠‏ 


ويتحرىّ الاجتهاد الجغرافى » وهو يطالم صور استخدام الارض > 
فى أطلب الانتاج المعدنى » حسن التبييز » بين الصور التى تصور التعدين 
أؤ استخراج المعذن أو استخراج الحامات المعدلية بأساليب تقليدية ؛ 
والصوز التى 'تصور التعدين واستخراج الحامات المعدلية باساليب منطورة 
ومستحدثة من ناحية آخرى ٠‏ وفى' آى من هاقين الصورتين »› لتيس 
الاجتهاد .المخرافى الثدقيق فى مهارات الالسنان وخبرائه ومستوى أداثه 
واتعامله مع التراكيب الصخرية وهو يبحث أو وهو يسشخرج المعدن والنام. 
المعدئى من ناحية › والتدقيق فى خواص الأرض ونوع التراكيب الصخرية 
ومجحتويااتها من المعسدن النقى أو من الخامات المعدنية >٠‏ ومبلغ استعداداتها 
للاستجابة لوسائل الإنسان من ناحية.أخرى + بمعنى أن يتقصى الاجتهاد 
الجغرافى لثتيجة المواجهة الايجابية فى المكان والزمان » بين الانسسان 
وهو يسال حق الإنتفاع بالئراكيب الصخرية المتدوعة على صعيد الأرض 
الباطن متها والظاهر فى جائب ٠‏ والأرش والطبقات التى تضم هده 
التراكيب الصخرية فى جانب آخر » وى تجاوب الانسان على قدر وسيلته 
وکفاءثها ؛ ولا انخذله 1 ۰ 


وقل يلتمس الاجتهاد الجغرافى + ولا يسكت حنى يتبين :له » كيف 
تعلن هته المواجهة الأيجابية ؛ بين الائسان والازض ٠‏ عن الحد الذى ينثهى 
اليه فى المكان والزمان » أمر الضبط والانضباط المتبادل بينهما »> خثى 
تكون الفرصة التى يسر للانشان الحق المكتسب فى استخدام التراكيب: 


0۵ ے 
#لصخر ية المعنية والانتفاع بها ۴ وفی الوقت الذى پحجسبه فيه ih‏ 
١الجغرافی‏ » حساب الجدوى الاقتصادية والجدوى الأجتماعية 2 لخحصلة هنإ 


'التعدين » يتحرى أيضا مباخ استعداد الانسان لتطوير وسائله وتنمية 
اتكنولوجيته ولغيير مستوى تعامله مع التزاكيب .الصخرية #علي. ضنسعيد 
الآارض » دون الوقؤع فى خطيثة الاسبدخدام الجائر » فى طلب. كم الالشاج 
«الآأكبر » والتعجيل باستنزاف المعين ٠‏ كما يتحزى أيضا. ميلغ استعداد 
التراكيب الصخرية المعنية » ومجتواها للاستجابة . لهذا الثغيير الرشيد 
الذى لا يطعن فى المعين ويجور عليه » ودون اعراض أو اعتثراض عل التمادى 
فى طلب الحق المشروع » والحصول عليه من الانتاج المعدنى ٠‏ 


واذا كان الاجتهاد ال جغرافى فى حاجة الى طرح أسئلة كثيرة » لكى 
:يحلل ما تعلن عنه عمليات التعدين » وهى مسثولة عن استخراج المعادن 
لخالصة أو عن استخراج الحامات المعدنية توطئة لاستخلاص المعمدن » 
فهو فى حاجة آيضا الى طرح أسئلة عن حتمية المحافظة على التوازن › بين 
نجنب الافساد والاستدخدام ٠‏ الجاثر الذى يعجل بنفاد المعدن فى المعين والكف 
عن العطاء والاستجابة من ناحية أخرى ٠‏ وفى ظل القدذز المناسب من 
١الضبط‏ والانضباط المتبادل بين الانسان والأرض » فى المكان والزمان › 
يتقصى الاجتهاد الجغرافى مسالة اخديار التراكيب الصخرية التى لستاحق 
التعدين » ,واجراء الاختبارات التى ترشد هذا الاختيار وصولا الى التعامل 
«معها ٠‏ بمعنى أن يتحرى الاجتهاد ال جغرافى العمل والعوامل ومسئولية المحبرة 
#الفنية التى تكون من وراء هذا الاختيار على صعيد الأرض ٠‏ كما يتحرى 
:الاجتهاد الجغرافى » مهارة هذا الاختيار » التى تبتنى على حسن التنسيق 
س مباشرة التعمدين وهو شكل من اشکال استخدام الأرض أى جاتب ؛ 
موسائر أنماط استخدام الأرض الأخرى المتاحة أو السائدة على نفس الصعيد 
ئ جائب آخر ٠‏ بمعنى آن يتقصى الاجتهاد الجغراق مبلغ التوازن والتكامل 
بين أنماط اسشخدام الأرض المتنوعة بما فيها التعدين » وهى تشترك 
مجتمعة فى حسن صسياغة التركيب الهيكلى لانتفاع الائسان ١‏ بالموارد 


٦9ا‏ 
الماحة فى المكان والزمان » على صعيد الأرض ٠‏ 
* % % 


استخدام الأرض فى توطن .الصناعة : 

استخدام .الأرض والتعامل مع الموارد التاحة التى تتجدد وتواصل 
العطاء » أو التى لا تتجدد .وتنضب وتكف عن المطاء » يچسسد جطوة عل 
درب الائثاج لحساب الإنسان ء٠‏ ثم تكون الصناعة وحجسن اختيار اكان 
وتوطين الصناعة ٠‏ خطوة أخرى مهمة لأنها تصبح مسئولة عن تجهيز واعداد 
الحام فى الشكل الآنسب للاستهلاك البشرى ٠‏ وصحيح أن هذه العلاقة 
بين انتاج الام وتصنيعه توثق الصلة بين استخدام الأرض فى الانتاج 
فى جانب » واستخدام الأارض فى توطين الصناعة فى جانب آخرى ٠‏ ولكن 
الصحيح أيضا أن توثيق الصلة بينهما ؛ لا يعنى بالضرورة الجمع والتتسيق 
داثما بين استخدام الارض فى الانتاج واستخدام الأرض فى توطين الصناعة 
على صعيد الأرض فى الكان والزمان ٠‏ ويكفى آن تلكون وسيلة النقل 
وهى تعمل فى اطار الجدوى الاقتصادية متاحة » لكى تئيسر الصلة وتتحقق 
العلاقة بين استخدام الأرض فى الانتاج على صعيد » واستخدام الأرض 
فى توطين الصناعة على صعيد آخر ٠‏ 


وأهمية وسائل النقل وحى تعمل فى اطار الجدوى الاقتصادية › 
وثوثق الصلة بين استخدام الأرض فى انتاج الام واستخدام الأارض 
فى انوطين الصناعة لا تقل أبدا عن أهمية هذه الوسائثل وهى تعمل فى اطار 
الجدوى الاقتصادية » وتوثق الصلة بين انتاج الصناعة السلعى ومنافذ 
التوزيع وتسويق هذا الانتاج ووضعه بين أيدى الانسان صاحب المحق 
المشروع فى الاسعهلاك ٠‏ وكأن اختيار مساحة الآرض الثى تشهد توطين 
الصناعة » ببتنى .بالضزورة على حسن توثيق الصلة بين اسدخدام الأرض 
فى الانتاج » ويسر الحصول على المواد الحام من احية » وتوثيق الصلة بين 
موطن الانتاج الضناعى وتيسير أمر تشويق الائشاج الصناعى السلعى عل 


OV‏ س 


الملستوى المحلى أو على المستوى الاقليمى أو عل المستوى العالمى من احية 
خری ٠‏ بل قل أن توفير مقومات الصناعة وحسن اختيار المساحة لتوطين. 
واقامة الصناعة » هو الضمان الأكيد الذى يقدم لنجاح هذه الصناعة ٠‏ 

وف مال استخدام الإرض فى توطين الصناعة » يتحرى الاجتهاد. 
الجغرافى حسن التمييز بين توطين الصناعة الصغيرة والصناعات الريفية ,. 
وهى لا تكاد تتجاوز فى الغالب حد التسويق على الصعيد المحلى المحدود 
فى جانب » وتوطين الصناعات الكبيرة ».وهى تلتمس السسويق وانتشار 
منافذ التوزيم على آوشع مدى وصولا الى الضعيد العالمى الرحپ فى جائبه 
ار “ وفى أى من ماتين المالتين » مناك بالقطع دواغى الضبط والانضباط 
التبادل الذى تبشنى عليه توثيق العلاقة بين الانسان والارض » وهو يوطن, 
الصناعة فى الموقع المنتخب ؛ ومع ذلك يبقى هناك الفرق الجوهرى بين. 
توطين الصناعة الصغيرة » 'وتوطين الصناعة الكبيرة ٠‏ بل قل يبقى الفرقه 
بن ضوابط تكون من وراء توطين الصناعات الصغيرة » وضوابط تكون من 
وراء اتوطين الصناعات الكبيرة * 


وتاسيسا على استثمار هذا الفرق » يتحرى الاجتهاد الجغرافى ويتا بع 
المواجهة بن الانسان والأرض » عندما يكون الهدف توطين الصناعة 
الصغيرة ٭ بمعٹی أن پتقصی الضبط والانضباط المتبادل » وهو من وراء 
اختیار نوع الصناعة الأنسب على الصعيد المحلى » ثم وهو مرة أخرى من. 
ءراء اختيار الموقع الأنسب فى, المكان والزمان ٠‏ ومع شىء من العدقيق › 
دکشىف للب احث ال جغرائی دواعى اختيار اكان المناسب وانوطین الصناعة 

ی أحضان المستوطنات البشرية على ی .القربة ا آو ل صعيد. 
المديبة أحيانا آخری + بل قل یکون فی وسح الاجتهاد الجغراف آن يعقب عل 
مذه الرؤبة الجغرافية تعقيبا بعلن عن الرآى المجغرافی »> وهو م عل توطین. 
مذه الصباعة ومبلع :النجاح والنوفيق فى .اختيار الكان المغاسسب , لھا عل 
صعيد الأرض فى الريف أو فى الحضر ٠‏ 


— 0N 


وعلل صعيد الريف » حيث يكون إلاختيار الذى يوط الصتاعات 
#لصغيرة أو الصناعات الر يفية » يلتمس الاجتهاد الجغرافى » العلاقة 4 
#ستخدامات ‏ الأرض فى الانعاج السائد فى الريف 7 واستخدام" منشاخة 
منتخبة فى توطين الصناعة ٠‏ واتحرى هذه العلاقة يستوجب التماس التاثر 
المتبادل على. درب الحضور الديموجرافى » .وعلى درب الالجاز الاقتصادى 
وعلل درب" المشتوى المضارى ٠‏ والتماس هذا التاثير المعبادل بين 
الاستخدامات الريفية للأرض فى الانناج وف الاستيطان على صعيد القرية » 
واسبتخدام مساحة معينة فى توطين الصناعات الصغيرة .الريفية »> يسعف 
الاجتهاد الجغرافى فى استشسعار ميلغ سلامة التحام قطاع الصناعة مع قطاعات 
الانتاج الاقنصادى الأاخرى » ومبلغ سلامة وقوة البنية عل صعيد الأرض 
اقتصاديا ا وحضاريا * بمعنى أن يملك الاجدهاد المإغرافى ا 
:العمل الذى يتيقن به من أن الصناعة لا تعيش الغربة على صعيد الريف ٠‏ 
ولا تطعن فى جدوى استخدامات الأرض' التى تعايشها على نفس الصعيد ٠‏ 


وعلل صعيد الحضر » حيث يكون الاخنيار الذى يوطن الصناعات 
#الكبيرة » بنوعيها الحخفيفة والثقيلة » بلتمس الاجتهاد ال مجغرافى دواعى اختيار 
٣لينة‏ » ودواعى اختيار المشناحة التى توطن فيها هذه الصئاعة على صعيد 
هذه المدينة المنتخبة ٠‏ كما يلتمس الاجثهاد الجغرافى أيضا » تقصى العلاقة 
ين وجود الصااعات وانداخلها فى البنية الحضرية فى جانب ووجود البنية 
السكنية » بما تضمه من خدمات عامة ومرافق البنية الأساسية فى جائثب 
آخر ٠‏ وتحرى هذه العلاقة » يسعف الاجتهاد الجخرافى فى التماس تاثر 
توطيل الصناعة على الوجود الحضرى » وهو ايجابى يفجر ويطور التحضر 
وپنشط اتجاهات نموه الدیموجراف › أو وهو سلبى يفسد فى الأرض‌ويلوث 
البيئة ٠‏ ومن خلال حصر وحسن حساب الإيجابيات والسلبيات » يملك 
الاجتهاد الجغرافى أسلوب العمل الذى يتيقن به من أن الصناعة لا تعيش على 


0۹ے 


صعيد الحضر » ولا تطعن فى جدوى استخدامات الأزْض » التى تعايشها غل 
نفس الصعيد الحضرى *. 


o‏ جميع الاحوال. او ی ا ور 
التكنولوجيا فى دنيا الصاعة .وكيب تخفف من ضغوط الضوابط, 
الطبيعية »> أو كيف انحرر وطن الصناعة من بعض الضوابط الطبيعية ٠‏ 
ويكون فى وسع الاجتهاد المضراف أن يتقصى ر حسن التنسيق بين 
الصناعة وتوطينها فى مساحة الأرض النتخبة » فى جانب » وسا 
استخدامات الأرض التى تباشر حركة الحياة الانتفاع بها على صعيد 
المستوطدة الحضرية .فى جائب آخر' ٠‏ على درن المحضور الدإموجراف ٠»‏ وعلى, 
درب المستوى الحضارى ٠‏ 


ومن خلال هذا التقصى فى المكان والزمان ›» يكون الاجتهاد الجغراف. 
مسولا عن التمييز بين سوء التوطين الذى يجسد معلى التهرب من الضبط 
والانضباظ التبادل مم الأرض على صعيد المستوطنة اللضرية » وحسن: 
التوطين الذى. يجسد جدوى الالتزام بالضبط والانضباط التبادل مع الأرض. 
على ضعيدالمستوطنة الحضرية ٠‏ بمعنى أن يكون فى وسح الاجتهاد الجغراف. 
أن يفضح سوء توطين الصناعة أحيانا وهى تقل على الوجود الحضرى ٠‏ 
او أن يطرى حسن توطين الصناعة أحيانا الحرى وهى تدعم الوجود الحضرى. 
رو راغ ال ما ى ال بل قل وة فى ,وص اهاه اراق 
أن بوص أو ا ا اتی لکی ا 
توطين الضناعة » أو لكى يتسنى كبح جماح سابيات سوء توطين الصداعة. 
فى اكان والزمان ٠‏ 


kK KK +K 
' استخدام. الآرض فى السكنٍ والاستيطان‎ 

اذا کان من شان الانسنان ۰ آن یکد ویکدح: ويباشر استخدام الأرض. 
فی الائثاج لکی يجاوب حاجته للاسنعهلاك ۾ فاه يباشر استخدام 'الآرض. 


“وهو شنديد اللهفة على السكن التنى بحتويه > ويغطى خصوضنية وجوده 
-واقامته دون تعارض مع عمومية وضعه فى التركيب الينيكل اللتشنكيل 
"الاجتماعى » على صعيد المستوطنة ٠‏ .وقل أن المسكن وتأمين المسكن ,الذى 
.يضم أو وی الانسان فی الشكل البسيط المجامع لشمل الأسرة » يمثل 
-مطلبا من الطالب التى ترد على قاأمة الضروريات ٠‏ والتماس ذا المطلب 
االضرورى » استوجب اختيار مساحة الآرض التى يستخدمها وييثشنى على 
“صعيدها المسكن المناسب » الذى يأوى اليه لكى يلتقط أنفاسه » أو لكى 
. ىستشعر الأمن ۰ 

وق المرحلة العديقة › التى افتقد الانسان فيها القدرة على الالتاجالاقتصادى 
من عمل يديه » وعاش حياته فى اطار التفرد الذى يحتؤى 'الأسزة › واعئمد 
على الانتاج الطبيعى .وعطاء الطبيعة »٠‏ 'التمس الښلكن » وهو نحق ضرورى 
الوجوده فى الكان .والزمان ٠‏ والعماس السكن معناه اختيار مشاحة مباسبة 
من الأرض » ومعناه ٠الاستيطان‏ .واقامة السكن المناسب على صعيد الأرض٠‏ 
:ومباشرة الاستيطان واقامة - المسكن » فى ظل :العلاقة بين الانسان وهو يمد 
يديه !لى الطبيعة لكى تعطيه -وتلبى. حاجنه .من الانتاج الطبيعى › والآرض 
التى كان انتاجها يتعرض لفعل المتغرات زيادة أو نقصبانا » كان لا يعنى 
أبدا الاستقرار ٠‏ بمعنى أن الانسان عرف وباشر الاستيطان فى المكان 
٠والزمان‏ لبعض الوقت » حتى تكون الضغوط التى كانت تطعن فى وجوده.. 
:وتدعوه الى الانتقال ومباشرة السكن والاقامة فى مكان آخر ° 


وانتهاء هذه المرحلة » بعد أن امتلك ألانسان القدرة على الانشاج 
الاقتصادى من عمل يديه » كان معناه انهاء التفرد فى اطار الأسرة ٠‏ ومن 
غير تفريط فى الشمل الاجتماعى الذى يضم الأسرة » جاء التحول الذى 
جمع الأسر فى تشكيل اجتماعى مركب » الف بينها فى مصلحة مشىتركة 
"اجتماعيا واقتصاديا وحضاريا ٠‏ وسواء جاء هذا التحول فى شكل قبيلة 
على صعيد البداوة » أو فى شكل شعب على صعيد الاستدقرار › فاله 


ر 
#ستؤجب تغيير! حقيقيا. قى التوجه الضرورى .للسكن واقامة ,المسكن ومپاشرة 
#لإستيطان ٠‏ وجاء هذا التغيں لكى يبهى الاستيطان المبعثر وانفدام الصلة 
جين المساكن » يبدا الشسكل المناسب للاستيطان المتكتل ٠‏ والاستيطنان . 
#لمتكتل معناه اختيار مساخة الأرضن فبى اكان المناسب » ومعنناه الجميع. 
الاکن نى كتلة 'سكنية e‏ على صغيد .الأرض فى الكان ٣‏ 


. هكذا. كانت البداية به التي تجحسد معنی قیام المستوطنة واختيار ا 
#الأرض. واستخدامها فى انشاء. المنساكن فى تجمع مناسب ٠‏ يلملم الأسر 
بوهم سكان المستوطنة ٠‏ وضحيح أن اقامة المستوطنة قد استوجب استجابة. 
#لأرض وخواص الأرض والضوابط التى انعلن عنها » لاحتواء المستوطنة ٠‏ 
«وصحيح أيضا أن اقامة المستوطنة » قد جاوب حاجة الانسان الفرد فى اطار 
الأاسرة » والانسان المجماعة فى اطار المجتمع » للاقامة والسكن واستشعار 
١الأمن‏ الاجتماعى على صعيدالمئستوطنة ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله ء 
ان اقا المستوطنة »> کان عليه آن يجاوب الدور الوظيفى الماح 
وهو E E‏ من يقيم فى المستوطنة ٠‏ وكان اقامة المستوطنة وتوطيف 
الأرض فی هذا الخرض قد ابتنی على : 


اولا - حق الانسسان قى الاستيطان » والتنعم بالسكن الذى يمن 
:وجوده فى اطار التوحد على الصعيد الاجتماعى » وهو حق مشروع ”كفله 
«لإجتهاد فى بناء اوترسنيخ المدنية على صعيد الأرض فى المكان والزمان ٠‏ 


ثانيا ‏ اختيار مساحة الأرض المناسبة فى المكان امناسب »> وتوظيف. 
الأرض فى اقامة المساكن » وتاهيل المستوطة التاميل الناسبب لإشاس. 
وأجوالهم العيشية وأدائهم الفعال فى خسمة الدور الوظيفى الذى تقوم من 
أجله المستوطنة فى اكان وائزمان ٠٠‏ 

وف ظل هذا الفهم ٠‏ يدرك الاجتهاد الجغرافى معنى استخدإم الآرض 
قى السكن ٠‏ وكيفية التمييز بين المستوطنة الريفية على صعيد الاستقرار 


N 


أو على صعيد البسداوة: فى جائب والمستوطنة اللمضرية على صعية الاستقرار 
فى جانب آخن ٠‏ كما يدرك الاجتهاد الجغراف معنى الضبط والانضباط. 
المخبادل. بين الائسان ووسائله وتكنولوجيعه » والأرض وخواصها والستن 
الحاكمة لها » جنى يتيسر. أمر اختيار المشاحة المناسبة لإاقامة المنستوطنة ٠»‏ 
تحمل الاستيطان فيها مسثولية..الدور الوظيفى الوط بها فى المكان. 
والزمان ء٠‏ وتأاسيسا على التباين بين المستوطنات ء يدرك الإجتهاد الجغرافى ». 
مبلغ التفاوت الكبير بين الضبط والانضباط المبادل ‘ الڌى' بقدم ألقيام, 
کل نمط من آنماط' المسنئوظنات البشرية وة توظيفها عل الصعيد 
الذى نقوم-فيه ٠‏ 


«* % # 
استخدام 2 ی ا عل صعيد البادية 2 


صحیح ان حرکة الحياة على ص صعيد البادية تلتزم بالح رة الفصلية- 
فالظواف عل صعيد المرعى القسيح ٤‏ وفی صحبتها القطيع * ودی آر 


هذا الشحرك المنضبط على صعيد المرعى ء لا يستوجب استيطانا مستقر4 ٠...‏ 


مقيما. فى مستوطنة ٠‏ ولكن الصبحيع بعد ذلك كله ء آن البدو.على صعيلء 
البادية لا يتنازلون عن. حق الاقامة المؤقثة .فى موقع مشتخب وهم يباشرون: 
الرعى والانتقال الفصل..» ولا إتنازلون عن حق الاقامة الموقتة مرة أخرى ٭ 
فی موقت منتخب آخر › وهم ينتجعون على صعيد الأرض التى پتاح فیها' 
الشىء المناسب' من الماء الجوف ٠‏ ويدرك الاجتهاد الجخرافى جیدا » معنی هذا 
الاستيطان القت اسنتجابة لطلب السسكن وق الأقامة » ومعتى اياز 
المۇقع' المفشخب' عل ضفتةك ا » والضوابط الحاكمة فې مواجهة حرکاة 
الحياة وهى تباشر هذا الاختيار فى الكان والزمان ٠‏ ' 


ومواجهة البندو للأزض غ صبعيد المرعي > وهم پباشرون الرعى, 


S\N 


عوالاتقال 'الفضتلى لا تكاقهم جهذا كبيرا حتى يتات الضبط والانضباط 
«المتبادل »ء توطلة لاختيار الموقع الماتخب للاستيطان المؤقت » على مذاى عدد 
-من الأيام ٠.وكلى‏ ما يلتزم به هذا الاختيار » هو وفرة الكم المناسب. من 
1ء > .والكثائة 'المناسبة من الكلا » فى المكان والزمان ٠‏ ويبقى الاستيطان 
+مؤقتا فى هذا الموقع المنتخب » حتى يستوجب القطيع التحرك الى مساحة 
-أنخرى من المرعى ٠‏ وتكون منازل البدو مناسنبة لهذا الاستيطان المؤقت › 
اتسثوعبهم فى الاقامة » وتسعفهم فى الترحال ٠‏ 


ومواجهة البدو للأرض على صعيد المرعى » وهم يطلبون الانتجاع 
”فی أحضان الماء ال جوفى الداثم » تكلفهم جهدا .كبيرا حتى يتأاثى الضبط 
والانضباط التبادل » انوطئة لاختيار الموقع المنتخب. للاسيطان القت “> على 
“«مدى عدد من الشهور آو الأسابيع ٠‏ ويتوجه هذا الجهد الكبير الى التماس 
لاء الباطنى » والسيطرة عليه أو التحكم فيه » وتقنيل سحبه بالكم المناسب 
ساب‌الانسان والقطيع ٠‏ ويبقى الاستيطان مؤقتا فى هذا الموقع المنتخب › 
"قى فثرة الجفاف والشسح وانقطاع سقوط المطر واحتراق الحشائشوالأعشاب 
خي المرعى ٠‏ وتكوت اقامة البدو فى منازل مناسبة لهذا الاستيطان المؤقت ‏ 
على صعيد التجع الذى هم فيه يستقرون وكلهم اشفاق ولهفة على بداية 
عموسم المطر » ودعوته المتوحة لعاودة الثرحال فى ريوع المرعى ٠٠‏ 


وصحیح أن الضبط 'والائضباط المتبادل بين الانسان والأرض على 
-ضعيد البادية » يكون مطلوبا » حتى يتسنى وقوع الاختيار على مواضع 
-الاقامة المؤقنة ٠‏ وصحيع أيضا أن هذا الاخثيار » يجسد العلاقة الحميمة 
ن الائسان والازض التى يستبيح بها الانسان استخدام الأارض فى السكن 
سوالاستيطان ء٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله » آن يدرك الاجتهاد الجغرافى ؛ 
ءالحوامل الشى تطعن فى هذه العلاقة وتدعو الى تفسخها » عندما يستوجب 
#الأمر التحرك والانتقال من مكان الى مكان آخر على صعيد المرعى ء 


a 


أو عندما يكون التحرك من مواضع الاقامة حول الآبار الى ربوع المرعى 
ا e‏ ا : 

ولأن استيطان البدو وهم ييعقبون القطعان على صعيد المرعى 
فى الرحلة الفصلية » يكون مؤقتا فلا يتجاوز عددا من الأيام › فلا يعنى 
هذا الاسغيطان الشاء مسنوطدة وتشسييد المسكن ٠‏ وقل ريما لا التكرر 
الاقامة ومباشرة هذا الاستيطان القت فى نفس مساحة الآرض وهم يمروني 
يها من سدة الى سنة آخرى ٠‏ بل قل يتاتى حذا الاستيظات المؤقت الذى, 
لا جاوز عددا من الأیام حتى بحین موعد الرحيل الى موقع جدید » بشکل. 
عشدواٹی ۰ وفی کل مرة او فی OT‏ األظواف فى الرعى . 
يکون اخديار المساحة من الأرضن للاقامة المؤقنة ٠‏ ولا يكون لهذا الأختيار 
علاقة N‏ 


, وسكذا ندرك کیف لا ری الاجتهاد الجغرافى » وهو E a‏ 
استخدام الأرض فى السكن على صعيد البادية »> شيا من هذا الاستيطان 
اؤقت الذى يعنى الاقامة لبعض الوقت والتعجل بالظعن والرحيل ٠‏ بمعنى 
ُن من شأن الاجتهاد المجغرافى أن يسقط هذا الاستيطان المؤقت الذى 
لا يتبث بالآرض ولا إفرض عليها شيئا من الحصوصية والتخصيص, 
ات ا والاقامة » من الحساب ٠‏ بل قل أنه يهمل حصره وتسجيله 
على لوحات وخراثط استخدام الأرض * ولا يبقى على صعيد البادية » شيا 
يهم الاجتهاد الجغراف »› الا أن يسجل استخدام الأرض فى السكن » حيث 
تكون مستوطنة أهل البادية (النجع) » الى تتسع لهم وتستوعب وجودهم » 
ويوفر الاء الجوفى فى الآبار » فى الفترة الزمنية المناسبة » تهربا من القحط, 
عندما يحل ويخيم على صعيد المرعى موسم الجفاف الشسديد ٠‏ 

) وضحیع أن الاجتهاد الجغرافى يسجل على لوخات وخرائط استخدام 
الآرض فى مواقع هذه النجرع ٠‏ وصحيح أيضا آنه بنقصی ويعاين حركة 


س ۱1١‏ ب 


الحياة وخى تحيا حباة هادثة لا تكاد تحفل بشىء من العمل ٠‏ وصحيح أيضا 
أنه يلتمس شيا » وهو يتحرى العلاقة بين استخدام الأرض فى الرعى 
ومباشرة الانتاج الحيوانى ذى جانب » واسدخدام الآرض نفى..مباشرة هذا 
الاستيطان الؤقت فى جاتب آخر * ولكن الصحيع بعد ذلك كله » هو أن 
يتحفظ الاجتهاد الجغرافى » فى التعليق أو نى التعقيب ».على هذا اللمط 
الغريد من أنماط استخدام الأرض فى السكن ٠‏ 


وفى اطار هذا التحغظ » يتعمد الاجتهاد الجغرافى أحيانا استيعاد هذا 
النمط من أنماط استخدام الأرض فى السكن * ولا يمثل هذا الاستيعاد 
أو الاهمال » استخفافا به آو استنكارا لاواقع الذى يعلن عنه وجود واقامة 
ح زكة الحياة لبعض الوقت نقط »› فى الكان والزمان ٠‏ وقل لا يكون هذا 
الاستبعاد الا لأن هذا الاستخدام › يبدو وقد اهمل تحديد ملامح المستوطنة 
حيث لا حدمات عامة ولا الشاءات › ولا مظهر من مظاهر البنية الثى لجسد 
وجود كتلة سكنية مثراصة ومناسبة على صعيد الأرض ٠‏ بل قل ان هده 
المستوطنة تعج بنبض الحياة فى موسم الجفاف والقحط الشديد > وتصبح 
فارغة تماما وكأنها مستوطنة أشباح فى فى موسم المطر ٠‏ 


ورؤية الاجتهاد الجغراف لهذه المستوطلة المؤقنة » على صعيد الأارض » 
له و وجودها فى :الان ا نامب الفح + اويفنل الاجتهاد اراق 
وجود حركة الحياة » الذى بعلن صراحة عن حقيقة العلاقة بين الانسان 
والأرض ِ » الغى تبيح له حق اسثخدام الأرض فى السكن ٠‏ وقل أن آهم 

ما يهمه » هو التماس كيفية الضبط والائضباط المتبادل بي الانسان 
ووسائله ومهاراته فی جائب › والآرض وخواصها ومتغراتها فی جانب 
آخر » وهو الذى بيسر هذه الاباحة » وتطويع الأرض لحساب سكن الانسان 
واقامته ٠‏ بل قل بواصل الاجتهاد المجغرافى اهتمامه » لكى يتحرى مبلغ 
لوثيق العلاقة بي الانسان والأارض من أجل السكن والاقامة المؤقدة 
فى فترة زمنية معينة » ومعنى تفسخ هذه العلاقة تماما » عندما يحل موسم 


N, 


الم > ويبادر الناس فى المسبتوطنة الى الخروج: منها ومغادرتها فى رحلة 
الإنتقال الفصلى »> ومباشرة.الرعى ؛ فى ربوع المرعى الفسيج ٠.‏ 

ورؤية 'الاجتهاد الجغرافى لهذاه المسثؤظنة المؤقنة ‏ على صعيد الأرض 
بعد .مغادرة' سكالها » قد لا تهمه كثيزا ٠‏ ومع ذلك يشغله هذا الحرؤج > 
أو هذه المغاذرة ٠‏ ومسثولية الانسان عن تفسخ العلاقة والتفر يط فی جدوی 
استخدام الأرض فى السكن »ء٠والتحرر‏ من الاقامة والاستقرار ٠‏ كما يشغل 
الاجتهاد الجغرافى تحرى قوة قعل العواملالطبيعية »> وما تفرضه من ضوادط 
تشد و الحياة » وتستوجب التجمع والاقامة فی اة »> فى فارة 
زمنية معينة » وتذعو حركة الحياة للتعحجل فى الحروج وتفريغ المستوطنة 
وهجرها ' »> فى فتترة زمنية معينة آخری * ومن خلال هذه الرؤية الجغرافية 
والتمعن فى ما تعلن عنه صورة المستوطنة المافيرة من موسم الى موسم 
آخو » کون فى وسع الاجتهاد الجغرافى آن پبلور النوصية التى تبصر 
خطوات التغيير » التى تطور أوضاع الاستيطان فى نجوع البداوة کک 
مستوی استخدام الأرض فى السكن ٠‏ 


*% *% * 

#سستخدام الأرض فى الاستيطان على صعيد الريف : 

:على صعيد الريف » بتعامل الانسان مح الأرض » ويسخر الموارد 
المتاحة نها ولااشیء هة اکن من الانتاج ٠‏ ومباشرة استخدام الأرض 
ان الانتاج على آى من المستويات » البدائى أو التقليدى أو المتطور › 
تسستوجب الاستقرار ومداومة الأداء المناسب لكى يجاوبه المورد الماح » 
ويجنى ثمرة العطاء ٠‏ وفى الوقت الذى يوثق فيه الاستقرار العلاقة بين 
الانسان والأرض » فيحرسها ويحافظ عليها ويحميها من دواعى التفسخ › 
يتعامل الانسان مع الأرض على صعيد الريف مرة أخرى » من أجل 
الاستيطان والسكن ٠‏ ا 


ES 


ومن غير غاية 'تلتمس ترتيب الهم والآهم غل صلميد الريف ». يدزك 
الاجتهاد الجغراف » ميلغ الضاة أو العلاقة الو يقة ا الأزة ص 
”فی الانتاج وتخری الانتفاع بالوارد المناحة فیها e‏ جانب. » واستخدام 
فی السكن ويسر اقامة الجتمم' الرقفى ف رة مناسبة 
ی جاب اة * وفع ذلك پتحری' الاجتهاد الحغرافى » قضية اخنیار مسنانحة 
المناسبة التى تخصص للسكن واقامة آهل الريت. ٤‏ ومباغ الا 
م مشناخة الأدض 8 التى تستخدم 2 المشاحة فیها اسساب 


و 


وهو پخصص امساة و لاقامة" السترطنة لزب مهتي کک تسبق 
المدوى الاقتصادية ٤‏ وتکون آهم فى الحساب من اجدوی الاجتماعية ف مجال 
الاختيار ران 


وتقوم القرية وهى المستوطنة اة الى تحتوی a e‏ ‘ 

على صعيد المساجة الثى يقح علییا الاختيار ¢ لاقامة آر الشساء ء المساكن. ٠‏ 
وتکون ملبات ناء الملكن مس رة رب رة ۲ ولا تکاد تنازعه 
ق هذه المبسئولية الشخصية الحاصة أى قواعد أو ,قیود ۰ .ومع ذلك > هناك 
شضوابط طبيمية. تفرضها خواص الأرض ٠‏ منها الضابط الناخى والضابط 
التضاريسى » وضوابط بشرية تفزضها أوضاع حركة المحياة ومنها الضابط 
الاجتماعى والضابط الاقتصادى » تلعب دورا مؤثرا » يننهى إلى .الضبط 
الانضباط المتباذل » الذى يحدد آعم ملامعاستخدام الأرض فى السكن ٠‏ و كما 
يجسد هذا الضببط والانضباط المتبادل العلاقة الحميمة ‏ الثى ثعلن عن:شكل 
وئمط ومستوى استخدام الآرض فى اقامة المسكن وتجهيزه التجهير 
الأانسب لساب الأسرة + يلتمس هذا الضبط والانضباط, المنجادل .أيضا .> 
'ثامين حسن العلاقة الى تفضى الى القدر الماسب من التسسيق بين مسكن 
الأسرة ومساكن ساثر الأسر »> على الصعيد المشنانزك :اجتماعيا واقتصاديا.» 

وحضاریا ٠‏ : : 
وقل أن هذا الضبط والانضباط » هو وحده اللذى يحقق' المد الأد نى 


A 


هن. التمخطيط العام النىيخضع له انتشار المساكن على صعيد الكتلة اإسكنية 
للقرية ٠‏ يمعنى آن انشياء المساكن وتوزيعها العام علي صعيد المسابية 
المخصصبة للكتلة. الشكنية يكون أقرب الى العشوائية ٠‏ وبمعنى ان ليس 
شمة خطة متفق عليها .» موضبوعة من داجل القرية أو من خارجها > لکی 
شس نوزيع المساكن وامتداد الطرق وتوفير الجدمات العامة أو الحاصة » 
على صعيد القرية ٠‏ 

و ات ا > أو فى إطار العشوائية ٠‏ على صعيد اف 
تفتقد الكتلة السكاية شيا كيا من الانتظام. ٠‏ وتېدو الطرق ضيقة . 
وقد افتقدت الاستقامة فی الغالب ۰ واضافة ا الطرق الضيقة التي تدتشر 
فی روع القرية عل المحاور الطولية والمحاور العرضبية ¢ هناك ك الطرق التي 
تبدو مسدودة ٠‏ لكى تؤكد معنى العشمواثية فى انشاء هذه الطرق » وف توذیع 
المبانى والمنشآت › و ا او الريفية ویغلبه على هده 
الطرئق أن تکون اہی ۰ ولا پستشدی منها y1‏ الطريق اکرقيٰی" الى صل 
پین المستوطنات الريفية 4 الذى صل بي المستوطنة الرنفية والمدينة ۰ 
ومن خول الكتلة السكنية على صعيد المسنتوطنة الريضية (القرية) › يتواصل 
امتداد الطريق الدائرى الذى يطوقها ٠‏ وتيداً من هذا الطريق ' اق" تنته 
اليه ؛ الطرق' التى نتشر على مخاور متعددة لكى تغطى الزمام على صعيد 
مساخات الأرض' النى تستخدم فى الانثاج * - 

وعلى امتداد الطريق الداثرى › الذى يطوق الكتلة السكنية ». تشر 
مشاحات خالية. من الأازض * وتمثل هذه المساحاث: الحالية المخضورة بين 
الكتلة السبكنية فى جانب '١‏ والطريق الذاثرى فى جانب آخر ء.أزض المرافق 
التى تستخدم فى موسم الحصاد » غلى. وجه الحصوص ٠‏ ومع ذلك فانها 
تستخدم الأغراض آخرى » فن غير مواسم الحصلاد ٠‏ وقد تشهد العقاد 
الشوق الأسبوعى مغلا » أو تصبح مرتعا يلهو فيها الشباب » أو يقام فيها 
شد الاحثفلالات الدينية أو الاجتماعية التى تهم أهفل القرية ٠‏ وسواء 
كانت أرض الرانق جزء من الملكية الخاصة للأسر والعائلات › آو كانت هذه 
الأرض تمشل ملكية عامة » فانها توفر 'خدسات متبنوعة يتهافت عليها طلب 


- ۱4 


آهلى القر'ية »> ولا .يجوز .التهسدى علبّها .ندا ء» أو التفربط ف ی جدواخا.. 
الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ 1 


.فى طل الضنبط والانضنباط المتيادل.» بي الائنسان ووسائله 
وضوابط. حضوره فى جاب ٠‏ 'والأرض وخواصها وضوابط طبيعتها ف 
جانب أن » يتفاوت :مر استخدام الأرضي في اقامة المستوطنة الريفية على 
صعيكد المجتاحة المنعخبة 1 وناك فرق كبير بين القرية على صعيد الأرض. 
الرتيبة .»> والقرية على صعيد الأرض امضرسة الوعرة ٠‏ وهناك فرق کبیر 
م زي بين القرية على صعيد الأزض المطرية ء والقرية على . صعيد الآرض 
المروية بالاء السطحى أو بالماء الجوقى ٠‏ ورغم هذا التفارت وحسن E‏ 
الجغراف" للموامل التى تفسره » يظل الطابع الريفي سادا ۲ من حيث 
الشكل على أقل تقدير ٠‏ وقل ان أوضاع وسلوك ونشاط وتقاليد آهل 
الريف تلعب دورا. كبيرا فى صياغة وترسیع عدا الان الرفى السات م 
الذى بخيم على المستوطنة الريغية 


وف ظل الضبط والانضباط المتبنادل ٠‏ يملك کل واحد من آهل 
ھا المسكن الى يغصة على التحو الذى يناسيه * 
وقد تاعب القدرة الاقتصادية أو الكانة الاجتماعية أو الأوضاع الديموجرافية 
دورا فى الشاء المسكن وتجهیزه. للاقامة. ٠‏ ولكن هناك .فى نهاية المطافٍ القدر 
المشسترك من الاتفاق على السكل السام الذى ,پستوجب تخصيص جزء من 
المسكن للأسرة ٠‏ وجزء آخر.. للحیر انات التى تحرص الأسرة: على اقتناها . . 
وجرء ثالث لاآلات رالأدرات. ١التى‏ تسعف العمل فى حقل, الانناج » وجزء 
آخير لغشوين المحاصيل آو لف الانتاج ٠‏ ویضیف الآثر ياء استجابة للمكانة 
الاجشماعية » اضانة تشمثل فی تجھیز الماح الحاص لحساب الضيوف 
والغر :اء الوافدين ‏ من آهل الحضر ولا بکاد يتجاوز عا و المسكن آ کشر من 
دورین > على آن یکون الدور الأرضى هو الأحم الى وا یں ح رك 
اريف أثناء. شاعات النهار ؛ ويخضص الدور العلوى لركة الحياة أثناء 
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سيامات الليل ٠‏ ويبقي يبد ذلك كله »,امرض جل بخصوصية السكن نهو. 
ساب الأسرة وةل > ولا محل أبدا للايجار وايواء الأغراب ٠‏ 


.: وى مقابل الخصبوصية التى تخيم على كل مسكن من :المسباكن المتعددة 
عل صميد السبوطنة الريفية > تكون العمومية الى تشرك آهل الريف 
خى. أذراحهم وف أحزانهم '*: كما تشز كهم هذة العمومية .الى تسبقط حواجز 
الغلربة بيتهم فى مواجهم المساوليات وهم يباشرون استخدام الآرض › 
خن الانتاج ٠‏ ولا هم يهمهم هم من آن يؤمن استخدام الأرض فى الانتاج › 
#ستخدام الأرض فى -الىسكن » أو أهم من توثيق الصلة بين الاستقرار 
والانتاج غلى صغيد الريف نى المكان والزمان ٠‏ وتأسيسا على هذه الصلة » 
تبقى المستوطنة الريفية منتعشة بنبض الحياة فيها » فى صحبة انتعاش 
#ستخدام الأرض نى .الانتاج » وديمومة استجابة الأرض على صعيد الريف٠‏ 
بل قل أن أى انتكاسة ' يتعرض لها استخدام الآرض فيتواضع الانتساج 
أو تنتهى استجابة المعين » يعرض المستوطنة للانتكاس وتوإاضع حركة 
#لمياة فيها ٠‏ وكم من مستوطنات ريفية عاشت الانتعاش على صعيد الريف › 
حتى نضب المعسين وكاتت الضغوط التى أنهت دواعى استمرًار وجود 
لمستوطنة الريفية SS ٠ ٠‏ 


- هذا » واذا كان من شأن الاجتهاد الجغرافى أن يتحرى الضبط 
والانضباط المتبادل اذى يؤدى الى أو الذى يولق العلاقة بين الإانسان 
والأرض فى مجال استخدامها فى السكن والاستيطان على صعيد الأرياف › 
غهو مسئول أيضا .عن تحرى دواعى أنتعاش القرية أحيانا › أو دواعى 
#نتكاس القرية أحيانا أخرى ٠‏ وشمل هذا التحرى التفسير من خلال 
دراسة تحليلية ء:.كما واشمس أيضاا الربط بين التعاش أو انتكاس 
الاستيطان الريفى نى إطاز علاقة وثيقة ييل ٠اسنتخدام‏ :الأرض فى السكن 
واستخدام الأرض فى الانتاح ٠‏ ويتمادى الاجتهاد اغراف فى -حساب الجدوى 
الاجتماعية والاقتصاادية حتى يصبح فى وسعه أن يتبنى الرآى ويبلور. 
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التوصنية الثى تتحرى ”تحسنن مستوى اداد" المشكن او التي تشحری اتهاء 
عشسوائية الأنشاء رطف العخطيط من اجر رة ريفية أفضل وانسب 
تخاوب التطوز والعغيير ماسب لروح العصر ٠““وقد‏ يشىل هذا التقويم 
الجفزافى حسشاب وة فعل أو اثر المتغرات السائدة » وهى تبث المزيد من 
دواعی الانتعاش عل يك امستوطنة الريفية > أو زھىی مهد الول من 
مستوطنة ريفية الى مستوطنة حضرية أو من قرية ريفية الى مديئة. حضرية ٠‏ 


X + +* 

استخدام الآرض فى الاسنتيطان على صعيد الحضر : 

اذا کان استخدام الارض لساب الانشاج » من خلال اا مع 
الموارد امتاحة > قد استوجب اقدام الانسان على استخدام الأرض فى السكن 
رتامین اقامة واستقرار أولئك الذين تحملوا مسئولية الانتاج »> فان هذا 
الاستقرار فى المستوطنات الريفية > قد استوجب طلب النظام » والئياس 
الأمن والأمان » وتحرى الشىء ء المناسب من التنعم » على صعيد الأرض ٠‏ 
بل قل أن الاستقرار وهو حريص على صناعة المدنية » كان وما زال باحثا 
ن اضافة الخدمات العنوعة التى تابى حاجته المتعددة » وهى تجاوب قوة 
ناث المتضرات الحضارية ٠‏ وقد. تعمد الاستقرار توطين هذه الحخدمات 
فى المستوطنة الثى تحتشوى وجوده » ار تكو فى مثشناول الأيدى .؛ 
وهى تلتمس التنعم بحصاد المدئية ٠‏ 


وسواء أضيفت هن الحدمات » وتأتى استثخدام مساحات خاصة 
لتوطين وانوفير الحدمات فى المسئوطنة الريفية أو أقيمت المستوطنة المستجدة 
عل صعید الاستقرار › لکیى تحتوى الحدمات المتنوعة »> قان ذلك بعنی شکلا 
جديدا من أشكال الاستيطان٠‏ ويدرك الاجتهاد الجغرافى جيدا » معنى اضافة 
الحدمات المتغوعة لحساب الاستقرار فى المستوطنة الريفية ؛ وكيف پتاثى 
التغيير الحضارى ٠‏ والتحول من الشنكل الريفى للمستوطتة الى الشسكل 
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#لحضرى للمستوطنة ›» فى -المكان والزمان :٠‏ كما يدرك: الاجتهااد: ال جرا 
أيضا معنى . نشسأة .المستوطنة الجديدة التى ٠‏ تحتوى الحدهات .المتنوعة » وكيف 
یتأنی التبجديد. الحضارى واستحداث الشكل.المحضرى للمسىتوطة ٠.‏ 
پل قل يدرك الاجتهاد الجغرافى جيدا » آن نشأة المستوطنة الريفية. کانت 
ببق من .نشماة. امستوطنة الحضرية » .وهما معا لحساب الاستقرار .٠‏ 


قوطي ا صسعيد المستوطنة الريفية » والمضى عل درب 
التحول المحضرى › نى بالضرورة اضانة دور وظیفی يستجد ویسدوجب 
١اعادة‏ توزيع قوة العمل ٠‏ بمعنى أن تستقطب الحدمات فثة أو طائفة من قوة 
"العمل خصما من حساب قرة العمل التى تعمل .فى حقل الانتاج *٭ وکلما 
نمت واتسعت قاعدة الحدمات على صعيد المستوطنة التى تمضى على درب 
التحضر > کان ذلك خصما من رصيد التريف » واممانا فى التحضر * وزيادة 
مخصة الحدمات المتنوعة علي صعنيد المستوطنة المضرية من رة ة العمل ء 
هو تغییر فی دورما الوطيفى وهو قصان من حصة استخدام الارض 
۳ الإنتاج والتمامل اة المتاحة » على صعيد الأرض من حولها ٠‏ 


ومن شان الاجتهاد اغراف > أن يتين ا التى تحول 
االمستو .طنة الريفية الى مستوطنة جرب » وأن بحسب جیدا مغزی وجدوی 
وا التحول اجتماعيا ودیموجرافیا واقتصادیا ۰ وفی' وسع الاجثهاد 
الجغرافى أن يسابع التحول من الضنبط والانضباط المتبادل بين الانسان 
.والأرض الذى يؤمن استخدام الأرض ا الاستيطان والاقامة 
فى المستوطنة الحضرية ٠‏ 


ذل سعدا ١‏ التحول الوظيفى والتخصصی من استخدام الأرض الذى 
2 الاستيطان الريفى الي استخدام الأرض الذى يبر ر تو جه الاستيطان 
عل درب التحضر,؛ يكون في وسع الاجتهاد الغرافی آن يحسب شيا عن 
معدلات هذا الفخزل »> وآن يتعقب عواقب التعايش بین کلاسیکیة الثريف 
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هى تجنح الى شىء من الجمود وبطء الاستجابة للمتغيراثف فى أصخبة انير :د 
#لمضزى » وتقدمية التحضر وهو یجنح الى شىء من المرونة + ويسجل 
الاستجابة للمتغرات وتامين كل حقائق. التغر الحضرى ٠‏ َ 


وعلى صعيد مثل هذه المستوطنة المضرية الثى كانت فى الاصل 
هسانو طلة. ريفية ٠‏ يستشعر الاجتهأد الجغرافى الحاجز المادى والنضسى 
ومو انجسد الأصالة فى جانب » والاضافة الحضرية ”وهى تعلن عن المعاصرة 
ا آخر ۰ وینبغی أن ينحسن الاجتهاد ا لجغزافى » تقضى مبلخ ضغوظ 
التوجهات ال حضرية كى ترسخ ملامح التحضر > ومیلغ صمود الأصالة 
الريفية لکی تعلن عن اعراضها عن دواعى التحضر ۰ ومن ثم پکون فى وسعه 
ان ست اغات او رات ای ع کر اتی ف میا انا 
«الثريف أحيانا » أو أن يحسب احتمالات 'وتوقعات انتصار التريف فى مقابل 
الردة المضرية احیانا آخری * ومح ذلك تکاد مشر الدراسة الجغرائية التى 
تدقق فی تخلیل النماذج الماعنددة » بأن توقعات الردة الحضرية ضئيلة › 
بوأن أضواء القأالق المحضرى ترجح كفة التغير »> وتۋمن ديمومة e‏ 
:الحضرية التى تحل محل 'المستوطنة الريفية ' : 


ويخسمة. الشكل الآخر للمسدوطتة الحضرية (المدينة) » النشأة التى 
"تكون فى الأصل لحساب" التحضر ٠‏ ونقول ان التعامل بين 'الانسان والأارض ›ء 
والوصول الى القضبط والانضباط المتبادل بينهما الذى ييسر وطن 
۴لخدمات ١‏ على صنعيد الأرض فى 'المساحة المعنية » هو الذى يغرس بثرة. 
الوخود 'المحضرى ٠‏ وسواء كانت هذه الحدمات مطاوبة لساب الشنكيل 
#لاجتماعى » أو لحساب' الهدف الاقتضادى » أو لحساب الغرض الدينى 
أو لحساب الضبط الادارى والسياسى » فانها تشهد نهافت حركة الياة 
ليها قى المكان 'والزمان ٠‏ وقل أن توطين هذه الخدمات ‏ بعضها أو كلها ء 
يستوجب اسثيطات من يهمهم انتاج هذه الخدمات وعرضها عل ٠‏ كل .أولئك 
«لذين يتهافتزن عل طلبها والتنعم بها ٠‏ ومن شنأن هذه .المسنتؤطنة أن تشنهد 
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الوفود القادمة اليها من إلاقليم الفسيح المحيط بها ء. ولا حم. لهيم غين طلبب 
الإنتفاع بانتاج .هذه الحدمات ٠‏ ومن خلال قدوم الوفود وایابها » توق 
العلاقات الاقتصاد ية والاجلماعية يی اأسنوطنة اضر ية ¢ والاقليم إل ر 
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وى السلاقة بين المسجوطنة ارب وتاي ال م E‏ 
يعلى فيما يعلى استشسعار امصاحة التبادلة ء بين ا مض والريف ٠‏ 
ويستوجب هذا الاستشبعار » تامين حق الريف فى المحصول على الحصة 
المتاسبة من الحدمات فى مقابل عرض فائض الانتياج إلريفى على آهمل. 
المستوطنة الحضرية » وتأمين حق الحض فى عرض التاج الخدمات الماحة 4 
فى مقابل طلب فائض الانشاج الريفى من جموع الوافادين على المستوطلة' 
الحضرية ٠‏ وقد تغرى ,أضواء التحضر واستشىعار حلاوة الحليباة الحضرية 
الناعمة.» بض الوافدين.. بالاقامة فى المستوطئة المضرية والانضبمام الى 
بنيتها السكانية ٠‏ ويففى هذا ,الانضيام .الى البنية السكائية ال لىء من 
التمجل فى :النمو السكانى » على صعيد المستوطلة النضرية" ٠‏ بل قبل انه. 
پرسخ التحضر » ويؤمن الامعان والتمادى فى التحضي ٠‏ 


وهكذا يستؤعت .الاجتهاد الجغرافى › روح الانفجاح. الى تهيمن عل, 
صعيد المستوطدة الحضرية » وكيف تنشاً قلوات الاتصيال:». فجوثق العلاقة 
بين المستوطنة الحضرية » والاقليم الفسيح على صعيك. الزريف. فإالمبتوطنات: 
الريفية من حولها ٠‏ وقل يدرك الاجنهاد الجغرافى مبلغ الارتباط. الحقيةى بين 
انتعاش . هذه العلاقة » وانتعاش الحياة .الحضرية فى المستوطية الحضرية ٠‏ 
وانتعاش هذه العلاقة يعلى زيادة ونمو حركة الوافدين الى المستوطنة: 
الحضرية من الاقليم الفسشيعح من حولها وهم يطلبون الخدمات. منها ء. أو وهم 
إعرضون فائض انعاجهم عليها ٠‏ وسواء استوجبت هئه المركة اقامة2 
الوافدين. يوما واحدا أو.عدة. أيام » حثى يتحقق الشضرض الذى قدموا من 
أجله » فانهم يعيشون حياة الغربة .فى ااستوطلة المضرية ٠‏ وفى مقابل 
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عظلب كرم القسيائة #وسحسن الاقأمة ٠»‏ يطلب الاستيطان "ا لمحضرى ”من الوافدين 
جسن المنىلوك والامتشال لظام ٠‏ 

ویطور لب کرم الضيافة | وحسنن الاقامة والقدم پاشاج الحدمات » 
hb‏ قل پنعشس الآوضاع السائدة »> وبضيیف الجديد ویوسع قاعدة الخدماتث 
على صعيد اأسدوطدة المحضرية ٠‏ ويجاوب الاستيطان المحضری طلب الوافدين 
-وعینه لا تکاد تغفل عن سلوکهم کأغراب ۰ وقد استوجب ب ذلك فى مرحلة 
ءبناء السور ووضج الأجواب وحراسة وحص وفود القادمين ووفود المغادرين٠‏ 
واستوجب طلبب الأمنن نى مرحلة أخرى > وضع النظام وفرض الضوابط 
#التى تحرس وفسود القسسادمين الى المستوطنة الحضرية »> وقرقب اقامتهم 
و تحر کاتهم > وتتابع مغادرتهم فى رحلة الاياب والغادرة ٠‏ 

وفى مثلى هذه المستوطنة الحضرية › التى لا محل للاستيطان الريفى 
“فيها ٠‏ أو التى تشسغل موقع أو تحتل مكان عاشت فيه مستوطنة ريفية » ` 
يكون التحضر آصيلا ٠‏ وأصالة التحضر تعفيه فى المكان والزمان من مواجهة 
#الشريف ء وتثبت أقدام المفى الحضرى على درب الامعان فى التحضر ٠‏ 
الو فرعا ٠المنغبراث.‏ -دواعى الانتعاش أحیانا « > ودواعی الانتكاس اانا 
«آخری › افلا تكاد تفقسد المستوطدة مقرمات وجودها المضرى ¢ وا تحمل 
*وطاة وضنغخوط الردة الحضرية ٠‏ وقل انها ثتأرجح بين الازدهار المضرى 
وهی مدينة تتمادى فى التخضر » والانحطاط الحضرى » وهى مدينة لا تفرط 
اغى التحضر ٠‏ إل قل ان هذه المستوطتة المضرية قامت لكى تبقى حضرية 
فين علياء التقدم أو فى غياعب التأخر فى الكان والزمان ٠‏ 

. والمستعوطنة االنضرية سواء جسدت الثحول من أصل ريفى أخذ 
باساب التحضر » أو بجسدف النشاة. الأصيلة التى .بنيت على أصول راسخة 
“للتحضر ٠ء‏ فان هسذا االوييود الحضرى لا يكون أبدا فى غيبة الحدمات التى 
يعضى اليها الضبط والانضباط المعبادل بين الانسان والآرض لاستخدام 
#الأرض فى المسلكن ”والاستعيطان الحضرى ٠١‏ وقل أيضا ان هذا الاسسيطان 
#الحضصرى ٠‏ لا بيبتنيى على العشنوائية أبدا ٠.‏ بل قل. اله يلتمس حسن الاخنيار 
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ومبأاشرة القدر المناسب من التخطيط لاقامة المستوطة الحضرية. ویظل 
الامعان فى المغى على درب a‏ 
i‏ ° ولا بمنلاك الاجتهاد المجغرافی القدرة على اسبتيعاب هذه العملاقة 
ا التحضر والامعان ذ ى التحضر والعخطيط ا > بل فى و آئہ 
پبصر ویرشد التخطيط العمرانى الحضرى لكى يؤمن هی E e‏ 
الصواب احشماعیا واقتصنادیا وحضازپا ٠‏ 


صحيع أن انشماء 'المستوطنة الحضرية التى تستجد فى الوقت الخاضى » 
يعمد 'اعتمادا كليا على التخطيط بعد خسن اختيار المساحة المغناسبة >٠‏ 
ازصخيحآيضا أن مسئولية التخطيط » ثباشر حسن توجه التوسع الراسى ب 
وحسسن وجه التوسع الأفقى » وكأنها تحرس نمو المنيتوطنة المضرية ٠‏ 
ولكن الصحيح: بعد ذلك كله » أن دراسة المستتوطنات المحضرية العثيقة »> 
والتدقيق فى تاريخ حيانها » وهى تتأرجح بين الازدمار الحضرى أحيانا ». 
والاضمحلال الحضرى أنحيانا أخرى » تجسد شيا مناسبا من الاختيناز عل, 
صعيد الأرضلكىتكون بذرة الوجود المحضرى » وشينا مناسبا من التخطيط 
المتواضع > لکن يؤمن هذا الوجود الحضرى » فى المكان والزمان ٠‏ وهنلة 
معشاه آنه لا عشواثية أبدا فى أى مجال من مجالات الاستيطان: المضرى ٠‏ 
ومعناه أيضا أن غياب حسن اختيار الموضع أو غياب الشخطيط حتى 
ولو کان ابخطیطا اوا > يطعن فى شلامة الونجود المضرى ٠‏ 


والطعن فى سبلامة الوجود الحضرى › يفتع أبواب المنغيرات . لكى, 
تتواضع أو تضمحل المسنوطلة الحضرية › فى المكان والزمان ٠‏ وقد يتمادى 
هذا الطعن الى حد التاثير على الدور الوظيفى » الى رر وجود المستوطنة 
الحضرية ٠‏ والويل كل الويل للمستوطنة الحضرية الثى يفنقد الاستيطان 
إلحضرى فيها مبررات وجودها ٠‏ ذلك أن هذا الطعن يطعن فى العلاقة بين, 
الانسان والأرض حنى تتفسخ » واتصبح الأرض غير صبالحة لاستمرار وجود 
. المستوطنة فى اكان والزمان ٠‏ وهذا معناء أن الاستيطان المحضرى » بظلي 
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مبنئولا عن المخافقلة 'على. دور االمستوطنة الحضرية: الوظيفى ٠ء‏ حتى لا يستنفب 
اراك ویحق علیها آن .تیدثر » وتبدو وکانها منشتعوطمة هباح" 


وما من شك فی آنه اعتبازا. 4 انشا ء أقدم المستوطنات المحضرية ء. 
والتى ما زاك بعضها قائنا فی موضبعه ٤‏ أن الحس الجغرافى مسبٿولا عن, 
ترشيد اختيار الموضع المناسنب لقيام المستوطدة الحضرية ٠‏ وقل يظل الحس 
الجغرافى فى صحبة الاقدام عل تصميم أو AE‏ انشساء المستوطنة > مسٹولا 
یك ية الائشاء » وترشيد فيد هاا الانشاء ٠‏ بل قل انه ف غیابہ 
هذا الترشيد ء يكاد يتعذر حسن توثيق السلاقة > فی اطار الضبط 
والانضباط المابادل بي الانسان والأرض › من جل استخدام الأرض 

ى السكن والاستيطان عل صعید المستنوطنة المضرية * ٠ ٠‏ 


هذا ٠.‏ ویشمر. الاجتهاد الجغرافي العلبى التطبيقى عن ساعد المد لک 
يبصر عملیات انشاء اطا واندمية المستوطنات الحضرية ٠٠‏ وى هذا 
المجال الحيوى » يكون الاجتهاد الجغرافى مسثولا عن حصر وتقصن خراص 
الارض وئرشيد اختيار المساحة الأنببب لانشاء المدينة ٠‏ كما يكون هذا 
الاجتهاد الجغرافى مسولا عن تقصن الضوابط الطبيعية والضوابط البشرية. د 
وهى من. وراء المواجهة بين الانسان والآرض والنثى تفضى الى تیسبر آمر 
اسنتيخدام الأرض وتطویعها > حتى تسى انشاء المستوطنة المضرية 
فى المكان والزمان » عل اة . ومن ثم لا بغیبه ولا نبغ آن ٠‏ يغب 
ا جغسرافى عن صنفوف' الفريق الى بخطط .لانشناء أى مستوطنة حضر دة 


مسسنجدة »أو التدمية أئ مسندوظنة خضرية موجودة بالفعل ٠‏ 


وف صحبة i‏ مدن » تكون السساية بتصميم الطرق وفثع. 
الشسوارع على صعيد المستوطنة الحضرية » وتلتمس هذه العناية سيولة 
ا عل كل المحاور > وتجنب الاختناقات ٠‏ كما تكون العناية ایق 

سيم الم نعات السكنية ومتا بعة الامتدادات العمرائية على المستوى الأفقىٍ 
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*وعل المستوي. .الرآثى ٠‏ وتشتل هذه العنابة وضع ,الضوابط التى, پنبغی 

أن تاعزم به عمليات البتاء » من حيث الكل والعلو > آو من حيث حسن 
#التنسيق بين العلو وعرض الشارع ٠‏ وعلى درب العناية بترشيد انشاء 
المستوطنة الحضرية › يكؤن الاهتمام بحسن توزبع الحدمات. وانتشارها عل 
“"صعيد. الفسيح ١.حتى‏ تبدو متاحة أو .فى متناول الاستيطان .الحضرى ٠‏ 
كما يكون الاهتمام بحسن توطيل الصناعة فى :المساحات المناسبة. التى تحقق 
أقل قدر من التلوث على صعيد المستوطنة الحضرية ٠‏ ويبقى الاهتمأم والعين 
لا تغفل عن تجهيز وتأهيل المرافق التاهيل المناسب لاجة العصر فى المستوطنة 


ولآن المستوطنة المحضرية فى الوقت الحاضر » تتحمل مسئولية اكشر 
من دور وظيفى فى مكانها الجغرافى » يتحرى التخطيط » تأهيلها لأداء اهام 
اموطة بها ٠‏ ويستوجبٍ.الأمر شيا مناسبا مج ترتيب. أولويات الوظائف 
“التى تهم .الاستيطان الحضرى » ويلتمس انجازها » حتى لا يتاتى: التهارض 
بينها ٠‏ أو حتى لا يكون التخبط فى الانجاز ٠‏ كما يستوجب الأمر أيضا . 
«شنيثا مناسنبا من التتسيق كلما أضيف دور وظيفى الى مجموعة الوظاف 
“الأخرى التى تهم الاستيطان المحضرى › وتحرى عواقب هذه الإضافة على 
تأوضاع المدينة والتوسع العمرانى من ناحية » وعلى أوضاع الاستيطان 
الحضرى الاقتصادية والديموجرافية والاجتماعية من ناحية أخرى ٠‏ ويظل 
۴لاجتهاد الجغرافى وعينه .لا تغفل عن فعل المتغارات على صعيد المستوطنة » 
حتى بكون فى وسعه الابقاء أو المحافظة على أقصى درجات‌الضبط والانضباط 
المتبادل بين الانسان والأرض » من أجل تطويع وتطوير وتأمين اسنمرار 
استخدام الأرض فى السكن والاستيطان وتحسين مستواه » فى المكان 
+والزمان » لحساب الوجود المضرى ٠‏ 
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هذا » واذا كان من شأن الاجنهاد الجغرافى أن يتحرى حسن النمييز 

توحسن التعبير عن التفاوت أو الاختلاف بين أنماط استخدام الأرض 


۹ 


في السكن والاسيظان على 'ضصعيد البداوة ٤‏ وعلى أضعيد الريف عل 
صعيد المحضر »> أنه بظل معنيا بحسن الثمييز وحسن التعبيز' غن تفاوت. 
مسنوڼات هذه الأنفاط على کل صدعيد .من هذه الأصعدة ٠‏ ويكون ف وسح 
الاجتهاد' الجغرافق آنٰ بحسب جسات" الجسوى الاجتماعية والجدوى الاقتصادية 4 
لکى يتسنى التمييز › بین تفاوت ر نات اط استخدام الأرض ف السكن, 
والاستيطان » وهو ضروزى للانسان على كافة امستويات المعيشة الت تتراوح. 
ن .مستوى الكاف ومستوى الكفاية ومستوئ الرفاهية ٠.وقل‏ يكفى آن, 
يبلغ هذا التمييز حد الفصل الواضح بين المستوى التقليدى فى 
9 فى السكن » والمستوى المتطور فى اسثخدام الأرض فى e‏ 


ويعان المستوى التقليدى عن شیء کنير من اود ‘ وا 
الإستيطان فى المسنوطنة عن التجديد أو الاضافة ٠‏ وصحيح أن ذلك الجمود. 
بحافظ :على الاصالة » ولا يفرط فى شىء من التراث ›. ويعتز كيرا به على, 
صعيد المستوطنة على أى صعيد من الأصعدة ' ولكن الصحيح بعد ذلك كله. 
أن المحافظة على الأصالة لا ينبغى آن ثبرر التحل بالجمود والاعراض عن, 
المعاصرة * ومع ذلك ببقى الاجتهاد الجغرافق مسثولا عن التحرى الجيد الذى 
بلئمس ويحسن تفسير دواعی هذا الجمود ٠‏ ويلهم هذا التحرى الاجتهاد 
الجغرافى » الكيفية التى تخلعم عن استخدام الأرض فی السكن استخداما 
تقليديا » لباس هذا الجمود الذى پستغرق فی الأصالة > ويحرم نفسه من, 


روح المعاصرة 


أما المسشتوى المتطور من استخدام الأرض فى n‏ > فائه يعلن عن, 
شی مناسنب من التحرر وطلب التجديد » واقدام الاسديطان فى المسنوطنة 
عل الاضافة من حين الى حيل آخر ٠‏ والتحل يكل دواعى التغيار فى صحبة: 
الشىء المناسب من الائفشاح وحسن الأخذ والعطاء » لا يعنى شيا من, 
التعارض بين المحافظة على الأصالة والنماس المعاصرة على صعيد المستوطنة 4. 
وهى على استعداد للتجديد ٠‏ .ويبقى الإجنهاد الŞغرافى‏ مسثولاإ عن. تحرئں 
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نلوك الاستيطان الذى فى وسعه أن پنسق بین الأصبالة والمعاصرة ٠٠‏ ويلهم 
:همذا:.التحرى الاجتهاد الجغراف .». الكيفية. التى . ترش_د استخدام الآأرض 
ى السكن استخداما مناسبا يمضى على درب الصوواب دون تفريط 
حى استيعاب المتغرات .» أو تفبربط فى ال جدوى الاجتمباعية . والجدوى 
الإقتصادية لجساب الاإستيطان وتطلعاته الو 


وأهم ما يهم الاجتهاد الجغرافى » ويمثل شغله الشاغل ء. هو تحزى 
اتوجهاات: التطور فى استخدام الأرض فى السكن على صلعيد المستوطنة 
'المأصولة » آؤ علن صعيد المسمتوطنة المسيتجدة » ومبلغ استجابة هده 
النوجهات للمتغيرات المتنوعة وارتقبة من عصر: ال عصر آخر ٠‏ كما يهم 
'الاجتهاد المغرای تحری مبل التوازن بين الأخذ بأسباب التجديد دون 
تفر يط فی الاصالة من "لاحية ٠ء‏ والأخذ 'باسجآب المخحافظة على البيثة دون 
فر نط فی المءاصرة من تاحية أخرى ٠‏ هذا بالأاضافة الى الاهتمام الجغراى 
پپحسن التجاوب بين الشجديد والتطور والنمو اليموجرافى 'ومعدلاته. السائدة 
فی امسستوطنة المعظورة * 
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امخام الارض ةذ ی توفیر الخدمات : 

يح آن الحدمات تكون مطاوبة لحساب الانسبان » وهو و 
الارش + فی ٠ e‏ أو وهو يستخدم الأرض فى السكن » ولا يكاد يستغنى 
ها * وصجم ان: امات وهي رع ازاوج بن :الشات الردية 
اوا لحدمات الكمالية' تغلن عن مستوق هيمنة الانشان وتسخر .الأرض + ولكن 
لصحي بعد ذلك كله » هو استشعار: حاجة الأجتهاد الجغرافى الى تظرة 
خاصة تتمعن فى استخدام الآرض فى ثوفر الحدمات » دون اهمال آو تفريط 
ف فة جن الشات وش لساب الافسان تة تخد ارق 
خى السكن ٠‏ بمعنى :أن الاجنهاد الŞغزاق‏ ٠٠ل‏ يهتم إانفدمات التى' يتأتى 
تؤفيرها أو توزيعها على صفيد المستوطيات فقط » ويصدق عليها ما يصدق 
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على استخدام الأرض فن 'السكن ٠‏ بل يهتم أيضلاً بالحدمات التي شا 
التشارها على أوسع مدى » فى أنحاء الأرض التى تستخدم فى الائثاج ٠‏ 
ونى الاعتقاد الغرافى أن الحدمات تمثل شيا من حصاد المبنية ٠‏ عل 
سيد الأرض فى اكان والزمان + ومن شانها أن تكون لساب الانسان 
الذی پطلبھا ۲ لکی پنتفع بها وتشد آزر وجوده وسپادته › او لکی ر 
بها ونعزز حياته وتنعش مستواه الحضارى » على أصعيد الأرض ٠‏ وفى كل 
الأحوال٠»‏ يخصص الانسان ‏ مساحات من الأرض الى يباشر 'تطويعها 
واستخدامها الاستخدام » الذى يؤهلها لعوفير الحدمات المناسنبة ».فى المكان 


زالزمان و عمك هذا التخصيص حسن التميين بي .نوعين من الخدمات هما : 


اولا. س الحدمات التى تسعف حركة الحياة » والائسان يتعامل مج 
الأرض لکكى بطوعها ويستخدمها الاستخدام المناسب الذى پسخرما 
للانتاج 

ثاثا - الخدمات التى تدعم حركة الحياة » والائسان يتعامل مع 
#الأرض ٤‏ لکی بظو عه و بسستاخد مها الاستخدام المناسب الذى پسکرها 
للاستيطان والسكن ٠‏ 

# F * 

وطن اطذدمات خساب الانتاج 

- وف الاعثقاد الحغراف > أن ادمات التى تلسعف احركة المحيناة ¿ 
وهی تاشر اسشخدام الأرض فى الانتاج ٠‏ تمثل وسيلة من الوسائل التى 
يتعين نوظيفها توطيفا 'مناسبا > فى مجال الانشاج ' بمعنى آن پسنشعر 
الاجتهاد ال مجغرائى جدوى المحدمات » وهن تيسر اللانسان أمر الانتفاع بالثروة 
اماحة ذی المع أو فی الأمورد على صت عيك الأرض k‏ ولذ کر على سبیل 
امال » ميلع حاجة الانسان٠‏ وهو ٠‏ يباشر اسبشخدام الأرض: فى الانتاج: ؛ لى 


1۸۲ 


امتداد شبكة الطرق أو شببكة سكك الحديد أو قلوات النقل. النهرى ٠‏ 
وقل أن. ر رکه الحياة لا تستغنى عن . حسبن تشغيل وحجسن الانتفاع ٠‏ إهذه. 
الحتمة » وهى ذات 'جدوی فی :مجال تأمیل العلاقة بين الانتاج والاستهلاك › 
أو وهی ذات جدوی فی ا اتامین السلاقات الاجتماعية والترابط. 
الاجتماعى ٠‏ 


ؤف اطار' النظارة الجغزافية الث تمعن فى دراسة اسعخدام الأرض. 
فی الأنتاج ؛ »> تيدأ الدراسة الجرانية وانؤجه العناية التى تتحرى لوي 
ادمات المناسبة لمباشرة الانتاج ۰ فی شار من الأحيان * وعلى صعيذ الأرض. 
انى تضم مشنناحات من .الزراعات المرونة »يدرك الاجتهماد الجغرافى 'قيمة 
أو جدوی انشاء وتجهيز والمحائظة على شبكة قنوات الرى » وهى لوفر 
الخدمة التى ۷ پستغنی عنها الإنسان ء٠‏ كما يدرك الاجتهاد الجغرافی على آى 
صعید من أصعدة استخدام الأرض فى الانتاج » كيف يطاب الائسان آولا 
وقبل آى شىء » شبكة النقل ووسيلة مناسبة للنقل» على مستوى العلاقة. 
بين منناطق الانتاج والمستوطنة الريفية على المستوى المحلى والاقليمى ٠‏ 
أو. على مستوى العلاقة. بين مناطق الانتاج والعالم على اوسع مدى ٠‏ 


وتستحق هذه الحدمات التى تسعف الائسان وهى وسيلة من وساثل. 
الانتاج » وقفة جغرافية متانية » تتحسزى حصر مساحات الارض التى. 
یخصص استخدامها فی لوفیر هذه الحدمات ٠‏ وقد تسثوجب هذه الوقفة 
الجغرافية شيئا من التوازن بين دراسة وحصر استخدام الأرض فى الانتاج .. 
ودراسة وحصر واستخدام الأرض فى الحدمات ٠‏ واضانة الى هذا التوازن › 
تسسنوجب الدراسة الجغرافية أيضا شيا من التوازى تجنبا للخلط 
آو التداخل بين موضوعية استخدام الأرض فى الانتشاج ٠‏ وموضوعية 
استخدام الأرض فى وير الحدماث لحساب هذا الائتاج ٠‏ وهذا معناء 
أن الاستخدام الريفى للأرض ثى الانتاج أو الاستخدام الحضرى فى توطين 
الصناعة ومباشرة آى الاجتهاد الجغرافى » لا سقط من حسابه العلاقة بين 


— MAY —- 


#ستخدام الأرض ف الانتاج من تانحية ٠“‏ واستخهام الأرض .فى توف" ادمات 
التى تكون ذات جدوى اقتصادية فى مجال الانتاج ؛ أو التى قكون ذات 
جدوى اجتماعية لحساب الانسان المنتج من ناحية آخرى ٠‏ 

وتحرى هذه العلاقة » لا يعنى أبدا الحلط بين الضبط والانضباط 
المنبادل إين الانسان والأرض توطئة لاستخدام الأرض فى الانتاج › والضبط 
والانضباط المتبادل بين الانسان والأرض » توطئة لاستخدام الأرض 
فى الحدمات ٠‏ ومن شان ,الاجتهاد الجغرافى أن يتحرى ضوابط خواص 
الأرض ومبلغ انضباط الانسان بها فى اطار وضوح رؤيثه لكفاءة وسائل 
الانسان ذى مراجهة الأرض ٠‏ ومن شان الاجتهاد الجغرافى أيضا أن يتحرى 
ضوابط قدرات الانسان ومباخ الضباط الأرض بها فى اطار وضوح ریته 
لطبيعة الأرض فى مواجهة الانسان ٠‏ ولان قدرات الانسان وقوة فعل 
خسوابطه » تتغاوت من مکان الى مکان آخر » ومن عصر الى عصر آخر » فان 
الضبط والانضباط المتبادل من خلال الواجهة يتفاوت ساعة تطويع. 
الارض ٠‏ وفى ظل هذا التفاوت » تتفاوت مستويات تدفيذ الحجدمات » على 
صعيد الأرض ؛ ولتفاوت مستويات تشغيل أو توظيف هذه الحدمات 
والانتفاغ بها ۰ 


ویتمادى الاجتهاد المجغرافى فى تحرى المندمات الثى تسعف حركة 
"الحياة فى الكان والزمان ٠‏ والائنسان يتعامل مع الأرض لكى يطنوعها 
وتطاوعه » ويستخدمها الاستخدام الذى يسخرها للائشاج › .حتى يصبح 
فى وسعه أن يميز ويصنف هذه المحدمات » ويضع الاجتهاد الجغرافی خدمات 
النقل » سواء تتمثل فى شبكة طرق أو فى شبكة خطوط حديدية أو فى 
١موالى‏ نهرية أو موانى بحرية أو فى موانى جوية » على رأس القائمة النى 
تضم هذه الحدمات ٠‏ بل قل أنها فى تقدير الاجتهاد المجغرافى أنها الحدمة 
التى ينعي الانتفاع بها على صعيد أى مساحات من الأرض التى تستخدم 
لشاب الانتاج » دون تمييز بين انناج المواد الأولية أحيانا » وانتاج السلع 


~~ A2 


عة ٠‏ أجيانا أخرى .٠‏ ويعقب الاجنهاد الجغرافق على ذلك » ببيان محصلة 
الإنتفاع بهذه الحدمة » وحساب جدواها اقتصاديا واجتماعيا » وهى فى 


ومن عمومية الانتفناع بخدمات. النقل على كل صسعيد من. أصعدة. 
استخدام الأرض فى الانتاج » . ينتقل الاجتهاد ال مغزافى » الى رصد وحصر 
الحدمات الاخرى وخصوصية الانتفاع بها ٠‏ وهذه الحخصوصية تعنى لزوم 
ew‏ الخدمات لنمط معين من آنماط استخدام الأرض ٠‏ وشبكة قنوات. 
توزيم ماء الرى » على سنبيل المشال » هى خدمة تستغرق فى الحصوصية 
الثى . تخص استخدام الأرض فى الانشاج الزراعى على صعيد المساحات 
المروية ٠‏ ومن شان الإاجنهاد الجغراق أن يتحرى كفاءة هذه الحدمة » ومبلم 
الحاجة اليها » حثى يتسنى للانسان مباشرة الرى وتامين الكم المناسب من. 
ماء الزى للمحاصيل المنزرعة ٠‏ بل قل ينبغى أن يقدر الاجتهاد الجغراق 
قيمة هذه الحدمة الايجابية وهى ققف فى صف الانساان » الذى إيستخدم 
الأرض المروية فى الانتاج الزراعی ٠‏ كما بحسب الاجتهاد الجغرافی سلبيات 
هذه الحدمة .» وهى موطن للأمراض المنوطنة يلوثها الانسان فتطعن فى سلامته 


٠ الصحية‎ 


وكما يكون الاجتهاد. الجغراق مسثولا عن جصر مساحات الأرض التى, 
تستخدم فى وطين ادمات : وعن رصد مباخ نجاح الانسان فى حسن 
اخشیار هذه المساحات » بكون مسئولا أيضبا عن ثحرى مبلغ العزام توطين 
الحدمات بالضبط والانضباط المابادل وصولا الى الحد الأنسب لهذا العوطين, 
وحسن الانتفاع به فى مجالات الانثاح ٠‏ ويسعغف هذا .التحرى الاجتهاد 
الجغرائی ناعلان الرأى إلسليم الذى يحكم على مسثوى وكفاءة هذه الخدمات 
وهی جزء لا يتجزا من البنية الأساسية على صعيد الأرض التى بطوعها 
الائسان فتطاوعه .ويستخدمها. فى الانتاج ٠‏ بل قل یکون هذا الرأی ال جغراف 
وكانه التوصية الثئ. لعب دورا مناشبا فى صدد تحسين مستوى هلذم 


~~ NAO. 


ادمات لحساب' تحسين الأوضاغ لحساب الانتسناج » غلل“ ضغيد" الأرهر 


المسشخدمة ٠‏ 
1 وانطلاقا من هذا المنطق »> يكون الاجتهاد الجغرافى مسولا عن ترشيد 
الاقذام على غزو مسانحات من الارض بقصد التعامل ا را خساپ 
الانتاج ‏ * زشمل هذا الترشيد الجغرافى > حسن اختیار مساحات الارض 
#لشى تخصص لتوطين الخدمات الضرورية التى لا پستغنی عنها انطويع الأرض 
ومباشرة استخدامھا فی الانتاج ٭* كما يشمل ها الترشيد الجغرافى أبضا › 
التماس وحسن الكشف عن الحد الأنسب أو الأمثل للضبط المتبادل بين 
الانسان والأرض ٠‏ حتى بتسنى توطين واقامة هته الخدمات » على آسبس 
سليمة > بجاوب تطلغبات الائسان لاستخدام الأرض فى الانشاج ٠‏ 
زفقل أنه کلما کان الاجتهاد الجغراف مدققا فى البحث الذى يبننى عليه هذا 
الترشيد » جاءت التوصيات الجغرافية مناسبة .» وتاتى توطين هذه الجدمات 
امین انوزيهها الجغرافى على إصيية “ 

ومهما يكن من أمر فان هذه الحدمات »› بدو لازمة وضرورية » ولا يكاد 
بیستغنی عنها الانسان وهو يباشر استخدام الأرض :فى الانتاج ٠‏ ويحشب 
الاجتهاد اغراف حساب هذه الضرورة > ومعنى عدم التفريط e‏ 
وفي اطار هذا ات > يدقق الاجتهاد المجغرافي فی العلاقة الحميمة ! 
مستوی هذه الحدمات ومبلغ الانتفاع بها من ناحية › ومېىتوق الأداء انی 


ينی 4 استخدام الأرض فی الانتاج من ناحية أخری ۰ 
xX‏ % 
تنوطن الخدمات لخحساب تلعم الحياة 
کہا پسنتحق الانسان ادمات التي تسعف اقباله على اس شخدام 


#لأرض- ¢ و تکون کانها جزء من من الوسائل المعاحة للانتغفاع بالمورد.> »> يشخ 
يضا الحدمات التى تيس له امور الحياة » وهو بلتمس آقصی قدر ا 


— VA 


من الأمن والسلامة والتنعم ء٠‏ .وتعبر هذه الحدماته عن ميلغ عداية المجتمع 
بالفرد ٠‏ وقد استوجبث هذه العناية » أن يلقى المجتمع على كاهل طائفة من 
الأفراد فى اطار تقضيم العمل ؛» مسئولية هذه الخدمات وعرض النتاجها 
المتنوع حقا مشروعا لكل فرد من أفراد المجتمع ٠‏ واستوجبت هذه العناية 
۰ أيضا » اختيار وتخصيض مساحات من الأرض » لكى تستخدم الاستخدام 
الانسب لوطي الحدمات وتأمين .وضع انتاجها فى متناول الأيدى الثى. 
تتهافت على طلب الانشغاع ا۰ 


اويدرك الاجتهاد الجغرافى مي ومغزی ف أن بضع المجتمع. 
قواعد المدنية الثى ' قنظم وجوب استخدام الأرض فی الانتساج > ووچوب. 
استخدام الآرض فى السكن ٠‏ فی مايل حق الانسان فى المحصول عل 
الحدمات ٠‏ وسواء كأئت الحدمات حق بطلبه الفرد من المجتمع » أو واجبه 


ا ار ر قد تحملت مسشولية فی شان : 

اولا ب تحديد نوع الحدمات المناسبة » لحساب العناية بالفرد من 
خلال المجتمع + أو ليساب العناية. بالمجثمع من خلال الفرد. ٠‏ 

انيا ا الصوفيي الخدمات دعرض 3 
او القتم" بهذه امات 2 

الا د توطينل الحدمات ومراعاة حسن توزبعها توزيعا جغرافيیا فى 
مساحات الأرض المنعخبة > حتی يصبح انتاجها فى مشناول الآيدى التى بحق 
لها الحضول. على هذا الانتاج ٠٠‏ 


وف وسع الاجهاد الجغرانی 4 آن يدرك العلاقة' یل مىسئولية المدلية عن 


توجهات الفسرد والمجقمع اطا الحدمات: :فی جائہ « ومسثولية المدنية عن 
عن توفي هذه ادمات وخسن عرض الايا فی جالبه آخر ہ کہا يدرك 


— AY 


٣لاجنهاد‏ الجغزافى كيف استوجبت هذه العلاقة ٠‏ النظام والثنظيم الذى تحمل 
.مسثولية عرض انتاج الحدمات » وتأمين حق كل من له حق الحصول عليياً 
فى المكان والزمان ٠‏ وكان المدنية قد قامت على القدر المتفق عليه من مباشرة 
استخدام الأرض فى الانتاج واستخدام الأرض فى الاستيطان والسكن › 
ثم استوجبت القدر المناسب من الحدمات التى تؤمن مطالب ومصالع وآمداف 
"أصحاب هذه المدنية ٠‏ بمعنى أن المجتمع الذى كان مسثولا عن استخدام 
الأرض. فى 'الانشساج » وكان مشئولا عن استخدام الأرض فى السكن 
والاستيطان » استشعر الحاجة الى الخدمات فابتدع النظام (الحكومة) وأسند 
«اليها هذه المهمة ٠‏ 


هذا » وكان طلب الأمن لحساب الفرد وحمابة حقه الشخصى › ولحساب 
االجتمع وحماية حقه العام » أول حاجة استوجبت الحدمة الأمنية ٠‏ وتحمل 
النظام مسثولية هذه الحدمة الامنية » لحساب الفرد ولحساب المجتمع * ومن 
ثنازلات الأفراد عن جزء من حرياتهم الشخصية › فى مقابل ما توفره لهم 
«الحدمة الأمنية كانت السلطة الثتى وفرت ووظفت هذه الخدمة الأمئية على 
الصعيد امحل ٠‏ واتسعت مسئولية هذه السلطة التى وفرت ووظفت الحدمة 
الأمنية لتامين وجود المجتمع ضد أى عدوان مباشر أو غير مباشر يتعرض له 
فى الان والزمان ٠‏ ومع المضى الاجتماعی على درب التطور المضبارى 
بوالاقتصادى » تضاف خدمات كثرة الى قاثية مطالب المجئمع والفرد منها ٠‏ 


راضافة الى الحدمة الأمنية » نقراً فى قاثمة الحدمات ونتبين أنواعا كثيرة 
بومتعددة من الحدمات ٠‏ ونذكر من هذه الحدمات المتنوعة : ٠‏ ۰ 

١‏ الحدمة القضاثية وهى التى تعكف على فض الخحصومة بين الناس ء 
تو يحمي حق الفرد وحق 1 لمجتمع ۰ 


٣‏ الخدمات التعليمية وهى الى تخرج الفرد من طلام الجهل الى لور 
#الملم > وانكسبه المهارات وتصقاها ٠‏ : 


~~ AA = 


ت الحدمات الصجية وهى التى تجمى صجة الفرد » وتباشر !١‏ اعثاية به 
e‏ المرض ۰ 


اخدمات النقل والاتصال وهى ألتى اوتف الهذدف الاقتصادى 
أو -اليدف الاجتماعئ هن نقل السلع والآفرا والاتضال بین الناس عل 
الصعيد المحلى > آو على الصغيد الاقليمى » أو على اسف العا مى ٠‏ 


ه ‏ الحسمات الدينية. EET‏ اا لمباشرة ا 
التعبدية واجراء الطقوس الدينية ٠‏ 


٦‏ _ خدمات الترويح »> وهى التى تجاوب الهمدف الاجتماعی من 
شغل وقت الفراغ اسار راحة النفس والتدعم وثوفر شيا من الثرفيه 
والرفامية ۰ 


وف ظل اقساع وتنوع الحدمات ء وزيادة الأاعباء التى تستوجبها' هذه 
الحدمات » آباحت المكومة للجهود الذاتية حق المشساركة فى توفي الحدمات. 
ومع ذلك فانها لم تفرط بدا فى مسفولياتها عن الحدمات الأمنية والحدمات 
القضنائية » وحى أمائة فى عنق السلطة » ومسثولية فى قبضة الحكومة ‏ 
وشواء كانت الحدمات فنثولية المكومة أو كانت الخدمات مسئولية ‏ تشترك 
فيها الجهود الذاتية مع المكومة » وسنوء كانت ادمات منجانية أو كانت 
الحدمات مدفوعة الثمن » فان الانتفاع بهنا يبتتى على أساس المستوى 
الحضارى ومقدار ما يتحل به الفرد أو المجتمع من وعى ٠‏ ويكون هذا الوعى 
ااا ن وو الا حاح فى طلب الحدمات وعدم التنازل عنها » ويكون غياب 
هذا الوعى أحيانا أخرى من وراء التفريط قى طلب الحدمات أو التهرب من 
الانتفاع بها ٠‏ 


وقح عين الاجتهاد الجغراف آول ما تقع على التوزيع العام للخدمات » 
وتتبين أن هذا التوزيع يغطى مواقع الإستيطان أو المستوطنات ٠‏ بمعنى 
آن الخدمات وهی التی ينبغى أن يكون عرض انتاجها متاحا للانسان . 


۱۸۹ س 


ثلازمه فى مواقع وجوده. فى المستوطنة .الريفية أو فى المستوطنة المحضريةم 
ومع ذلك هناك فرق بين حجم الحدمات ومبلغ تنوعها على صعيد هدم 
المستوطنات ٠‏ وقل أن المستوطنة الحضرية دون غيرها من المستوطنات > 
نمتلك لصيب الاد من ادمات ۰ ولا ن ی 
المستوطنة الريفية المنواضع من الجدمات التمليمية مثلا › ونصیب المستوطنة 
الحضرية المعالى من هذه الحدمات ل قل هناك خدمات متاحة. :على صعيد. 
المستوطنة الحضرية › لا نظير لها أو لإ مكان لها على ا 
الريفية أو المستوطنة البدوية ٠‏ وهذا فى حد ذاته » عامل من عوامل 
التمييز بين نواضع المستوطنة الريفية والحدمات على .صعيدها. محدودة ء 
وال المسنتوطنة الحضرية والخدمات على صعيدها كثيرة ومتئوعة ٠٠٠‏ 


وفى طل تواضح نصيب المستوطنة الريفية من الحدمات ‏ پستشعر 
الاجتهاد الجغرافى ؛ معنى ومغزی غياب بعض الحدمات ولا محل للامتمام 
بها وكأنها كمالية » ومعنى ومغفزى وجود بعض الحدمات والاهشمام بها 
وكانها ضرورية * ویکون هذا الغياب من وراء اعلاقة تبیج لآل المستوطلة. 
الريفية » الاننقال الى المستوطنة الحضرية للحصول على اناج هذه الخدماث 
الغائية 4 بكون التنور والتفئع على صعيد الاستيطاأن الريفى من وراه 
السسى الى اضافة خدمات جديدة أو مستجدة كانت المستوطنة الربفية 
محرومة منها ٠‏ وتبشر هذه الاضافة بتغيير حضارى » بضيق الفجوة الكبيرة 
بن أهل الحاضر وأهل الريف ٠‏ 

وفى ظل تواضع نصيب المستوطنة الريفية من الحدمات » يستشعر 
الاجتهاد الجغرافى » أن غياب بعض الدمات وتواضع الموجود منها » يخفض. 
مساحات الأرض التى تستخدم فى ئوطين واقامة المحدمات ٠‏ وربما لا يجد 
آهل المستوطنات الريفية أو المستوطنات البدوية » 'حاجة لاختيار وعزل 
ماعات خاة رطن امات دقل ا ل يحون ما ج اقامة وتوطن 
ادمات فی أحضان جزء من المساكن التى يباشرون يها حياتهم العادية ' 
ونذكر على سبيل الخال ٠‏ كيف يخصص من فى وسمه تعليم إبثاء المستوطنة 


غ س 


الويفية. ؛ غرفة خاصة فى مسكنه لكى يقابل فيها طلاب هذه الحدمة 
الععليمية . ٠‏ ۰ 


وعلى صعيد الريف ء وفى ظل تواضع العناية بسوطين الحدمات 
'المحدودة » يشتشعر الاجتهاد الجغرافى غيْاب قوة فعل أو تأاثز الضوابط 
«الطبيعية على هذه الحدمات ٠‏ ومع ذلك تبقى الضنوابط البشرية التى 
يستشعر الأجتهاد المحغرافى قوة فعلها المباشز وغير المباشر » وتاثرها عل 
نوطيل وتوظيف هذه الخدمات ٠‏ وتجاوب هذه الضوابط البشرية ما يعلن 
«عنه سلوك الاستيطان الريفى السائك » ومن وراثه التقاليد ‏ والقيم والشىء 
'المناسب من التحفظ فى قبول التغيير واستيعابه ٠‏ وهذا مغتاه أن استخدام 
"الأرض ات ادمات › پستوجب شيا من الضبط ذالانضباط المتبادل 


.ن الالسان والأارض ٠‏ 


وی غياب الضبط والائضباط المتبادل » وفى ظل استجابة توطبن 
الخدمات على مامش استخدام الأرض فى السكن على صسعيد المستوطنة 
#لريفية للضوابط البشرية » يستشسعر الاجتهاد الجغرافى » شيا أهم من 
اناا اتات ال اغ ية الات إن مح اشائ و افر 
من العناية بالخدمات, التى تعتنى بصحة الانسان ٠‏ بمعنى أن ليس هناك 
“معنى من معانى الترف وطلب التنعم فى مجال توطين الحدمات, على صعيد 
١الريف ٠‏ بل قل انها خدمات تلبى شيشا من الضرورة › لاستيطان ريفى 
«شغله الشاغل استخدام الارض فى الانتاج › آکثر من آى شىء آخر ٠‏ 
نوفى الوقت الذى يلتمس فيه الاستيطان الريفى الخدمات الدينية وهو حريص 
على التدين » لا يسال أبدا عن غياب بعض الدمات الأخرى رغم استعداده 
لطلبها أحيانا والذهاب الى المسستوطتة الحضرية فى طلب انتاجها 
والانتفاع به احیانا آخری ۰ ` 


هذا » ولا نى ان يعحفظ الاجتهاد الغراق فى 


۷ ب 


الحندمات ۰ بل ينیغى ان يلقي الاجتهناد الŞغرائى‏ اللوم على الاسنتيطان. 
الريفى » وعو ايتحلى بشىء من الجنود والاستغراق قى التقاليد »او وهو 
لا يمتلك الوعى والتفنح. وتفوته العدناية بتوطين الحدمات على عسعيد 
لمسنوطنة الريفية ٠‏ كماإينيغى أن يفضع الاجتهاذ الجغرافى العشوأئية: 
وانعدام الوعى وكل دؤاعى آلوقوع .فى عواقب عدم التوازن بين العغابة: 
باستخدام الأرضن ‏ فى السكن:: واستخدام e‏ فی توطین الخدمات. » عل 


صعيد الريف ٠‏ '' 


وصحیح أن هناك نماذج مستجدة من السستوطنات الريفية على صعيد 

الريف فى الدول الماقدمة ؛ E‏ عل توظيف التخطيط ا 
للخروج من عواقب عدم التوازن'وؤسوء وطين الخدمات أو حرمان الاستتيطان. 
الريفى منها ٠‏ ولكن الصحيح ايضا إن السائد عل صعيد الريف 
فى المسنوطنات الريفية فى السول.النامية ما زال ‏ يدلل .عل خطيئة. 
العشوائية ؛ ومعنى حرمان الاستيطان الريفى من كثر من الحدمات أحيانا:» 
ومعثى نواضع الحدمات لحساب الاستيظان الزيفى أحيانا أخرئ ٠‏ ويؤكد. 
الاجتهاد الجغرافى على قيمة الماغز الحضارى() الذى بتحمل مسثولية اضافة 
انتاج الحنمات المتنوعة الى قائمة حاجاته الضزورية أو الى قاثمة حاجاثه 
الكمالية » حسب المستوى المعيشى ›» حى إيتآتى' التغيار فى 'صورة استخدام 
الأرض فى ئوطين الخدمات ذ ا الريفية ۰ 


ETE as 
وتعلن هذه المحقيقة عن شىء ا من التوإزن بين‎ ٠ ويمثل حقيقة‎ 


(1) تهب رياح هذا التغيير المضازى عل صعيد الريف فى مصر  ٠‏ ومع هذا العغيير . 
يزداد الطلب على الخدمات المخنوعة ٠‏ وتجاوب الدولة هذا الطلب ٠‏ وتشارلد الجهود الذاتية. 
فی ھڈا الميدان ٠‏ وتشهد القرى .ثورة فى مجال توطين المسعجد من الحدمات التئ : يلتمسها 
آهل الريف ويتنعمون بها *٭ ومع ذلك ٹبقی آزمة اروج هن العشوائية والتماس العخطيطل من 
أجل تحسنين اوضاع الحدمات آو من أجل تحسين مستوى اسفخدام الارض في اتوطين الخدمأت," 


= 


#ممتخدام بالأرض فى الشكن .على صسعيد ,المستوطنة الحضرية » واستخدام 
#لأرض فى توطين .الندمات ٠‏ وقل ييدو وكأن. حاجة الاستيطان الحضرى الى 
'السکن لا تقل بل تتوازى مع حاجته للخدمات * وفى الاعتقاد. الجغرافى › أن 
"الارتباط 'المتؤازئ والمتوازن بين اقامة المنساكن وثوظين الحدمات ٠‏ رسخ 
'معنى التحضر على صنءيد المستوطنة الحضرية ٠‏ كما يفضى الامعان فى توطين 
'الحدمات وحنين تؤزيعها » الى. التمادى فى التحضر ٠‏ ولان الحدمات ' تمثل 
الانجاز الذى يتأتى فى صحبة الابداع الحضارى والتطور الحضارى للانسان . 
“و تکسب المستوطنة شیا کیرا من الازدهار › فقد اشتق من الحضارة مفهوم 
الجن و المستوطنة المحضرية ٠‏ 


وف .الاعتقاد اغراق ء: أن توطين الحدمات وتوزيعها واضافة المستجد 
"اليهنا من عصر الى عصر آخر › .خص المدينة أو المستوطة الحضرية بدور 
-وظيفى متميز ٠‏ وكان الاستيطان الحضرى عندئذ مسثولا عن انجاز المهام 
'التى يستوجبها. هذا الدور الوظيفى ٠‏ ولان طبيعة الجمع وحسن التدسيق 
الموازى والمتوازن بين. اقامة ,السكن فى جانب. » وتوطين اللندمات: فى جانب 
'آخر » جى حسن الصحبة بينهما » فان ,الاستيطان المضرى يعيش حياته 
"وهو يعمل بهمة فى انتاج الحدمات وسحسن عرضها نهارا » ثم وهو يأوى الى 
سكنه ومحل اقامته' ليلا ٠*‏ وعذا معباء أن المستوطنة الجضرية » وهى فى 
“مكانها المجفرافى المنتخب » تحتوى 'الاستيطان المحضرى عتلدما تحنل 
مسئولياته فی انجاز الدور الوظيفى المنوط به » وعندما يحق له استشعار 
"الامن والأمان فی مسکن مناسب ٠‏ ومعناه اشا أن الحدمات على صعيد 
ارط ابد شل الي هبات لمان الخرق أن يحل اوك 
٠داخل‏ كردون السكن » وآن يتعامل مع حركة الحياة خارج كردون السكن 
فيقدم انتا الخدمات لها فی مقابل ا الريف ٠‏ 


واذا کان من شان الاجثهاد اضرا أن دسنشعر التدسسيق بم 
“اسا خدام الارض فی اقامة المساكن : »> فى .جانب › واستخدام الآرض فى 


~۹۴ 


وین ادمات ئی جانب' آخر » على صعيد المستوطنة المحضرية : فاته يدرك 
حالضرورة معنى الندية بينهما فى العلاقة ٠‏ فار تابع ولا معمنتوع » 
نولا امات ينبعى لها أن تسق ' السكن فى الأممية على صعيد المسيوغاة 
الاضرية ٠‏ ویحسپ حساب انشاجها فی تالق وجودضا المضری فى الممكأان 
والز مان ۰ 


وموضوعية اليحث الجغرافى قد تسنال عن المبررات التى تفسر ابع 
وحسن التنسيق بين استخدام الأرض فى السكن › واستخدام الارض 
فى الخدمات » على صعيد المستوطنة الحضرية » وتعلن عن هذه المبررات يعد 
سحنسن الاقتناع بها ٠‏ ولكن البحث الجغرافى يكون أكتر موضزعية علدما 
پتحری الفلرق الكبير بين نطويح الأرض لاقامة المساكن وتطویع الأرض 
کلخدمات ۰ ودرك الاجتهاد المغرافی ان الصحبة التى تجمع بین نطویع 
الأرض فی اقامة المساكن وتطویع الأرض لتوطن الحدمات ۲ لا سقط الاجز 
را بن حساب واستطلاع الضبطل والانضباط ا بین الألسسسان 
والارض وهو يعمل من أجل هذا التطويع المتاشب لكل مهنا * ویکفی آن 
إكون طلب السشكن منتهيا الى شىء من الحضوصية ألفردية أو الاسترية › 
أن يكون طلب انتاج الخدمات منعهيًا الى شىء من العبوفية الأجتمساغبة › 
لک يستوجب 'الأمز التفاؤت بين الضبط والانضباط المتبادل بين الأنشان 
والأرض » لكل منهنا عل حدة ء 


وصحيع أن الاجتهاد الجغرانى يتحرى ويدقق فى مسالة الضبط 
والأانضياط المتبتادل » حتى يتسنى تطويع يع الأرض واشستخدامها لتؤطين 
ادمات على صميد المستوطنة ٠‏ وصخيح أن الاجتهاد الجغراف ' 
يتحرى ويدقق فى مسالة انتاج الحدماث التدوعة وعرضة العرض العاسب » 
على صغيد المستوطنة الحضرية » مساب الاستيظان المضرى » أو لحشاب . 
#لوافدين اليها من كل حدب وصوب ٠‏ ولكن الصحيخ بعد ذلك كله؛ ٠‏ 
أن عناية الاجتهاد الجغرا تسال اول ما تسال عن توزيع ادمات توزييا 


س ۹٤‏ ب 


جغرافيا على صعيد المستوطنة الحضرية فى الكان والزمان ٠‏ ويبكون, شغلى 
الاجتهاد الجغرافى الشاغل » تحرى واستشعار › انتشار هذه الخدمايته 
اننشسارا مناسبا › يضح انتاجها فی متناول أیدی من بطلبها ویاچمس, 
الانتغاع. بها ٠‏ وكان العلاقة بين الحدمة.وما يتيسر لها إن تنعجه فى جائب » 
وأولئك الذين يحق لهم الانتفااع بانتاج هذه الحدمة قى جائب آخر » تفرضن 
ضابطا من هم ضوابط حسن الصحبة بين الاستيطان الحضرى واستخدام 
الأرض فى السبكن » واستخدام الأرض فى الحدمات واتوظيفهاء فش أنحاء 
المسستوطنة الحضرية ٠‏ 


وقل أن الربط المتوازى والمتوازن بين اقامة السكن وتوطين .ابجدمان. 
على صسعيد المستوطلة الحضيرية » قد استوجب شيا مناسبا من توطيب 
التخطيط امین هذا الربط, اى تلك العلاقة , ٭ ,کیا استوچپ, حسين توزېم. 
او أنتشسار السات على صعيد المسترطة الإشرية ٠‏ ميا من حن التخطيطر 
لعامین التوازن بی عرض اتساج , الخدمات وثهافت الاستيطان اللحضرى عل 
طلبه ۰ معني ان لا محل اللتوزيع العشوائى ولا جدوی رطان الختمات" 
فى غياب التخطيط الحدمى ٠‏ إلذى يسهم فيه الاجتهاد الجغرافى اسهاما 8 
ومناسيا ۰ واذا کان من شان 'الحدمات آن تكفل التألق الحضرى عل صسعید 
الستوطنة. المغبرية > فان البخطيط.. الحدمي وتحرى حسنٍ توطين ادمات 
وحسن لوزيعها الغرافى » يرفع مستوى هذا التالق الحضرى ا 
الاستيطان المحضرى فى الكان والزمان ٠‏ 


إلى صعيد ۽ المستوطدة .المحضرية » »> يميز الاجتهاد الجغرافى بی الحدمات. 
القن تتداخل فی الت ركيب الميكل للبنية الأاساسية المناسبة لوچودها . 
والحدمات التى لبى طلبْ التنعم ااا ٠‏ والحدمات لمتدااة فی صلب 
البيئة الاساسية ‏ تسل فی مجموعة یکات » هی شبك" نويع" ماء 
الشرب. ٠‏ وشبكة 'توزيع الغاز الطبيءى والطاقة » وشبكة توزيع الكهرباء 
وشبكة الصرف الصى ٠‏ ثم اضف اليها شبكة الطرق وشبكة ألأتصألات. 


۱۹ 


حل .صعيند المسعوطنة 'المحضرية » التى توفر حصنة مناسبة من انتاجهاء لحساب 
“الاستيطان. الحضرى ٠‏ ولا جرم من انتأج الحدمات الا من بباشرون' الاشتيطان 
*فى الأحياء غير المخططة ٠‏ وهناك أكثر من حاجزء اقتصادى” واجتماعى 
E‏ يفصلل بينهم وبين الاستيطان . الحضرى فی الماينة ٠‏ 


وتكون الدولة فى الغالب ا عن ا زول ٠‏ هده ادمات 
«على صسيد المجسعوطنة الحضرية ° ومع ذلك قد لسند الى" بعض الشرکات 
“الخاصة انشاء وتشغيل هذه الخدمات الأساسية > لحساب الاستيطان الل ی 
فى المدينة ٠‏ وفى مقابل رسوم محدودة » مدفوعة بشكل مباشر آو غير 
٠مباشر‏ » يحق لكل فرد من جموع الاستيطان الحضرى الانتفاع بانتاج هذه 
«اللندمات الأساسية ٠‏ وتعود رجال الاقتصاد على وضع الحصة المباحة والمتاحة 
ءللفرد من انتا هذه الخدمات » على القائمة التى كعلن عن مستوى العيشة ٠‏ 
«وتعود الاستيطان الحضرى من جانبه عدم تحمل غیاب هذه الحدمات 
٣‏ حرمانه منها ۰ 

ويكون انجاز هذه الخدمات التى تعداخل فى التركيب الهيكلن للبنية 
#الأساسية فى .المستوطنة الحضرية » وكائها شريحة من شرائح التخطيط 
#العمرانى ٠‏ وقد يفتقد الاجتهاد المجغرافى هذه العلاقة عل صعيد المدن 
-القديمة ٠‏ ومع ذلك يظل حريصا على أن يبصر التطور العمرانی لکی۔ يتہنى 
"التخطيط العمرانى اتوطي وئوفير هذه الحدماتالضرور ية ٬لحساب‏ الحيناة 
الحضرية الأفضل ٠‏ كما يظل الاجتهاد الجغرافى وهو يبصر حريضا على عدم 
'التعارض بين الضبط والانضباط التبادل لاستخدام الأرض فى السكن على 
٠صعيد‏ الأحياء فى المديلة فى جائب ؛» والضبط والانضباط المتبادللاستخدام 
:الأرض فى . نوظين الحدمات الضرورية دا حل كردون السكن فى جانب آخر ٠‏ 

هذا وبتخذ الاجتهاد ال جغرافى من استخدام الأرض لعموطين ونوفير 


جوحسنن توزيع الحدمات الأاخرى ١‏ التى تخدم التحضر وتلبى طلب التنعم 
:بالتاجها موقفا آخر * وببتئى هذا الموقف على ادراسة أؤضلاغع ٠‏ الشكان 


AS 


.فى انحاء المدينة لكى يفلح فى توثيق العلاقة بين الناس حسب مستوياته 
المعيشىة من لاحبة » .وتوفير الخدمات المناسية لهم من ناحية اخرى ٠‏ كا 
اتشحرى الدراسة الجغرافية المسح الشكانى » وحصر الشوزيع فى احياء 
المسدوطنة الحضارية » لتامين التوازن بين حجم الطلب علي الحدمات » وحجم 
العرض من انتاج الحدمات ٠‏ وأسثلة كشريرة ثرد على صفحات الاسشيان ١‏ 
وردود واجابات » تبصر التوزيع الأنسب على صبعيد الدينة أولا ثم عل 
عيب البى انيا » فى المستوطنة المضرية ٠ ٠‏ 


و مامات التى تشمل الخدمة الصحية والدمة التعليمية والمحدمة 
الدينية والندمة الثقافية » والخدمة التروة وغیرها من ادمات > يسا 
ئوزيعا على صعيد المستوطنة المضرية * وقد نکون مجانية أحيانا وتكون, 
مدفوعة الأجر آحیانا اخری ۰ ومن حق کل فرد حسپب أوضاعه الاقتصادية 
ومكالته الاجتماعية وفثته العمرية » ومستواه المضارى » أن یطلب اتشاج 
الخدمات المناحة وهو ينتفع بها آحڀانا ء آو ينعم بيا آحیانا أخرى ۰ وسواء 
كانت هذه الخدمات متاحة دون مقابل وهى جزء من مسئولية الدولة ء 
أو مباحة فى نظر المقابل وهى جزء من مسسئولية الجهد الذاتى الفردى 
أو الجماعى » فان ثمة ضرابط ينبغى أن قنظم وتضبط الحصول على مدا 
الحق ء٠‏ وقل أن تطوبر هثه الخدمات واضافة خدمات جديدة من حن آل 
حي آخر ٠‏ ونوفين. حق كل فرد منها » يجسد مستوى الرفاهية التى يحياها . 
الاسثيطان المحضرى » ويعلن عن تالق المدينة:.أو المستوطنة الحضرية ٠‏ , 


ا 


ومهما يكن من أمر فان الانسان عاش تجربته الميناقية على المدى 
الطويل وغو حريص عل استخدام الأرض فى الأنحاء المنفرقة على الصعيد 
العالمى ٠‏ وكان الانصان حريصا على اكتساب الحبرات » لكى يعرف كيف 
پتعامل ' مع الآرض ۰ کیا كان حريصا. على تطوير هذه الكتسبات » لكي 


ا 


يعرف كيف يطور تعامله مع الآرض ٠‏ وقل آنه ما زال حريصا على نطوير 
المكتسبات » من أجل مزيد من الهيمنة على استجابة الأرض ٠‏ ولكى يتآتى 
الى على هذا الدرب دون الوصول الى حد الافساد فى الأرض » يتحمسل 
الاجتهاد الجرافى مسئولية البحث الذى يرشد هذا اأض ٠‏ والاجتهاد 
الجغرافى التطبيقى هو الذى يسال الأرض ء ويخبر عن ميلغ استعدادها لكى 
تجاوب الانسان وکیف لا پدہغی آن تخذله » وکیف لا بطعن فی قدرانها 
حثى تخذله ٠‏ والاجتهاد ال مجغراف التطبيقى » هو الذى يسال الانسان » 
ويختبر مبلغ استعداده لنطوير وسائله وتنمية كفاءة تكنولوجيته لكى يطور 
اسثجابة الأرض دون أن يفقد السيطرة عليها » أو دون أن يرهقها ويفسد 
فيها حتى تخذله » وتكاد نكف عن الاستجابة له ٠‏ 


وسواء كان الاجتهاد الجغرافى التطبيقى مهما باجراء المنسع الجغضرافی 
لألماط استخدام الارض ؛ على صعيد المساحة المعنية » أو كان مطالبا 
بالتعقيب على الرؤية الجغرافية لنصنيف مسغويات هذا الاستخدام » 
فهو فى حاجة الى مباشرة الدراسة الميدانية ٠‏ وفى وسع الاجتهاد الجغرا 
الذى بباشر الرؤية الجغرافية لاستخدام الأرض › ثم يصنف مستويات هذا 
الاستخدام » آن شبینل له ایجابیات وسلبیات کل مستوی من هله 
المستويات المتباينة ٠‏ ومن خلال حساب الايجابيات والسابيات » يكون 
القويم الجغرافى لاستخدام الأرض على كل مستوى من المستويات ٠‏ ويبلغ 
هذا الآمر حدا يصبع عنده الاجتهاد الجغرائی على بینة بما پنہغی أن بوص به 
لکی پتحلی الانسان بكفاءة أفضل فى التعامل مع الأارض دون ضغط يرمقها 
أو يفسد فيها » أو لسكى تنكف له استعدادات الأرض وقدرتها على المضى 
عل درب الاستجابة للائسان وهو يطور أساليب الانتفاع بها ٠‏ 


التصلاليع ٠‏ 
الدراس هة الميداشية لا دام الارصر ی 


علم الججغرافية ومباشرة الدراسة اليدائية 

الدراسة الميدانية عن استخدام الآرض 

الرحلة الجغرافية اليدانية ودراسة استخدام الآرض 

نوظيف الرحلة الجغرافية واجراء الدراسسة الميدالية لاسسستخدام 
الأرض 

الرحلة الجغرافية الميدانية والزيارة النفقدية 

تشكيل الفريق وتكليفات العمل عن انماط استخدام الآرض 

وضع خطة العمل الجغراف الميدانى عن استخدام الأرض 

خروج رحلة العمل الجغرافق » وتقصى الماط استخدام الأرض 

دراسة وعمل الفريق غر اقيم فى المساحة المعئية 

الانجاز الجغراف العملى اأيداى عن استخدام الآرض 

رحلة جغرافية ميدانية أخيرة واستكمال دراسة ميدانية عن استخدام 
الآأرض ء٠‏ 


1 الفصال الرابع. 


الدراسة الميدانية لاستخدام الارضش 


علم الجغرافية ومباشرة ة الدراسة اميدانية : 

فى اطار مسثولية الاجتهاد الجغرافى ' » وهو يما على ا الارش 
ویتمعن فی دراسة الانسان » تېدو حاجته لان يدق قق ف العلاقة بين الانسان 
والأرض أو في توجهات التعامل بین الائسان والارض * وقل أن دراسة 
الأرض نوفر شيئثا من المقدمات اليقينية على وجه من وجهي الاهثمام الجغراف 
مثلما توفر دراسة الانسان شيئا. من المقدمات اليقينية » على الوجه الآخر ٠‏ 
وتاسيسا على هذه المقدمات اليقيئية التى تنحدث بالصدق والوضوح > 
کن الاقتراب الموضوعى ال جغراف الماد الى يتمعن ويدقق فى استخدام 
الأرض 


ولا شىء سف الاقتراب 2 الموضوعى الجاد ۲ سواء وهو ا 
جمع أوصال المقدمات اليقينية الكاشفة عن طبيعة الأرض > أو الكاشفة عن 
قدرات الانسان ٠‏ أو وهو يدقق فى التعامل بين الانسان والأرض من اجل 
استخدامها » اهم من مباشرة الدراسة الميدانية على صعيد المساحة المدية ٠‏ 
ومياشرة الدراسة الميدانية على صعيد المساحة المعنية » تسعف الاجتهاد 
الجغرافى فى. مجال دراسة استخدام الأرض مرتين ٠‏ ولا يجوز التفريط 


في جدواها آبدا ۰ 


وف الرة الأول تسعف الدراسة الميدالية وهو يتحرى حص 
اسنخدامات الأرض على ص-يد المساحة العنية ٠‏ وهذا الحصر الذى پلتمس 
التوزيع الافقى على صعيد المساحة المعنية » والشمييز بين اسستخدام الأرضٍ 
فى الانتاج » واسشخدام الارض فى السكن والاستيطان » واستخدام الآرض 


Fo = 


ا ا و اسع .ال حاف في التمييز بين الأرض المية الثى 
قنبض بهذا الاستخدام » والأرض الميتة التى يضيع قيمتها عدم الاستخدام ٠‏ 


وفى المرة الثائية » تسعف الدراسة الميدانية ٠‏ وهو يتحرى تقويم 
استخدامات الأرض على صعيد المساحة المعنية ٠‏ وهذا التقويم الذى پلتمس 
حساب الجدوى الاجتماعية NT‏ الأفتصادية انا اسنخذام ألارضٌ 
المعدوفة فی اطار تكامل الثفاع . حركة الخياة' بها + ايستؤجبة الشىء المناسب 
Sk‏ التدقيق' فی ا الجغرافية وتقص انجابیاٹ وشتابیات التعتامل بن 
الاتسسان والأرض ' ٠‏ ویکفل هنذا التدقيق وهلنذا التقصئ الترأى الجغرافى 
السندلذا الت لا يمغلك' حق التعقيب آو التعليق فقط' علي الرؤبة .الجغرافية ٠»‏ 
ہل کون فی وسعه أن :يقدم الأتوصية أو المشسورة من آجل تحسین مستوی 


% “ص 


ای نمطا من ألما اسشخدام الأرض ٠‏ 


وعلى ساحة استخدام الأرض » يجتمع أصحاب التخصص فى الجغرافية 
الاقثتصادية » وأصحاب التخصص فى جغفرافية الاستيطان وأصحاب 
ی ج ا ا ر ی ل کل ع ب فى ل 
ليحت الجغرافی عن اسشتنخدامات الأرض 'المتئوأعة واجراء المينع أو الحصر على 
الطبيعة وتسجیله لی ”اللوحات والخرائط التفضيلية ٠٠‏ ولان ٠‏ الجغرافية علم 
عمل فش ايقف بي“ مجموفة العام الطتمتة وم غة :العلؤم الائسانية › 
وياخذ النعائج المناسبة مهما : فيضم صحاب التخصتصات الجغرافنة ال 
الضف الغلمى لاجراءٌ الْحك والقدقيق “ۆصنولا الى تقوم أتماط "استخدام 
الأرض »ء نخبة أخرى من العلميين المتخصصين فى العلوم الطبيفية وف العلوم 
الإنيسانية ۰ 


E‏ > "يكو العمل الجغزاف. العملى على ضعي 
الازضن فى المساحة 0 * واندعو روح الفنتريق أن یتښع کل متخصص 
خر اق إشخلة استخدام الأزض فی الانتاخ أو انستخدام الأرض ف الاسعيطان 


e 


آو. استخدام الأزرض فى الخدمات »› السبيل الانتب اذى یکوق من شانه 
معالية ودراسة النمط الذى يعليه من هذه الأنماط ٠‏ كا تدعو ردح 
الفريق الى تحرى الشئء المتاسب من التدقيق ».وسال الرفاق المتخصصين 
فی العلوم الطبيعيسة لإستجلاء التفاصيل الدقيقة عن الأرض وخواص 
الارضٍ وضوابطها الحاكمة أحيانا » وسال الرفاق المتخصصين فى الملوم 
الانسالبة لاشتجلاء ء التفاصيل الدقيقة عن الاين وقدراته ٠‏ وضوابطه, 
الماكمة حیانا أخری ۰ ۰ 


وقد يمس الباحث الجغراى المتخضص كل فيما يخصه من انماط 
اشتخدام الأرض ` ويستوعب أوضاعه ار گز دواعی وموجبات وضوح 
E E ETRY‏ استخدام الأزض الى يتخدك عن نفسه ١‏ 
وقد یتحری الجغرافی أيضا دور الانسان الوظيفى فی کل مط من أنماط 
استخدام الأرض : ويف يحدد أوجه التفاعه بالارض ولتکن: ي آن 
يتفق الجميع الشركاء فى الفريق » على أهمية البحث وتحرى الدقة وحسن 
الاقثراب العلمى العملى » من القواعد الأضاسية » التى يبشنى غليها التقويم 
الجفرائى السليم لأنماط استخدام الأرض على صعيد الملساحة المعنية ٠‏ 
وقل بدبغی آن یکون فی وسع هذا الثقویم آن یمز أولا وقبل کل شىء 
بن مستويات هذا الاستخدام » وى تتراوح بين الاستخدام اللردىء 
إو الجائر » بالاسنتخدام التقايدنى الجامد" أو الاستخدام الحسن الماطور ٠ ٠‏ 


ومن خلال هذا التقييم الجغرافى الذى يميز بموضوعية وصدق › بين 
مستويات الاستخدام لحساب الانشاج وعطائه > أو لحساب الاستيطان 
انواعه وأشكاله » أو لحساب الحدمات العامة والحاصة وحق التنعم بها » 
EF.‏ الاحتهاد الجغرافى جيدا وهر فى الميدان › کیف . پحسب مسئولية 
الانسان عن مستوى الاستخدام ٠‏ كما يعرف .أيضا كيف يحاسبه شی 
عل حسن الاستخدام وهو على درب إلصواب اقتضاديا واجتماعيا > ویلوم 
سوء الاستخدام » وهو على درب الحطا اقتصاديا واجتماعیا ۰ اذا کان 


— ۷٣٤ س‎ 


من. شان الشناء أو الاطراء أن يعطËنى‏ :دفعات من الميساس. لمواصلة تسين“ 
عستوى الإستخدام » فان من شأن اللوم أن يكشسف خطيئة الاستخدام ء 
قبل آن يرشده للتحول من المستوي. الردىء الى المستوى الأفضل ٠‏ 


ومن خلال الدراسة الميدالية واجراء العمل الجغراف العلمى » اوحسن 
الاستفسار والقناء السؤال على الانسان وهي يستخدم الأرض »> يعرف 
الاجتهاد الجغرافى » كيف تتبين له بوضوح وموضوعية › قوة فعل المهارة 
والخبرة الحضارية والتكدولوجية المحمول بها » التى تتوجه فى جد للتعامل 
مع الأرض » وطلب محصلة ما يرنو اليه أو يتوقع من استخدامها ٠‏ كما 
تتكشف له مبلغ استجابة الأرض له وهو يطوعها وتجاوبه ٠‏ كما يعرف 
هذا الاجتهاد ال جغرافى أيضا » كيف تتبين له توچ وموضوعية قوة فعل 
خواص الأرض ٠‏ التى يتحتم أن يجد الانسان فى جعبته وسيلة أو حيلة 
هناسبة » لواجهة ضوابطها وابطال مفعولها > حتی يطوعها الاستخدام 
فدطاوعه وانعطيه و تخذله ۰ 


هذا » ويكون فى وسع الاجتهاد الجغرافى وهو يباشر الدراسة الميدانية 
على صعيد المساحة المعنية أن بحدد مواصفات الاستخدام الجائر ٠‏ ويعرف 
کیف پسال عن لماذا هو جائ » وکیف پجسد شکلا ردیئا من آشکال 
اسننزاف الأرض وارهاقها والضغط والتأثر على مقومات استجابتها الفورية 
لاجة الانسان ٠‏ كما يعرف كيف يفضبح هذا الاستنزاف .» ويقدم اللوصية 
التى تعترض عل الاستخدام الجاثر ٠‏ وقل تبصر هذه التوصية الاستخدام 
الجائر ٠‏ وتكون وكانها تقلم أظافر العدوان على الأرض » وتدعو الى التحول 
ومباشرة الاستخدام الأفضل ٠‏ بل قل يكون فى وسع الاجتهاد الجغرافى 
بعد مباشرة العمل الجغرافى » أن يبلور الرآى الجغرافى السديد › الذى 
مقي ى ,اا اة ف الاسان وة الي اوعد ق خانت:2 
والأرض التى تجور عليها وتطعن فيها هذه الوسيلة فى جانب آخر ٠‏ يمعلى . 
أن يصاغ هذا الرأى الجغرافى فى صيغة مناسبة تخدم الندف القطبيقى . 
هن أجل استخدام افضل » لساب خركة الحياة فى اكان والزمان * 
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ويكون فى وسم الاجتهاد الجغراق عل طعية المسناخة الننية آن 
فة فواضقات و هات الاكدا الى و ری کف رن : 
الآداء ٠‏ حتى يتن له لاذا الجمود والاستغراق فى التقليدية ء ولاذا التهرب 
من التجديد ؟ كما يعرف ألاجتهاد الجغراى أيضا » كيف يجسد الاسنتخدام 
التقليدى فى مباشرة الانتاج أو فى تهيئة المستوطنات أو فئ توفر الحدمات 
على صعيد المشاحة المعنية » شكلا رديئا من حيّث الوصول الى الهدف من 
استخدام الأرض ٠‏ ويكون وكانه يدين ويستنكر امتغاع الانسان عن حسن 
الاستماع الى قوة نعل المتغبرات ء وعدم التحلى بشى. من الأقدرة على 
الابداع > الذى يحقق التجديد أحيانا أو التجويد أحيانا آخری ۰ a‏ حلال 
.ذلك كله ؛ يصبع فى وسع الاجنهاد الجغرافى أن يقدم التوصية أو المشسورة 
التى تسيل الاعنراض الشديد على جمود الاستخدام التقشسيدى > 

وهو غارق فى التخلف اقتصاديا واجثماعيا » ولا يجاوب :حاجة العصر ٠‏ 


وتبلور التوصبة الجغرانية الرآى الجغرافى السديد » الذى بحسن 
سبل استما عالاستخدام التقايدى ال جامد الى صوت المخغيرات » والى فعل 
١الضوابط‏ ذى وقت واحد ٠‏ ويكغل هذا التوازن بينهما حراسة الاستخدام 
لكى لا يجنح التغيير » ويكون الحروج عن داثرة الجمود فى غير الاتجاه 
الصحيح ١‏ أو لكى تقذف به المتغيرات من غير وعى » فى اتجاء غير مناسب 
على درب الحطا الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ بمعنى أن يقدم الاجتهاد الجغرافى 
الرأى الجغرافى فى صيغة مناسبة » دى وتطور العلاقة الحميمة » بين 
الانسان واستعداداته المقيقية للتغير من أجل طالب الأفضل من الآرض من 
ناحية » والأرض واستعداداتها الفعلية للاسنجابة لهذا التغيير وتحسين 
مستوى العطاء الذى توفره وتجود به لحساب الانسان من ناحية أخرى ٠‏ 
وهذا سو عي ما يعنى حسن صياغة الرأى المجغرافى السديد » ولقديم 
المشورة ال جغرافية أو التوصية التى تخدم الهدف التطبيقى » من أجل الاقلاع 
عن الاستخدام التقليدى » ومباشرة الاستخدام المتطور الأفضل ؛ لحساب 
سح ركة الحياة على صعيد المساحة المعنية » فى المكان والزمان * 


~۷ 


ویکون فى وسع الاجتهاد الجغرافی عل صعید. اللماحة المحنية ؛ أئي 
بحدد مواصفات وتوجهات الاستخذام المتطور ‏ : ويرف کیف کون 
الأداء »> .جتی یمین له اذا التطور الذى يمن تطریع الأزض وحسن. 
الاستجابة : ولاذا الاستعداد سق استماع ا الى. صورت. المتغرات أو ال 
دواعي التغير .الى ما هو افضل وکیف يتوا الابداع المستمن. الذى پسعف, 
هذا التغيير » دون تجاوزات مشية تطعن فى كفاءة الأزضى أو تفسد فيهاا 
افسادا ساو جه اللجوء الى الضوابط البشرية. e‏ بقو لايقاف, هذه 
التجاوزات آو هذا الافساد ٤‏ عل ضنعنك الأرض ٭ کہا يعرف الأجتهاد 
الجغرافى ايضا کف پجسد الاستخدام المقطور فى مباشرة الانساجن 
آو فی تهيئة الشتوظتات أو فی توفر الحدمآت » عل صعيد المساحة المعلية » 
شكلا حسنا ومناسبا من حيث الوصول الى الهدف. من اسشخدام الأرض ٠‏ 
ویکون وكانه يمتدح مهارة الائسان في حسن الاستماع EE‏ 
الماغرات والتحلى بالقدرة عل الابداع الذى يكفل التجديد آحيانا أخرى 
ومن خلال ذلك كله" يصبح فى وسح الاجثهاد الجغرافى آن يقدم الاوصية 1 
أو المشسورة ٠‏ التى تدفع المضى على درب الصواب e‏ والاجماعی 4 
دقعا' یجاوب ج العصز ٠‏ 


وتبلور. التوصية الغرافية وكأنها النصيحة » الرأى ال جغراف السديد .. 
عن علاقة .جميمة اتعرف وتحافظ على التوازن بين ميارة وكفاءة الإنساني 
وقدراثه على الابداع والتجديد » وحسن توظيف. الوسائل التى يواصل. 
تحسینها من ناحية « وخواص الأرض واستعداداتها وهی تطاوع الانسان, 
وقڄاوب اقدامه على الاستخدام المنطور من ناحية أخرى ٭ کہا يعور 
الاجتهاد الجخرافی بان پكون الرآى الجغرافق فى الصيغة المناسبة. التى ەى 
اتور الاستخدام المتط, ور الذى يحافظ على الأرض ¢ وهو پچدد ویجود دون. 
الوقوع فی محظوراٽت الحطا الاقتصادى والاجتماع * وها هر عین. 
ما پعنی حسن. صياغة آلرأی الجغرافى: المندند ¢ وتقدیم, ااشورةة أ النصيحة: 
التى تخدم الهدف التطبيقى ' “.من أجل اسستموار الامتخدام ٠ع‏ دربي 
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#الصواب » لحسسابه حركة الجيناة على صعيد المسساحة المعنية » فى المكان 


امان ۰ 


وحاجة. الاجتهاد الجغرافى الى مطالعة, المبظور ال جغرإفى على صعيد ..الأرض 
"فى ربوع المسباحة المعنية » وحسن القراءة .التحايلية للوجه الطبيعى 
أو للوجه البشرى:٠»‏ من أجل تقصى سبل وتوجهات.استخدام الأرض. » 
والجكم .على مستوى ٠‏ هذا الاإستخذام » تؤكد قيمة أو . جدوى الدراسبة الميدانية 
لساب هذا العمل الجغرافى ء بل قل. أن هذه المحالة الى مباشرة. العمل 
الجغرانى, اليملى ء. على صعيب المساحة المعنية ء٠‏ تسبق فى قيمتها وأهميتها ٠‏ 
قيمة e‏ الدراسىة اللكتبية والدراسة الوثاثقية عن استخدام الأرض 
ذل أن مناشرة العمل الŞغراف‏ العملى على صعيد المسناخة المحلية + توفر 
اللعنن 'المغرافية » أن تعايش أنماط استخدام الازض فلا تضل » أو أن 
"اشد فلا تقع فن الاطأً أبدا وهى : 


آولا ب اتلشمس رؤبة جغرافية كاشفة ومباشرة قراءة بتحليلية. سليمة 
عن كل نمط من أنماط استخدام الأرض »› وتجديد صحيح لمستوى هذا 
االاسنشعداد .ومبلغ السكفاءة التى. تجاوب حاجة العصر اقتصاديا واجتماعيا 
لساب الائسان ٠‏ 


ثانيا ‏ اعمس الرآى المجغرافى السديد » الذى يعلن عن الحكم 
االسليم عن مستوى الاستخدام » حى يوجه الثثاء 'الى من يستحقه وإرشد 
تقطوره الى الاقتضتال أحيانا ٠‏ آو يوجه اللوم الشسديد الى من يضىء الى 
الأرض » ويصور. ما يتبغى أن بعيد هذا الاستخدام الردىء الى الصواب 
القتصاديا واجتماميا امانا 'آخرى ٠‏ 


XK KK XK 


ha 
الدراسة اليدانية عن استخدام الأارض‎ 


حذا وجه جفرافی فعاض ميك > الى مبناشرة نة اليدائية ب 
التى تتحسس انماط استخدام الأرض على صعيد المساحة المعنية ٠‏ وتضي 
هذه الدراسة الميدانية الاجتهاد الجغرافق » على درب من أهم دروب الهدف 
الجغرافى التطبيقى ٠‏ ويستوجب هذا التوجه المجغرافق » الشى يجسد العناية 
الجغرافية بقضية استخدام الأرض » على صعيد المساحة المعنية › اتوظيف. 
خاص للرحلة الجغرافية الى الميدان ٠‏ ولا بخرج فى هه الرحلة الجغرافية' 
اة :اتاك اة ال فن كان ساب رة فى ارا تة 
الدراسة العملية وتقصى الحقائق الموضوعية السافرة عن استخدام الأرض ٠‏ 


ولا إيكون العمل ال جغراف العملى الذى يسانوجه خروج الرحلة الجغرافية: 
الميدائية » عملا مجردا بالفعل » لساب البحث اليشراف العمل البحت »> 
وهو هدف جغرافی فى حد ذاته * بل قل أن من وراء هذا المروج ومباشرة. 
الدراسة الميدانية » وحصر أنماطه استخدام الآرض ء وحسن تقويم كل 
نمط من هذه الأانماط » هدف جغراف تطبيقى ٠‏ ويضع هنا الهدف الجغرافق. 
التطبيقى فى نهاية المطاف » الرأى الجغرافى فى صيغة توصية أو نصيحة 
ترشد الانسان وتبصر آداثه » فی مجالات تحسين مستؤبات استخدام 
الأرض ٠‏ ۰ 

وهذا معناه أن حاجة البحث ال مجغرافى العلمى علل.: صعيد المساحة 
المعلية ء ليست هى وحدها الداقع الحقيقى » لعنظيم خروج الرحلة الجغرافية 
الميدانية » ومباشرة الدراسة العملية لحساب قضية استخدام الأرض ٠‏ 
وما من شك فى أن حاجة حر كة.الحياة الى حماية الأرض من ضغوط الانسان. 
الى تكاد تفسسد فى الأرض ١»‏ آو الى تحسين مستوى وئنشيط وتطوير 
استخدام الأرض ٠‏ هى التى تدفع هذا التوجه اليغراف ٠‏ يل قل بكرن 
التكليف الذى تعلنه حركة الحياة » بعد أن بتفطن الى جدوى عمل الاجتهاد 
الجغرافى » وهو يلتمس اجراء المسح الكاشف عن أنماط استخدام الأرض > 


کت 


آو وحو يلتمسن المكم الصحيح٠‏ على مستوى الاستخدام » ويعصرف كيف 
پوصی بکل ما من شنانه آن پرشسد او آن يبصر ارادة تخسن هده 
الاستانخدام ٠‏ 0 


وقل أن هذا التكليف واجت وضروزی ٴ » يقع عل غاقق الاجتهاد الجغراف 
وهو جديں ياجراء الدراسة الميدانية علي صعيد المساحة المعنية ٠‏ ډیکونہ 
هذا الاجتهاد الجغرافى التطبيقى ٠‏ مسولا عن التوصية التى ينبغى أن 
تستمع حركة المياة اليها وتعل نوها ٠‏ من أجل مباشرة سبل 
تحسین مستويات استخدام الأارض فى الانتاج » وفى السكن والاستيطان 
وفی نوطبن وحسن توزیع الندمات » على صعيد المساحة المعنية ٠٠‏ 


وثکلیف ا الجغرافی ‏ »> من قبل من همه الامر » لدراسة 
استخدام الأرض »> على صعيد المساحة المعنية فى الكان والزمان » والتمعن 
والتدقيق فى مستويات هذا الاستخدام والحكم عليه » معناه أن يتحمل 
الاجتهاد المجغرافى مسئولية جسيمة ٠‏ وقل انها أمائة فى العنق ء لحسسابه 
انرشيد الاستخدام وتحسين مستوياته لمحساب حركة الحياة ٠‏ ومعناه أيضا د 
أن يجحرى الباحث اغراف هذا البحث الميدانى » الذنى بلتمس أنماطہ 
استخدام الارض على صعيد المساحة المعنية » ويظل يدقق حتى تتبين له 
أبعاد العلاقة الحميمة بين الانسان والأارض ٠‏ ويتعقب الاجتهاد الجغرافى هذه 
العلاقة ٠‏ حى يعرف كيف تفلح الوسيلة الحضارية والمهارة والتكدولوجية 
المتاحة » فى تطويع الأرض واستخدامها ۰ ویشاتی ذلك کله › > فی اطار 
ادراك جغرافی حقیقی › ٠‏ يكل معانى الضبط. والانضباط المتبادل بين الانسان 
والأرض ١‏ فى الكان والزمان ۰ 

وقد يسثوجب هذا التكليف » الذى يقبل به الإجتهاد الجغراف .4 
ويتصدى ويعمل الباحث المغرافى على حسن الجازه شيا من الدراسة 
المكتبية ٠‏ وتعنى هذه الدراسة المكتبية اطلاعا ذكيا على المراجع التى تعالج 
مغهوم استخدام الأرض » وتعرض تجارب سابقة عن استخدام الأرض ٠‏ 


ہے ۴۷۳ ج 


وقه سستوجب هذل .التكليف أيضا » شييشا من الدراسة.ءالوثاثقية ؛ واطلاعا 
ماس غي - الصادر الى دتساجلك البيانات. والمعنلو مات والاحصاءات » عن 
أنماط استخدام الأرض °٠‏ وفى هاتين المالتين » ينتفع الباحث الجغراى 
بمحصلة النحارب التى خاضت العمل ,وانجزتٍ البحوث عن أنماط استخدام 
'الأرضي ولکن خروج. الباحث الجغراني فى الر جلة المغرافية الميدانية الى 
لمساحة المعنية » هو الي پیسر اون على المادة الحام وجمع 
العاومات والبيانات من الميدان مباشرة ٠‏ 

وعن هذه الرا 2ة الميدانية اا ا العنل والعلمى 
ا تقصی کل الحقاثق :عن ١اممتخدام ١‏ الأإرض ٠.‏ على صبعيد. الميابحة المعنية 
وبفدر ما پستوجب هذا المروج فی الرحلة اراد الميدانية »> خبرة 
الاجتهاد الجغراق « وحشن ر لأنماظ استخدام الارض ومستو یا نها عل 
”صعيد اة المعنية > اپستوجب ااا حماسه ومهارته وکل عنذایه > لأن 
هذا الانجاز الجغرافى الشاب ا ا ‘ ا نقطة اف قاط 
٣لانطلاق‏ فی مباشروً الانشتاح الجغرافی ال ؛ والنحول الفعلى الى خوض 
تجار الجغرامية اللمية ذاٿٹ الطابع التطبيقى ٠'‏ 1 


ويوفر هذا الانفتاح بغرا العملى > الذى يطل على أنماط a‏ 4 
و بحصر توزیعها على , صعيكد المساحة المعنية » شيئا مهما للغفاية فى اطار 
المع الجخرافى ٭ کہا يوفر هلا الانفتاح الجغرافی › الذى يتمعن فی أنماط 
#ابىتخدام الأرض ء على صعيد المساحة المعنية ء ویباشر المحكم على مستواتها 
«ويحدد مسئولية الانسان ووساثله الحضارية وتکنولوجیته الفاعلة عن هذه 
المسسويات المتفاوبة » شيتا أكثر أهمية وجدوى فى اطار التقويم الجغرافى ٠‏ 
سوهذا هو أهم ما تفع به حركة الحياة » وهى تعرف موقفها من حسن 
“أو من سوء استخدام الأرض ؛ أو وهى تعرف موقفها من غزو الآرض غر 
المحمورة » والاقدام غلى استخدامها ٠‏ 

وعندما تتيقن حر كة الحياة » من موضوعية العمل الجغرافى الذى يتعقب 
كنه' وماهية وجدؤىالعلاقة ”بين الانشان والأرض والضبط والانض باط 


نہ ۷۷١‏ ب 


المتبادل بينهما:» . وتثق فى , جسن ,الأداء الجغرافي السديد.» من خلال العمل 
الجغراف المیدانى الجاد › .لا يكون. فى. وسعها آبدا. آن تفرط فى طلب خبرق 
الاجتهاد الجغراش وتكليفه بدراسة جادة عن أنماط استخذام الارض ٠٠‏ 
بل قل الها تطلب مهارة وحسن ما يحدث :عنه العمال الجغرافى الميدانى, 
الجيد » فى هذا المجال الحيوى التطبيقى aE‏ المساحة المعنية | من آجل, 
استخدام أفضل للارض ا 


وآنجاح. الناحث المغراف ”فى هنذا التوجه- الجخراف الحميد وازعثه. 
التطبيقية لدراسة وتقصى الحقاقق الموضوغية. عن ”اشتخدام الأرض ء وتقديم. 
الزأى الجغراف: الشسديك ء الذدى يفتح أبواب التتغير' ال ما هو أقضل ». 
هو محصلة خسن الاعتماد على الدزاسة الميدائية * ويفنح هذا التجاح, 
للاجتهاد.الجغراف ' وللغمل ال جغرافى التطبيقى الميدائى ٠‏ مكائا مناسبا ومكانة. 
حسلة ٠‏ فى الأداء التطبيقى ال جاد الذى تنتفع به حركة المحياة ٠‏ ويصبع هذا 
النجاح' ٠‏ وکاله الاب الوح » الذى تدخل منه الجازات العمل الميدانى ١‏ 
التطبيقةى ا 'الواثق من" جدوى الآداء » وتقديم المشسورة » حتى يتا تی, 
استخدام الأزض غل بصرة ٠‏ وعندئذ جد الخبسرة الجغرافية ونرعتها. 
النطبيقية لنفسها مكانا مناسبًا قموقعا بيني فى الصف العلمى التطبيقى + 
ومعلی هذه البينية أن ثقف المحبرة الجغرافية التطبيقية بين علوم الأرض. 
التطبيقية فى جانب, » وعلوم الانسان التطبيقية فى جانب آخر. » فتآخذ منها 


النتائج و تسق حتی پٹسنی اصدار القرار أو الراى عن آنماط ادام 
الأرض « ع نك أُی مساحة معنية ۹ 


٠‏ وقل پنیغی أن ينشبث الاجتهاد 'الجغرافى التطبيقى » بهذا النجاح, 
فی الدزاسة الميدائثية » على صعيد المساخة المعنية » التى تسعف و تتخصص 
ابداء الرأى الجغرافى الموضوعى 'غن أنمباط استخدام الآأرض * بل قل 

بدبغی أن یبشر هذا النجاح الجغراى ويعلن عن اقتناع حركة الحياة الحقيقى > 
ا الحبرة الجغرافية > وضرورة عدم التغريط فیا . > وهی تباشړ او 


- ۲ س 


لمل الميدانى عن اشتخدام الآزض : وتصطنع أالقاغدة الضلبة » التى 
يرتكز إعلذها مر تحسين مسعؤيات؛ استخدام"الازض' فى. الانشاج أو قى 
الاسنيطان والسكن أو أئى توفير وجحسن توزيع الحدمات » على صعيد 
لمسناحة المعنية. » لحساب حركة المياة ٠‏ 


ويرسخ هذا النجاح الجغرافى فى الميدان التطبيقى » قضية التحنول 
االجغرافى العلمى المعاصر » من جمود النظرية البحتة الى مرونة التطبيق 
۴لجخرائى العلمئ العملى المتفتح * وعلدلذد يصبح عام الجغرافية المعاصرة 
بالهرم ادي والعرجة القطلقي + مها يا بي فيرو فته اا2 
بين العلوم التطبيقية الطبيعية والانسانية ٠‏ وفى هذه الوقفة البينية يكون 
وکا نه ممزة ال ب الم التطبيقية الطبيعية وهى تتمعن فى خواس 
الأرش قن جاتب > والعلوم التطبيقية الانسانية وهى تتمعن فى قدرات 
e‏ الانسان في جانب خر ۰ وېموجپ هذه البينية > يبدو للم 
المغرافية الذى بتحلى بالنزعة العطبيقية > وهو راس ذى الأخذ والعطاء من 
سائر العاوم التطبيقية » حتى يبلغ ملغ الصدق واللوضوعية وحسن 
االخرتن والتقويم عن أنماط استخدام الأرض ٠‏ ومن ثم يکون السخاء 
حى العطاء التطبيقى لساب الانسان و فی تنحسین مستوی دا 
الاستخدام ذی اکان والزمان ° 


ومعنى نجاح الاجثهاد الإغرافى فى هذا التوجه التطبيقى الميدائى . 
الذى ببصر النغيير فى أساليب اشتخدام الأرض أحيانا أو فی مهستو باٹ 
استخدام الأرض أحيانا أخرى » تطلعا الى ما هو أفضل »”يمثل خطوة هامة 
عل درب التجديد والتجو يد الذى تحرص عليه الجغرافية المحاصرة ۰ 
ولا يكون هذا النجاح فى الإنجاز الجغرافى التطبيقى عن استخدام الآرض > 
تجاحا حقيقيا. ومشمرا' من غير عناية. جغرافية. قعكف على : 

أولا ‏ حسن ال جمع والتوظيف والتنسيق ٠‏ بين نائج الدراسة 
الجغرافية ال)كتبية والاطلاع على المراجع › ونتائالدراسة الجغرافية الوثائفية 


EE EE 


والرجوع الى الصادر » ونائج الدراسة الجغرافية اليندانية والعمنل. 
غى المساحة المعنية » من أجل صياغة التصور الجغرافى المناسب عن أنمساط 
انات ارقن رة وجي رز ي م اة اما عر ا ا 
المناسبة » فى المكان والزمان . ۰ ا 


ثانیا ‏ حسمن مباشرة أو اجراء. الدراسة الميدانية على صعيد المساحة 
المعنية » حتى تتضح رؤية أنماط استخدام الأرض › وكيف تكون العلاقة 
بن الانسان والأرض بكل ابجابياتها وسابياتها » فى ضوء تداخل قوة. فعل 
العناصر الجغرافية الطبيعية من صنع خواض الأرض وتاأهيلها للاستجابة فى 
جانب ٠‏ وتداخل قوة فل العناصر الجغرافية البشرية فى صياغة وسيلة 
وتكنولوجية الانسان وكفاءة أسلوب التعامل مع الأرض فى جانب آخر ٠‏ 


الا د سن التمعن والتدبر والتدقيق فى رؤية وتقصى المقيتة 
ولقويم انمساط استخدام الأرض علي صعيّد المساحة المعنية » وفى تعقب 
بجا بيات وسلبيات العلاقة بين الانسان والآرض » وفى كفاءة الوسيلة والعمل 
ومستوى استخدام من احبة » ومبلغ استسلام الأرض لهذه الكفاءة والوسيلة 
المتاحة من ناحية أخرى » حتى يتسنى للخبرة الجغرافية أن تبدى وتعلن الرآى 
الجغزافى السديد عن جدوى استخدام الأرض » وعن احتمالات تحسين مستوى 
هذا الاستخدام » ويضبح وكأئه التوصية الواجبة عليه » يقدمها لن بهمه 
'الأمر ۰ n‏ 

ومن ثم تكون مهمة: الجغرافى الى يسند اليه ويتحمل مسثولية دراسة 
استخدام الأرض » على صعيد أى مساحة معنية ٠‏ ٠همة‏ صعبة » وى 
تستغرق فى طلب الهدف المغراف التطبيقى ٠*٠‏ وتاقى هذه المسثولية على 
عانق ال جغرافی أعباء الدراسة الميدانية » وقيادة فريق العمل الميدائى ٠‏ وهذه 
المسئولية تعنى فيما تعنى الأمانة فى تنفيذ واجراء العمل ال جغراف العمل 
المناسب فى الميدان » على صعيد المسناحة المعنية » وهو يحصر توزيع 
واتشار أئماط اسشخدام الأرض » أو وهو يعجم عود هذا الاستخدام ٠‏ 


E 

وقل أن هذه المسئثولية تلقى على عاتق الجغرافق أعباء نجاح وحسن 
الجاز العمل الميدانى › حتی پلتمس امکانیات التغيير فى الاساليب › 
أو .الشحد يث فی التكدولوجيا من أجل تحسین مستوی استخدام الارض 
ونثمية الجدوى الاجتماعية والاقتصادية لساب حركة الحياة : بل قل پکون, 
الاجنهاد الجغرافی مطالبا بالتہياس دواعى التغبين والمتغرات القسة الشى. 
تؤهل الأرض ٠‏ بحتى «تجاوب الهمدف من العغيير والاستجابة. للاستخدام 
الأفنضل ٠‏ كما .يكون الاجتهاذ الجغرافى مطالبا بالتماس دواعى التغير. 
وة ال ارعن ات و کی و کے ور 
هذا التغيي بالفعل » وجثى ثمراته اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا عل صعيد 
الأرض. ٠‏ 

* + % 
الرحاة الجغر افية الميدانية ودراسة استخدام إلأرض : ) 

أ اكليف الباحث الجغرافى بدراسة .قضية استخدام الأرض على صعيد. 
مساحة معنية » لجساب الانتاج والتعامل مع الموارد المتاحة » آو لحساب 
السكن 'واقاهة المستوظنات المناسبة » أو لحساب السكن .واقامة .المستوطنات. 
المناسية » أو لحساب توفي الحدمات وحسن توزيعها وتامين حق المجتمع, 
فى الانتغفاع .بها » فى الكان والزمان » هو التكليف الرشيد والمناسب ٠‏ 
ويدبغى أن يقبل الجغرافى هذا التكليف فورا »“ ولا يتخوف من آعباء مسذاا 
التكليف آبدا * وقل من غير الباحث الجغرای فى وسعه آن پتحمل أعباء 
هذا التكليف » وآن يقدم المشورة الصادقة الى حركة الحياة ؟ 


ولا يكاد يبدا هذا .التكليف الصعب أبدا من قراغ » وهو جزء من 

مهمة الجغراف الذى يوغل. فى رفق ومهارة » فى صلب.العلاقة الحميمة بين 
الانينان الذى يطلب من الارض ويحق له ذا الطلب » والأرض التى. 
انوجاوب هذا الطلب ولا انخذله ۰٠‏ ولا یکاد . پنتھی هذا الكت الصبعب آبدا. 
من غي غاية.» اوهو يكشف. بوضنوح 'وموضوغية .عن .الفرص المتاحة ء 


= 
ية ميجالات. .تحن نوئ هقه العتلاقة . نين -الاغسمان-والأرضن ء من أجل 
استخدام أنضل للأرض › غلل معي المساجة المحنيق طا س ل 


و بونجب ها التكايتك -والعمل لحشاب. حر كة ,إلبياة + يتعقب الباحث 
الجفر اؤ“ عل؛ فيد المشتابحة' المحخنية × فى" اكان تؤالزمان: .المنظور اغراف 
الكل ال > لآنماط اس الآرض المتنوعة * ولا حدود ر 
صارمة متفق عليه و ال بھا ٠‏ اتحدد بماد هذه المنساحة المعنية ٠‏ 
ل قل غا هذا التكليف وهو الا يتمس ذراسة آنماقل 
'استخدام الآأرض عل نك المساحة المعنية' ٠‏ وقد ف E EE‏ المعدية 
قطرا باکمله آو دولة بخذافیرها ۾ أو مقاطعة من هده الذولة > أو اقلیما 
جغرافیا متفردا > أو أى مساحة ت ازى تھم اا الق فی جا التكليف + 
ومن غير اعتراض ا تحدید الساحة المعنية التى تم صاحب 
التکلپف > يقبل إلجغراف هذه المهمة وفی ضوه هذا التحدديد الذى يدقق 
فی حصر بعاد المساحة المعنية ء > پجری الباحث الدراسة الميدانية التى تباشر 
مسح الجغرافى لأنماط استخدام الارض" e‏ « أو التى تتمادی فی تقوم 
١أنماط‏ استخدام الأرض أحيانا آخرى ٠‏ وق جمیع الأحوال يلبى الاجتهاد 
دالجغرافى الهدف. من هذا التكليف ولا يتعمد تجاوزه ', 


ويغطى هذا المسح الجغرافى عل ميد الساحة المعنية ٠‏ المنظور الجغرافى 
ومگتانە » قالآرض مسرزح فسیح ¿ والانسان عامل على هذا المنرح ». حتى 
يصبعح فى وسح الجغراف آن يتعقب أنماط استخدام الأرض ٠‏ وقل أن 
”قوجهات التحرّل ال جغراف المعاصر + التى تزج بالعمل الجغرافى العملى 
“قى ميم الآداء التطبيقى > هى عين ما يبرر مبادرة الاجتهاد الجغراق » 
الاجراء هذا المسح الجغرائى عن. استخدام: الأرض ٠‏ على صعيد المساحة 
االمغنية- ٠‏ وتحسن هذه المبادرة الجغرافية ». توظيف الرحلة الجغفرافية 
#لميدانية » فى اجراء هذا المسح الجغرافى » وتأمين : 0 


Oz 


١‏ حسن حصر وتصویر أنماط استخدام الأرض السائدة.». عل 
صعيد المساحة المعنية وتحرى توزيعها الجغوا ٠‏ 


۲ . حسن تقويم هذه الأنماط السبالدة » اوحساب . جدواها 
اقتصضاديا واجثماعيا وحضاريا » لحساب حركة الحياة فى المكان والزمان.٠‏ . 


ولان الاجتهاد الجشرافی التطبيقى EN‏ لتبناه وتدعمه زئرسخه 
وتوجهه فلسفات, الجغرافية المعاصرة ٠‏ هو جزء حیوی وفعال من صلب 
الدراسة الميدانية المنعمقة » فلقد تصاعدت العناية الجغرافية بالرحله 
الجغرافية الميدانية ودورما الدراسى الوظيفى ٠‏ بل قل يتوجه الاهتمام 
الجخرافى المعاصر بكل الرشد ؛ فكرا وروحا وفلسفة عميقة » توجها حميدا 
را وو ترش اة ار اة الاهة ةا وقد مانا 
وسديدا ؛ عندما يلتمس الوضوح الجغرافى وحسن ألبيلان عن أنماط 
استخدام الأرض المتدوعة + فی المكان والزمان ۰ بمعنى آن یکون فی وسم 
الاجتهاد ال جغرافى ٠‏ تطوير الرحلة الجغرافية الميدانية تطويرا يجاوب اليدف 
التطبيقى ٠‏ واهتماماته بدراسة «وضوع استخدام الأرض ٠ ٠‏ 


وينېغى أن نفهم جیدا مبلخ أهمية هذا النطوير » وكيف يتو 
الاجتهناد الجغرافق المعاصر » مهمة تطویع واتنطوير . أسلوب العمل الخراف 
العملى الميدانى » على صعيد المساحة المعنية ١‏ لكى يجارب استعدادات العمل 
الجغرافی المعاصر. ونزعاته ٠التطبيقية ٠‏ ومن ثم نشين كيف. يتحمل الباحث 
المراف موجنب هذا العطوين ٠‏ مستولية الدراسة الجغرافية العحايلية ٠‏ عن 
اسسعخدام الأرض ٠‏ ويكون وكأنه يتغلغل ويدقق فى دور الانسان 
وهو يسأل الأرض ويلتمس ا'طويءها. مرة .» ويتغلغل ويدقق فى موقفب 
الأرض وهى تجأوب الانسان وتطاوغه مرة آخرى » على صعيد. المساحة 


المعننه ء 


2 


NV 

ولا يكف هذا الاجتهاد الجغراف التطبيقى لماص يدا » عن خسن 
'نوظيف مهازات البرة الجغرافية المكشبة قى الفحليل. أحیانا وفی الح ركيب 
احیانا آخری » فی مباشرة التغامل الميدانى ٠‏ مع المنظور ا لجغراف ٤‏ الذى 
,يصور آو الذى پتحدث عن أنماط استخدام الآأرض المتنوعة »> على صعيد 
المساحة المعدية ٠‏ ومن خلال هذا التحليل وهذا الت ركيب » يمسك الاجتهاد 
الجغرافى التطبيقى المعاصر جيدا » باطراف كل الخيوط ال جغرافية التى تتداخل 
تداخلا سليما »فى نسيج الصورة التى تقجننسد التمط الستائد من آ ماغل 
استيخدام 'الأرض فى الانتاج أو فی السكن أو فى الحدمات “ على صعيك 
المساحة المغنية ٠‏ كما انجسد ميلغ التنسيق والتوازن بين كل هذ الأنماط 

السائدة » وهي تلبى حاجة حركة المحياة على صعيذ المساحة المعنية ٠‏ 


وینبغی أن ندرك - على كل حال - معنى تطوير العمل الجغراف 
اميذانى » وكيف يسبب هذا التطوير' فى تغب حقيقى ٠‏ فى مهنمة الرحلة 
الجغرافية الميدائية » دهى مسقولة عن خدمة الذراسنة الميدانية التى. تجاوب 
الهدف الجغز انى التطبيقى » لساب اشتخدام الأزض ٠‏ ومغ ذلك » قل أن 
هذا النغير الجوهرى › لا يفجر ثورة عامة » تقلب آوضاع الزخلة المبغرافية « 
أو توجیات الدراسنة الميدانية العفلية » على 'صعيد المساحة المعنية »> راسا 
ملل عقب و التخير پکون موضنوعینا وهادنا »> فى اتزان 
وصدق ۰٠‏ وهو تغیار بضيشفا اضافات مجددة تخد الغمنل امراف الحیدانى 
الذى يتعقب العلاقة س الإانشان والأرض »> الثى تحندد شکل الاستخدام 
السائد وهدفه ومستواه ٠‏ كما يكون هنذا التغيير موضوغيا ؤهادفا مرة 
اخرى » فى الزان وصدق ٠‏ وعو تغيير يوسع داثرة الغزامات الدراسة 
الميدانية ٠‏ ويلزمها بتقصى المتغيرات الطبيعية والمتغيرات البشرية أحيانا 
آخری > حتی پتبین للباحثت کیف تؤثر على شکل وکنه-ومدف ومستوی 
استخدام الأرض السائد على صعيد ا المعنية »> فى الان والزمان ٠‏ 


وهذا معناه اعدد ۽ أن هذا التطؤير » الذى يقسدم به الاجتهاد 


- ¥ 


الجغراف التطييقى, .على انوظيف, االرجلة. ,الجخرافية , ,الميبدانية » يستحدثه 


ثورة اضافة أو, جارد اجیانا .أو ثورچ ,لجو يد ,وتحديث , ,أحيانا أخړری ‏ 4 
فی اداء العسل الجغراف, واجراء الدرإسة المي(نية إإناسبة عن موضبسوع 
٠‏ الأرض ۰ آوفی طإب هذا التجاريد ٤‏ او فی طلب هذه الاضافة 7 
أو ى طلب هذا التجويد أو فى طلب هذا ات٠‏ رهما وار 
وتجاوب الامتيام ,اغراف ,باستخدام الأرض, تز ید أعباء الباجث الجغراف: 
فې. اجراء اسح او الدراسة الميدافية .لأنماط هذا الإستخدام ٠‏ وتشمل 
زيادة الآعباء » حسن الاعداج للر حل الجغرافية., والخردج الى .الميدان. » رحسي 
اعداد الاستييانات المناسبة الى لخدم . .هذا العمل .' ¥ ل تصبح, مهمة 
هذا العمل .الجغرافى العمل امیداتی على يميد المبساحة المعنية » مهمة صعبة 4 
وتستوجب شیا کفیرا من التمعن والتانى والتدقيق ٠‏ 


وتعاتى زيادة الإعبا؛ فى .هذا العمل" الجغراى المیدانى » فى شىء كثير 
من الهدوء والتآنى » ,يعبا ان تصببح جدوی: أو قيمة الدراسية الميدانية عن. 
استخدام الإرضي .فى مرتبة .هم من جيوى او قيمة الدراسة. الكتبية 
والسراسة الوثائقية معا . موقل أن. نذه الزيادة. اتسد التطؤر فى بعض 
الأعباء الميدانية والاضافات ء. التي توظف 'لانتزاع الحقباثق والبيانات عن 
بعض المد كات الجبرافية عل صعيد الميساحة العنية » توطئة للتمعن. 
فى درابسة أنماط استخدام لار ۰ بلي .قل .ان هذه الزيادة تبدو فى غاية 
الأهمية ٤‏ لانها۔ تعد وتجهز للوصول, الي جسن مپافرة التقويم الجغبرافي », 
والمحكم علي مستؤی استخدام ,الأرض. ایجابہاته وسلبیائه. » علي. صنعيك 
المساحة العنية » فى الكان والزمان 


وصحی“ أن هذه الزيادة ف الاباء " ¢ :تتال شقا كرا من التزحيب. 
الجغرافی ‏ وخسن الاسنتجا ية للهدف E e‏ و "القاس امهارة” فی هذا 
الأداء الميدانى من أنماظ ' اسنشخدام الازض التنوعة" ٠‏ و اشت" أن 
E E GEL‏ 


۱۹ ت 


#لعلاقة بين الانسان والأرض » ومباشرة تحليل كل نمط من آنماط استخدام 
الأرض ٠‏ ولكن الصحيع بعد ذلك كله » هو أن هذه الاستجابة الجغرافية 
ؤالعنل على تطوير الدراسة الميدانية » أو عل اضافة التوجهات الميدانية 
ااستجدة » قد تاسست على رصید من خبرات ومهارات جغرافية E‏ : 
أثناء مباشرة الدراسة الميدانية ٠‏ ومن هذا الرضيد المكتسب » جاء الثتفرد 
الجغرافى الذى أضاف وجدد وحسن توظيف” الرحلة ال جغرافية الميدانية › 
واداثها المعمول به » لكى تلبى حاجة البحث فى موضوع اسشتخدام الارض ٠‏ 
وا من شك فن أف رشنت هده اشزات التراكمة والمهارات المكنسبة › 
تبدو دائما › وکانها القاعدة الصلبة التى يبنى الاجتهاد الجغرافى عييا 
اصول التجديد وقواعد التجوود وأسس الاضافة وتوجهاتها »> فى ا 
الميدانية > وانجاز العمل الجغرافى العمل الذى بباشره الاجتهاد الجغرافی 
2 اميدان ٠ ٠‏ ا . 
وهكذا » تتطور الجغرافية امعاصرة ولت الاهتمام بالرحلة ال جغرافية 
الميدانية ٠‏ الى .حد كبر »بل .ولا تكف أبدا عن مباشرة هذا التطوير من أجل 
تحسين الآداء ٠‏ وثرى فى هذا الاهتمام الجغرافى بالدراسة الميدانية ٠‏ شيا 
مفيدا » لأنه هو الذى يهل التوجه الجغراف الى التجديد والتجسويد 
فى الانجاز ٠‏ بل قل أنها تاخذ من هذه الدراسة الميدانية المكثفة » سبيلا 
الى انجوبد انجاز العمل الجغراف العملى »› وتنفيذة تکلیغاته المتلوعة » حثى 
تسر توفي ما يبنغيه البحث المجخراف المناسب عن اسستخدام الأرض » 
فی اكان والزمان 


ومن “م تؤكد الموضوعية الجادة » على أنه لا 2 اعداد البحث الجغرائى 
عن موضوع استخدام الأرض أبدا » دون العناية بالدراسة الميدانية ` 
وهی التى تطالع وتحملق وتکون وکانھا تقرا فی صفحات کتاب ي 
فتعاين انماط استخدام الأرض » وتتعامل معها تعاملا مباشرا ٠‏ على 
الطبيعة » فلا تخفى عنها الأرض د شا شيا » ولا يتستر الانسان على أدائثه ٠‏ على 
صعيد المساحة المحنية ' ۰ 


a 


انوظيف الرحلة الجغر افية واجر اء الدراسة الميدافية لاستخدام الآرض : 

. انستوچب دراسة استخدام الأرض وتحرى أنماط هذا الاستخدام 4 
فى المكان والزمان » شيثا مهما من العمل اغرافى العملى على صعيد المساحة 
المعنية ٠‏ وقل انها تستوجب من هذا العمل المغرافى » تعاملا مياشرا ٠‏ مع 
صور وانماط استخدام الأرض السائدة فى المساحة المعدية ٠‏ ويكون هذا 
التعامل المباشر مطلوبا بالحاح » من أجل تحليل الرؤية الجغرافية للاستخدام ٠‏ 
ووسعف هذا التحليل الجضراف القت :م ما خد فة هي اة 
برآی جغرافى سديد » يتحدث يموضوعية عن مستوى هذا الاستخدام 
ومكانته فى اكان والزمان على صعيد المساحة المنية ٠‏ ومن ثم ينبغي أن 
تننظم الرحلة الجغرافية » التى ذهب الى الميدان على صعيد المساحة المحنية ء 
الدظيما جيدا ٠‏ ويسند اليها ائجاز المهمة aa‏ > لدراسة استخدام 
الأرض » دراسة جغرافية مناسبة ٠‏ [ 


وف الاعتقاد الجغرافى المعاصر » أن هذا التنظيم الجيد » هو اللذثى 
يدعو » أو هو ألذى يستوجب ذهاب هده الرحلة الميدائلة الى المساحة 
المخنية آكثر من مرة “ من أجل دراسة استخدامات الأرض » دراسة ميدائية 
جيدة ٠‏ ولآن هناك اطار واحد جامع › يجمع وینسق » بین مرات الذهاپه 
والعودة الثى تنكرر بحساب ذكى وحصيف ؛ فينبغى أن نؤكد على استمرارية 
الصلة ااا > أو العلاقة البحقية الواجبة بين مرات هذا التكرار ء 
الذى يكون له ما يبرره » وتمليه موضوعية دراسة اسدخدام الأرض ` 
ومن خلال هذه الصلة الموضوعية » تكون الرحلة الى ربوع المساحة 
المعنية » رحلة جغرافية ميدانية واحدة ٠‏ وتتاتى هذه الرحلة الجغرافية 
الواحدة » ويكون تنفيذها على مراحل متوالية أو متعاقبة » فى ترتيب بديع 
وتنسيق موضوعى جيد ٠‏ وفى كل مرحلة من هفه المراحل المنعاقبة » 
تؤدى الرحلة ال جغرافية الميدانية دورها الوظيفى المناسب » على مستوى 


٣۷‏ س 


خاص وتخصصى » لحشاب الدراسة' الميدانية عن استخدامات الآرض المتنوعة 
السائدة » فى الكان والزمان ٠‏ ۰ 


وهناك حاجة بالفعل » لأن يكون تكرار ذهاب الرحلة الجغرافية 
الميدانية » لدراسة' استخدامات الأرض ٠»‏ على مستويات متبايدة » عندما 
ياتى الذهاب فى كل مرحلة من المراحل المنوالية أو المتعاقبة » الى المساحة 
المعنية *.ومعنى ذلك أن الرحلة الجغرافية الميدانية » تحرج فى كل مرحلة. 
من هذه المراحل خروجا يجاوب الهدف الذى يحدد هذا المستوى المعنى 
أو الذى إجاوب الهدف الجوهرى الذى يتعين الحروج من أجله الى المساحة 


5 d ال‎ 


وقل أن هناك الترتيب المنفق عليه » وكانها ايقاعات لا يجوز أبدا 
اممالها أو تجاوزما »> حتى يتحقق المدف الموضوعى من خروج الرحلة 
الجغرافية الميدانية » فى كل مرحلة من المراحل المعنية المخوالية » الى المساحة 
المعنية ٠‏ بل قل أن ثريب هذا الحروج المتكرر الى المسناحة المعنية » فى كل 
مرحلة 0 »> هو جزء من حسن العناية الجغرافية E‏ آو بايقاعات. 
منضبطة » ينساب بها العمل الجغراف السملى الميدانى » فى الاتجاه الفح 
أو فى الاتجاه الو ٠‏ ويكفل هذا التوجه النضبط حسن الوصول الى 
الهدف النهائى لساب العمل الجغزافى الميدانى الشامل » الثى يغطى 
موضوع استخدام الأرض » على صعيد المساحة المعنية » فى المكان والزمان ٠٠‏ 


وئدمثل الرحلة الجغرافية الميدانية » الى يتكرر خروجها إلى الميدان 
عل صعيد المساحة المعسية ¢ وعلی مستتو بات متكاملة » فی ثلاثة رجلاتء 

١‏ _ رحلة الزبارة الجغرافية الميدانية العفقدية ء 

۲ رحلة تقصی الحقائق الجغرائية العملية عن آنماط استخدام 


۳ ب رحلة استيقاء جمع المادة المجغرافية العملية عن أنماط استخدام 
۴لأرض ۰ : : 


وعلى الرغم من الترابط والترتيب بين هذه الرحلات الجغرافية 
الميدائية ٠.‏ ٠وهي‏ تتعاقب وتتكامل فى الحروج المادف الى المسابة المعنية ؛ 
فان الخبرة الجغرافية » انعرف جيدا ماذا تريد أو ماذا تطلب من هذا الحروج 
"فى كل مرة ٠‏ وليس هناك زمن معین » آو مدى زمنى محدد » لفثرة بقاء 
أو اسنمرار الرحلة المبغرافية الميدانية » فى الميدان ٠‏ وليس هناك أيضا 
غاص زمنی معلوم » آو مدی زمنی معين » يؤخذ فى الاعتبار للفصل بين 
كل رحلة من رحلات الذهاب المنكررة فى تنسيق بديع ومناسب لأداء العمل 
الجشرافى الهادف » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 


هذا » وقد يستوجب الدور الوطيفى المنوط بكل رحلة معينة » من 
مده الرحلات ال جغرافية الميدانية الماوالية والمتكاملة » فكرار الذهاب والعودة 
من .غين حدود ١‏ حى فرغ الرحلة فى كل مرة تماما » من انجاز الهدف 
#المرحلى الأاصلى ء. الذى تتوجه من أجله الى المساحة المعنية ٠‏ بمعنى أن اتثكون 
للرحلة فى كل مرحلة بداية لا تبدأ من غير غاية .٠‏ كما لا تثآتى نهاية هذه 
الرحلة » من غير أن تتحقق هذه الغاية ٠‏ وتكون المعاينة الجغرافية مثلا › 
هى المدف المحقيقى الذى تتطلع اليه رحلة الزيارة التفقدية على صعيد 
المساحة المعنية ٠‏ وتكون الدراسة الجغرافية المتعمقة » هى الهدف الجوهرى 
الموضوعى » الذى تسعى اليه رحلة تقصى المقائق الجغرافية عن أنماط 
'استخدام الأرض السائدة على صعيد المساحة المعنية ٠‏ وتكون مهمة الرحلة 
المجغرافية الميدانية الأخيرة متمثلة فى استيفاء أو فى استكمال بعض النقص 
إو التقصين وسد الثغرات ٠‏ حتى يتسنى انجاز البحث الجغرافى الجيد » عن 
أنماط استخدام الأرض ٠‏ 


وحسب الترتيب المعمول به » لحروج الرحلة المغرافية الميدانية 
#لناصة » فى كل مرحاة من هذه المراحل المتوالية » لا ينبغى أن تخرج | 


Ea 


r 


الرحلة الى المساحة المعنة .» ,الا فى السبياق. المناسبب ٠‏ وفى:الوقت .المنابیبه. 
وقل آنه لا مجال آبدا ¢ لتداخل مقصرد أو غير مقصود . 4 بل رحلة ,جغرافية, 
میدانية ڈی ر و : . ورحلة جغرافية ميدانية اشرق تسہقها آر تليها 
لي الوب ومن افيد - ٣‏ .کل حال ۔ أن نلتمس ,صدق وموضوعية. 
فی هذا الترتيب' ر 
ومن المغيد ‏ على كل حال - أن نلتمس صدق وموضوعية القول. 
أو اللحديث.عن كل _رخلة جغرافية ‏ مدانية'» من. ذه الرحلات المتكاملة .. 
وهى..تخرج قى. ترتيبها الصحيخ ٠‏ وفى موعدها: المنانبة » الى المشناخة: 
المعنية ٠‏ ويتحرزى هنذا الحديث .حسن بيان ماذا تفعل الخانرة.الجغرافية.. 
فى كل ارحلة.بجفرافية. ميدانية » وكيف تفعل فى شان الهدف الذق يسعى.. 
اليه اجان .الجمل اغراف العملى.المناسبب ١‏ عن موضوع :استخدام الأرض ». 
على صعيد المښانبة المعلية » فى المكان وإلزمان.٠‏ 
Kk Kk‏ 
الرحلة الجغرافية الميدانية ‏ والزبارة. النففدية : ` 
بعد الاسشجابة للتكليف »> وحسنتن الحديف اة المعتية ٠‏ الى" 
يتعين دراسة أنماط استخدام الأرض فى ربوعها “ يعد الاحتهناد الجغراف. 
المعاصرة العدة الازحلة الجفراقية الميدانية الأول" . تلك ر رخلة الزيارة 
التفقدية الثي تعلن e‏ بداية العجهيرُ ا عن المتادزة لانجاز هة ٠‏ ل 1 
به المستاحة ”المعتية" وتا د فن ذلك االحروج ال المسنأحة المغننة 3 
ومباشرةٌ لز يازة التفشدية" شينا“ م من العدانة الاطلاع عل المراتجع 
بالدراسة امكتبية »أو بالرتجوع الى الم والدتتغاع 'بالدراسة الوثائقية * 
ومع ذلك يون الانىتالةاد الرحلة: الزيارة القدية التي تقلخ اللاخت: 
الجغرافی فی فی اة e8‏ "اننا e‏ لاضن م شنغله ا 


وقل پکوي. .الإجتهاب اغراق عل. يق n‏ الزيارة التفقدية ' ‘ 
دي إلاستهلال ان ا صر الدرإسلي NN.‏ 4 کل صعید المساحاي 


9 


س ۷ ~~ 


و أنماط استخدام الأرض.. فى شکبها الحقيقى > وق حجمهلا 
لۆاقعى' > ع ص عید الآرض 0 پمعنی انر بهد همده الزيارة التفقدية' 
اللعايدة ورؤية أنماط استخذام الأرض » على الطنة ۰ بل قل آن ذا 
التمهيد » بجسد شيا من التجهيز والاعداد » لباشرة 8 الميسدانية 
على صعيد المساحة المعنية على بصيرة ٠‏ ۰ 


والخروج. فى رحلة الزيارة الجغزافية الميدانية التفقدية » لا يغنى بدا 
«ذماب الباحث الجغرافى وحده متفردا الى .الميدان على صضعيد المساحة المعنيةء 
ذلك أن هذا الذهاب» أو هذه الزيارة الميدانية التفقدية لا تمثل جولة 
سربعة » فئ ٠‏ ربوع المساحة المحنية » وكانها نزهة تستهدف المتعة والترويج ' 
من خلال هذه المعاية ٠‏ بل قل انها زيارة عمل تفقدى جاد » يتعمد المعايلة 
على الطبيعة والتعرف الجغرافى على صور ألماط استخدام الأارض ›٠‏ والنمعن 
فى توزيمها أو انتشارها عل صغيد الأرض فى أنحاء المساحة المعنية ٠‏ 
اوقد بحتاج التمعن الى مهارة العين الجغزافية ¡ وهى ترضة بشئء. كير من 
التانى. أنماط استخدام الأرض ° 
وتعترض الجغرافية المعاصرة على » أو تستنكر رحلة الزيارة الجغرافية 
الميدانية .التفقدية » التى يقوم بها الياحث الجغرافى متفردا بذاته ›» وانجاز 
أهداف هذا التفقد » وهو يجرى الدراسة بتكليف لحساب حركة الميياة » 
ويتمعن فى اتماط استخدام الأارض السائدة ٠‏ بل يتشكك الاجتهاد 
الجغرافی كشرا فى .جدوى نتائج العمل ال جغرافى العملى الميدانى عن استخدام 
الأرض » التى لا يشترك فى انجازها الفريق ٠‏ بمعنى أن الجغرافية المعاصرة 
اتعترض أصلا على التفرد فى انجاز العمل الجغراف العلمى » حتى فى مرحلة 
#لزيارة الجغرافية التفقدية ٠‏ وتعترف بأن العيل الجغرافية وحدها لا تكفى › 
وتفضل اشراك آو اسنا هذاه المهية التفقدية الى أكثر: من جغراش واحد ٠‏ 
ویمشثل هذا الأشتراك نواة التكوين المحقيقى اللفريق » الذي تستد اليه مهمة 
أجراء الدراسة الميدانية فى مرحلة تالية ٠‏ ع 


د Yo‏ ث 


وانکوال رعخلة الزيارة اتغرافية التفغدية الى 'المشاحة المغلية ' + ذاية 
االمشسوار ۰ وپشبافی أن تکون رحلة' "معاينة أو مشاشدة متاننة الى دا ا 
وهی ال أو تحملق فى أنماط اشتخدام الأزضش » أو وهی تلتمس العلاقة 
"التى تلسق على صعيد الأرض » بين هذه الاستخداماث ٠‏ وقل أن مخصلة 
هذه المعاينة » لا تىكاد تتجاوز طلب التعرف الجغراف 'الموضلوغى ٠‏ عل 
١الانماط‏ الساثدة من استخدامات الأرض ,> على :صعيد المساجة ,المعبية » دون 
إلتغلغل في الشفاصيل * وهذا معناه بالفعل آن ا الزاثر : 
رؤية كلية شاملة » تغطى أنماط استخدام الأرض فى الانتساج ,» أو فى 
لاسا أو فيي وفير الحدمات؛ ٠‏ على صعيد: المساحة المعنية ٠‏ وفى اطار 
“لمنظور ال جغرافى الكلى اللضاملى » ف اكان والزمان » تستوعب العين الجغرافية 
“بعاد ذلك التوزيع ال مغرافى العام لأنماط استخدام الأرض ٠‏ بل قل 
اتسانوجب هسدده الرؤنة أو المعسايشة › أن يتحل 'الجغراف بمهارات العنِل 
#المبغرافية الماخضصة الحصيفة » فضلا عن ذكاء .الحس ال جغرافى: المتفتح. ووعيه 
«وحسن تذوق واستشیعاب ما نعل عنه المعاينة عل ضعيد المساحة المعنية ٠‏ 


ويتءين على هذه الغين الجغرافية المتخصصة ٠‏ التى تجاوب .ذكاء الحش 
الجغرافى ووعيه ٠‏ أن تستوعب بشىء مناسب من الموضوعية » خصوضية 
الاشعخدامات السائدة فى آنحاء المسناحة' المعنية » فى اطار عمؤمية .المنظور 
الجغرانى الكلى الشامل ٠‏ ويسعف الطواف الجغراف المتأتى هتا الاستیعاب 
الموضوعى » الى لا يتحقق من غير التمعن الهادىء فى المنظ ور ال جغزا. 
الكل لركة المياة على صعيد المساحة المعنية ٠‏ أو من غير.التدقيق فى مجتوی 
اذا امنظور من أنماط الاستخدامات المتنوعة السائدة ٠‏ 


وينبغي آن پستمر الطواف المتانى على ف المساحة ا فترة 
كافية من الوقت » حت تشع العين الجغرافية .من المعاينة ورصلد انماط 
اسششخدام الأرض » أو حثى يفزغ الحس اغراق المرهف ووعيه من استيعاب 
الدزكات الجدرافية التى تغدف عنها هذه المعايدة ٠‏ وقل لا أجل مخللدد 


۲۲۹ 


. يحإد هدة بقاء الجغرافى وعو يطوف ويعاين ويتمعن فى المنظور الجغراف 
الكل الشامل. ٠‏ .بل قل .لا ينبغى آن يكون الرجوع أو أن تكون العودة 
. والهاء.الزيارة الجغرافية التفقدية على صعيد المساحة المعنية آبدا ء الا يعد 
التيقن من بلوغ الغاية أو الهدف المجغرافى المرحلى » الذى ابتغيه هذه 
الزيارة التفقدية ٠‏ 


وصحيح أن خطوات هذا الطواف ومباشرة الزيارة الجغرافية التفقدية 
فى طلب المعاينة أو المشاهدة والتامل » على ا المعنية » تضع 
الاجتهاد الجغرافق فى مواجهة صريحة وكاشفة لا تضلل مع المنظور الجغراف 
الكل الشامل ٠‏ ويتسنى للعين المغرافية الماهرة أحيانا » أن ترقب. 
و نلاحظ الصلة بين كل هذا المنظور المجغراف ال ركب » والاستخداماث. 
السالدة وهي جزء من مكو ناه ٠‏ كما يشسنى لذكاء الحس المجغراف ووعيه. 
الفطرى أخيانا أخرى أن يستشسعر مستوى اهشمامات الانتفاع البشرى 
المتفاوتة بهذه الاستخدامات الساثدة فى آنحاء المساحة المعئية ٠‏ 


وصحيح أيضسا » آن وضوح وحسن بيان المنظور الجغرافى الكل 
الشامل » ووضوحوحسْن بيان أنماط هذه الاستخدامات »› فى اطار مكوات. 
هذا المنظور المجغراف وثركيبه الهيكلى » على صعيد المساحة المعدية » يضح 
الاجنهاد الجغرافى » فى حالة تأهب. أو استعداد لاستيعاب وتعقب ما تحدث. 
عنه هده المعاينة الجغرائية ٠‏ .وينسنى للعقل الجغراف أن يتمعن ويسذوق. 
ما تنبىء به هذه المعاينة » ذوقا. جغرافيا خاصا ومتخصصا ۰ کما پتسنى, 
للنفكير الجغرافى أن يتمعن حتى يستغرق فى كنه هذا التذوق الجغرافى 
الحاص المتخصص ٠ء‏ وهذا هو هدف جوهرى من جملة أهداف الزيارة 
الجغرافية الميدانية التفقدية » وطوافها المتأنى فى ربوع المساحة المعنية ٠‏ 

ولكن الضخيع بعد ذلك كله » هو بلوغ الغاية أو تحقيق المدف 


المعاينة آثناء مباشرة الطواف » وتنفيد واجبات الزيارة الجغرافية الميدانية 


- ۷ 


التفقدية “ وهته الغاية من الزيارة التفقدية أو هذا الهدف النهاثى من 
إلطواف على صعيد المساحة المعنية » هو الذى يسعف الاجتهاد . ال جغرافى 
«ویزوده بزاد جغرافی مناسب ٠‏ ويرشد هذا الزاد الجغرافى التجهين اليد 
والاعداد المناسبه » لحروج الرحلة الجغرافية الميدانية فى المرحلة التالبة » 
وا نطلاقها على صعيد المساحة المعئية ٠‏ وؤقل أن هذا الزاد الجغرافى الذى 
فش اليه المعاينة » وحسن استيعاب ما تحدث عنه الرية الجغرافية 
ببصر اجراء العمل لعمل الجغرافى العملى الميدانى » لحساب جمع الادة العلمية 
٠الجغرافية‏ الحام “٠‏ وتقصى الحقائق المجغرافية الصحيحة عن أنماط استخدام 
٠الأرض‏ » فى الكان والزمان ٠‏ 
هكذا تحقق الزيارة التفقدية جملة أهداف حيوية » وهى تمهد لاجراء 
الدراسة الميدانية ٠‏ ولا يجوز التفريط آبدا فى مدف من هذه الأهداف »› 
حتی لا يطعن هذا الغفر بط فی جدية أو فى جدوى الدراسة الميدانية عن 
ستخدام الأرض ٠‏ ومن بين هذه الأهداف الأولية نذكر ذلك الوضوح 
١الذى‏ تكفله الرحلة الجغرافية ومباشرة الزيارة التفقدية » وهى تطوف 
«وتعاين وتدقق ولستوعب » حتى يبلغ الأمر حد توفير أو تهيئة الأسس 
السليمة التى اقرشد الاجتهاد الجغرافى ٠‏ فى دراسة موضوع استخدام 
٠الآارض‏ » فلا انخذله أو تضلله أبدا ٠‏ ويمكن أن نتببن أبعاد هذا الترشيد 
:العمل الجغرافى على بصيرة » فى قضية اختيار وحسن تشسكيل الفسريق 
«المتعاون فى انجاز الدراسة الميدانية عن استخدام الأرض مرة » وفى قضية 
البخطيط وحسن وضع الاطار الجامع الكل والبرامج التفصيلية التى تغطى 
"الدراسة الميدائية عن استخدام الأرض مرة آخرى ٠‏ 
وهذا معناه أن بلوغ الغاية الحقيقية والأهم من الزيارة الجغرافية 

#لتفقدية » يرشد انيار أعضاء الفريق المتعاون فى انجاز العمل الميدائى ٠‏ 
ويشمل هذا الترشيد نحديد مواصفات التخصص الدقيق > اللازم توافره 
“فى كل عضو من أعضاء هذا الفريق ٠‏ كما تبصر هله الفاية وضع خطة 
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العمل الميدانى اللازمة فی اطار سلیم منضیط » » قبل خروج رحلة تقصی, 
3 .الطقای الغرافية « واجراء الدراسسة الميسدائية عن .استخدام الأرض 4 فی 
' ثلاثة مور هامة » تشىئ * 


ا ت وطخ ا العمل ال جغرافی اليدانى التى تلتمس تقصى قدرات. 
الناس وهى تسال الأرض »> وتقصی خواص الارض وهی تجاوب على سؤال 
الاس » وطئة لدراسة آنماط استخدام الأرض »> وتحرى توزيعها على 
المستوى الأفقى فى ربوع المساحة المعتية » ثم الحكم على مستوى هفل 
الاسثخدام وتقويمه لحساب الائسان ٠‏ 


۲ تجهيز واعداد الأدوات والمعدات والاستبياتات التى تسال. 
التاس »> واتعجم عود الأرض » انوطثة لانجاز أو تتفيف يرامع العمل الجغرافى 
العملى الميدائى ٠‏ عن أنماط استخدام الأرض » على صعيد المساحة المعنية' 
وتحرى القدر المناسب من التدقيق فى هتا التنفيذ الجغرافى الميدائى ٠‏ 


٣‏ _ حسن تصنيف وحسن تنسيق » وحسن توزيع تكليفات العمل. 
الجغرافى العملى الميدانى وبرامجه على الشركاء فى فريق العمل المتعاون » 
وصولا الى شىء ماسب من السيطرة على تقدم الانجاز تقدما متوازيا 
ومتوازتا وهو يتحر القدر المطلوب عن خواص الأرض ء والقدر المطلوبه. 
عن قدزات الانسان > حتى يتسنى التغلغل فى عمق العلاقة التى تجسك. 
کده ' ومستویٰ استخدام الأرض * ۰ 
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واضافة الى ذلك كله » تفضى الرحلة الجغرافية الميدائية » بعد الانتهاء 

من الزيارة التفقد ية > ومعاينة صور وأنماط استخدام ٠‏ على صعيد الآرض, 

فی انجاء المساة المعنية : الى ا وجيه e‏ الجغراى لانجاز البحثء 

يئوج خسن النوجيه › عودة الجغرافى من جديد الى شىء مهم من حسنْ 

الاطلاع عل المراجح ذانجاز ما ينبغى اتجازه مزحليا على مستوى الدراسة' 
الواقية ٠‏ 
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وما مڻ شك فى. أن هذا التزود المناسب ۽ من معین .الدراسة الكتبية 
آو من معين الدراسة الوثائقية » پکون, عد رحلة الزيارة. التفققدية آنزودا ٠ع‏ 
بصيرة ووعى * بل قل آن. هذا الزاد الجخراف لين أو المكتوب » يبك 
أزر .الاعداد الجيد لرحلة الدراسة االميدائية » وتقصى الحقائق اليغرافية عن 
أئماط استخدام الأرض » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 


وهكذا يسفر بلوغ الغاية من الزيارة الجغرافية التفقدية » على. صعيد 
المساحة المعلية » عن وضنح جغرافى .سليم وموضوعى ¿ فى طلب وتجحرى 
الهدف ان جشرافى الموضوعى » عن دراسة ا الأرض ٠‏ وبتاء٠‏ على حسن 
الوصول الى هذا الوضع الجخرافى السشليم ء يبدأ الاستعداد. الفعلى. »> لانجار 
الشجهيزات الاساسية »> أو التحضيز المناسب » لخروج د 'تقطی المشسائق 
الجخرافية الميدائية » على صعيد المساحة المعلية ٠‏ . 


+ %. %#% 
نشكيل الفريق ونكليفات العمل عن انماط استخدام الأرض 


نعود ونكرر مبلغ حرص الجغرافية المعاصرة » على العمل الجغرافى 
العبلى الميدانى الى ينجزه الفريق ٠‏ وقل أنه يستشعر ضخامة حجم 
العمل وئنوؤعه تدوعا يتعذر معه قيام الباحث الجغراف“ وحده ‏ بأداء أو ١ائجاز‏ 
هذا العمل * بل 8 تزداد الحاجة الى العمل الجماعى » عندماء يكون المطلوب 
هو دراسة جغرافية ميدائية عن أنماط استخدامات الأارض » فى المكان 
والزمان ٠‏ بمعنى أن تتحرى ال جغرافيٰة المعاصرة ضرورة اسناد العمل الجغراق 
الميدانى عن استخدام الأرض الى الغريق »'وليس الى الفرد 'وحده ٠‏ 


وفحوى هذا الالحاح على مباشرة العمل الجغرافى الميدانى الجماعى » 
والشحلى بروح الفريق ؛“ لم یکن غریبا . أبدا على الاح الجغرافية بصفة 
عامة .» ب زملاء الصف المشترك ء أو زمرة الاندماء الجغراف الملخصص 
ویکفی أن نوع استخدامات الارض لكى تشمل الأستخدام الذى يغطى 
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الانتاج + والاستخذام الذى يغطى "السكن والاستيطان »> 'والاستخدام الذى 
ابغطى توقیر الحدمات » حتى يتانى. المبرز القوى" لاشتراك اكش من جغرافى 
متخصص فى تكوين الفزيق ٠‏ يصب هذا الفريق مسثولاء عن دراسة 
موضننواع استخدام الأرظن » ؤاجراء العمل الجغراف العمل 'الميندانى ٠‏ على 
صعيد المساحة المعنية ٠‏ 

. وهناك مبرړ قوی آخر ٠‏ يبتنى على آسإس _الامتمام الجغرافى العسلمى 
من غير حدود » بالانفتاج الحجميد ء على العلوم الطبيعية وهى تشدارس 
الأرض » وعلى العلوم الانساانية وهى تتدارس الائسان ٠‏ ومع التحول 
الجغرافى الى المنهعالتطبيقى » تبرهن الجغرافية بهذا الانفتاح على أنها ما زالت 
شمثل العلم البينى التطبيقى ٭ ہمعنی انها تقف فی مکان مناسب بين العلوم 
#لطبيعية والعلوم الانسانية > وتعرف كيف اأخذ منهما الأخذ المناسب ٠‏ 
وتبدو نتائج هذه العلوم التى انجيد النبرة الجغرافية الانتغفاع بها » وكانها 
جزء من المادة العلمية الحام المخداخلة عى نسيج البحث الجغضرافى عامة ٠‏ 
وقل تکون هذه النتشائج أكثر من مهمة » وعى تتداخل في نسيع البحث 
الجغرافى عن استخدام الأرض بصفة خاصة ' 

واستجابة لهذا المبرر القوى » الذى يكفل الانجاز المناسب » والذى 
پجاوب منطق وروح وفلسفة الائفتاح الجغرافى » يكون الاقدام المطمئن › 
على تكؤين الفريتق ٠‏ ويدعو هذا التوجه الضرورى الى اشراك بعض العناصر 
إلعلمية المنتخبة من بين التخصصين فى العسلوم الطبيعية » والمتخصصين 
فى العلوم الافسائية » فى صف واحد مع أعضاء من الإضافيين المتخصصين › 
لانجاز العمل الجغرافى الميدانى عن موضوع استخدام الأرض ٠ ٠‏ 

ومثل هذا التوجه ال جغرافى الحميد » الذى يحشد أو يجمع فى صف 
واحد أو فی فریق مشسترك » بين زمرة من المتخصصين الجغرافيين » وزمرة 
من المتخصصين العلميين غير الغرافيين » يستوجب مهارة ‏ وخبرة فى حسن 
الاختيار ٠‏ كما يسدوجب قبل ذلك وضع الضوابط المناسبة » التی پنبخى 
أن يلتزم بها هذا الاختيار ٠‏ ومن بين تمذه الضنوابط » تدك استعداد 
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المنخصص العلمى غير الجغراق »وحسن اقباله على الاشتراك فى تكوين 
الفسريق › دون ١كراه‏ أو التعرشض لضغوط مأدية أو معنوية' ٠٠‏ كما نذكل 
أيضا » حسن استعداد الشريك غير الجغزافى » لاكتساب: مهازات الم 
الجغرافية وهى تعاين على صعيد المساحة المعنية » .ومهارات؛ التذوق ال Şغرافى‏ » 
وهر يعمل ویختېر خواص الأرضص آو- قدر ات الالستان » .ومهاراتق التحليل 
الجغرافى وهو ' جال ويقوم :أنيلاط استخذام:٠الأرض‏ السأثدة. فى الميدان . 


ويكون التطلع فى هذا الاختيار الدقيق الذى يجمع شمل الفريتق 
المتعاون ؛ وينسق بين أفراده فى اجراء الدراسة الميدالية عن استخدامات 
الأرض » على صعيد المساحة المعنية » موجها, بعناية ‏ شنديدة. ال طلت خب 
التششسيق بين مهارات ونساثج عمل المتخصصين ال إغرافتين والمنخصصين غر 
الجغرافيين » وحسن الانتفاع المباشر أو غير المباشر فى الجاز العمل :النهائىء 
كما يكون هذا النطلع فى هذا الاختيار الحميد » موجها بعناية أشد وأكثر 
ندقيقا » نحو سبل التماس الكيفية التى تدخل بها اسهامات الشركاء 
فى هذا الفريق العلمى » تداخلا سليما ومنطقيا وموضوعيا » فى: توليفة 
البحث الجغرافى النهائى › عن استخداماث الأرض ٠‏ عل صعيد المساحة 
امعنية ٠‏ ولا شىء اهم فى هذا الاختيار » من أن تخيم على الاعضاء روج 
الفريفى وآن يظلل التعاون عمل الفريق فى الميدان ٠‏ 


واضافة الى هذا الثدقيق المناسب »› فى اختیار عناصر' الفنلريق ش 
المبغرافييل » ومن غير الجغرافيين » تمتد يد الاختيار بنفس القدر من العتابة 
وألاهنمام الى عناصر مساعدة › ينبغى أن تضم آو .أن تجكون فى صحبة 
الفريق ».عند الخروج لانجاز العمل الجغسراف اليدانى » على صعيد. المساجة 
المعئية ٠‏ ديقع هذا الاختيار على حشسد . جامع. من. الغمالة الفنية,ٍ المدربة عل 
العمل الجغرافى » والمعاوئة فی مباشرة آو . فی انجاز البرامج والتکلپفابپ 
العملية فى الميدان ٠‏ وتلك فثة مهمة فی: اطا الفريق .ولا يجوز آپدا التفر يم 
فی حسن اختيارها ٠‏ كما بقع الاختيار ايضا » على جشيد. آخر من العمالة 
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بغر .الفنية » كى إيسند اليها توفي الحجمات :العامة واياصة ٠»‏ اناه العمل 
ر اء بالدر اښبة الميدانية وتنفيذ برامجها ٠.‏ وقد بتكون هذه. .الحدمات أجيانا 
يشاب العمل وانجاز التكليفات العملية ؛. أو أن يكون أحيانا .آخرى لمجاب 
أفرباد الفريق ٠‏ واذا .كانت المهساږات المكتسية والتڊريب الفنى ,هو.الذى 
يز كى. اخبيار العمالة الفنية ( الرسام. - المضور .فنى .تحليل .الشربة. ) 
ويثق .فى أداء التكليفات الى قسند اليها +. فان .اهم ما يرك العمالة غير 
الفنية ( السائق - الحارس ) » هى الشهادة لها بالنشاط والأمانة والانضباطل 
اوحنسن الاستنجابة المباشرة للتعليمات › فى الميذان ٠‏ 


وھکذا نفهم آپعاد الإمتمام: : المخرافى المناسب »› الذي , پدقق فی اختیار 
كل عضو من أعضاء الفريق ؛ وقل .أن هذا هو .الاهتمام الجغرافى » الذى 
بيبرهن على منتهى العتاية بانسجام الفريق » وهيمنة روح .الفسريق. آثنياء 
اجرا؟ الدزاسشة الميدانية › اة خطة العمل الجغراف. عن استبخدامات 
«الأرض » فى المساجة المعنية ٠‏ ويتمادى هذا الإمتمام وهو يدقق فى هذا 
الاختيار الجيد أو المناسب » وصولا الى امین 1 , , 

١٠‏ حسن تشكيل الفسريق المتعناون » وحسن جمع واختيار 
#لعتاصر العامية المتخصصة » والعنتاصر الفنية والعناصر غير القنية › 
الفنية » فى منظومة عمل متفاممة تفاهم العازفين فى الفريق الموسيقى › 
ومقبلة بتفتع شديد على جسن الأداء وانجاز العمسل. الجغرافى الذى ,پسند 
للفرد. عن استخدامات الأرإض فی المساحة المعنية ٠‏ 


۲ - حصر طبيعة اف اا ال الميدانى. المسعرك »فى اطار 
حسن تؤزيع التكليفات العملية » .وفى. تدفيذ ١وأداء‏ العمل' الجغرافى الميدا نى 
على مسستوى الفرد أحيانا ٠‏ وعل مستوى الفريق أحيانا الخرى » بكل التدسيق 
االموضوعى > حتنى تخيم على الفريق وعلى نتائج العمل روح الفريق »: مشاب 
الدراسة الميدانية الاجدی والأكثئرن انفشاحا وتفتحا عن E‏ الأرض ؛ 
فى ال مساحة المغلية ٠‏ 
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وهكذا. تبرهن ال جغرافية المعاصزة' على حلان منطق وفلنمفة الالفشاح 
الجفرافى الضحبح؛٠.‏ وهى لهم .بتوشضيع «قأعسدة .الاش عراك السلاصطى + 
فى تشبكيل الفريق. انلتعاون. فى الرحلة اqغرافية‏ :الميدانية ٠‏ وتتحرى.الحبرة ‏ 
الجخرافيةء الانتفاغ +مهارات؛ هذه .الضبحبة من المتخضصين العلميين » وخاصة: 
في ”مزحلة افدام الرحلة المجغرافية ٠‏ الميدائية » على .اجراء؛ الدراشة الميدانية به 
واتقصنى القائق. الموضوعية عن أنماط'استخدام الأرض ..السائدة فى المنتاحةا 
المحلية٠٠‏ ويكون هذا التونسيع فى هذه القاعدة بإنضمام . المتخضصنن العلمينق 
الى الفريق » واشراكهم ف ألمنداائية "٠‏ ناجحا وموققا "کل 
تحلت الحبرة الجغرافية بقدرات ومهارات. أنضل .,وقت اختيإار عتاصر هذه 
الصجبة . من صفوة. المتخصصين إلغلميين ...كما .ينيغ أن. يتحلى الباحث: 
الججرافي بعد ذلك كله » بقدرة على. حن قيادة:الفريق المتعاون » وعلى حسن. 
توزیع . يرامج وتکايفات إلمملر يداني ؛ عن أنباط إستخدام:الإرض + عل 
عداصر هذه, الصحية المئخصصة ؛ كل فيما يخصه ٠‏ 


وصحیح أن اختپار العناصر المناسبة > من ج المتخصصين 
فى الجغلسرانية + او المتخضصين قى اللوم الطبيمية : ٤‏ ا الملاخصصين 
فى العلوم الاتسأنية ٠‏ للا شتراك الفعل فى "لكيل الفريق “ “ بقع م عل عاق 
الباحث الجغراق وهو مسئول عن قيادة هذا الفريق وعن حسن توزيع 
التكليفاتالبماية وعن ت اسيق مسبرة 'العنل الجغزافی العمل الميدانى 
وتقصى القائق عن اباط استخدامات' الارض ٠‏ 


واسجيح ايا إن هلا البانحت اجشاق. ذه يهول هيادة :الفريق 
المثهاون فى كل .هراح ,اجراء الدراسة. الميدانية » بكون .مسولا بعد الشىء 
المناسب من التشنساور مع .الصنفوة المشاركة له“فى المسثولية ٠‏ عن بحسن 
وضع الضوابط الى تكفل حسن اختيار: العتاصر الغنية الماربة وضبهم. الى 
الفرق ٠‏ وحببن تشضغياهم والانتفاع بمهاراتهم العملية ,فى , انجاز العمل 
الجسانی لایدا ئی .٭ 


..ولكن ا'صحيع بعد ذلك كله » هو ضرورة. حسن التزام..اليساحث. 
بغر اى القائد العراما قاطما » بدواعى أو بضوابط الاختيار. الموضوعية على 
كل مستوى: من مسنتوبات المهناركة فى تشدكيل القريق › وهى التى 
ت#تفاوت وتنوع من رحلة. جغرافية ميدالية لدراسةة استخدامات الأرض 
غى:المنكان والزمان ٠‏ الى رحلة جغرافية ميدانية آخرى لدراسة استخدام 
الأرض في المكان والزمان الآخر ٠‏ وهذا حو عيبن ما يعبر عن معنى ومغزى 
تبحرير مسالة تشكيل الفريق المتصاون فى اجراء الدرامسة الميدانية عن 
استخدامات الأرض › من الوقوع فى خطيئة. القوالب الجامدة ٠‏ 

ولأن أنماط استخدامات الأرض فى اكان والزمان المانوعة » تكون 
خابلة للتغير بفعل التفيرات المتوقعة ٠»‏ من مكان الى مكان آخر » ومن زمان 
ان زمان آخر ٠‏ تبدو الخاجة القيقية الى تحرير الشكيل القلريق المتعصاون 
لاجراء الدراسة الميدانية. » هن جمود وتقاليدية القوالب الجامدة ٠*٠‏ وهنذا 
التحرير فى تشكيل القريق وضتم العنساصر الانشنب ١هو‏ الى إيوفر 
التشسكيل المناسب لدراسة استخدامات الأرض دراسة جيدة و مناسبة لاجة 
اأعصر ومتغيراته » فی المکان والزمان , ل آن هذا التحرر في الاختيار ٤‏ 
هو الذى کل ضم العنامر الت شارك يالفعل فی انجاز العمل الجغرافی 
الیدانى ولا يجوز غیابها أو التفريطٍ فیها > وهو الذى فل استبعاد 
ا الاخرى الثى لإ پتوقع منها أن تشىارك مشا رة مجحدية ف ذا العمل 
الميدانى نى المكان والزمان ٠‏ وما من شىك فی أن الانطباع الموشوغى 
#لعام » الذى تكون رحلة الزيارة الجغرافية التفقدية قد انتهت اليه › 
هو وخده الذى صر هذا التوجه الجغرافى ٠‏ فى قضية تشكيل الفسريق › 
ومو الدی پرشد ضم کل من يجب ضمه الى الفريق » واستبغاد من يدہغى 
انستبعاده من الفسريق .» 'اضتجابة لاجة ٠الغميل.‏ المينداثى :المقيفية عن 
اشتخداماث الأرض فى المساخة المعنية ء٠‏ 
١‏ “ ولان الماط اساتخدامات' الأازض فى المكان والزمان .٠‏ حن :شسنئولية 
الانسان وهو يطلب ؛ ومسثولية الأرض. وهى تجاوب هذا .الطلب ٠+‏ ولان 


- Xo. - 


هذه اللنسئولية. المشستر كة تى محصلة العلاقة: الجمية. بين الأارص والعناهي. 
الثى ٠‏ تصشع اولوسخ خواصها E‏ لها ,أن لضب و تنضيپط فی مواچهة 
۰ الاسان .الى تأ لها ”من نانجية. والانینشبان: ,ومهاراته .البى. .تصطني 
تکنولو جیته :وسال عله الجضسبار.ية 4 ۽ وټهيء. ءل أن بیط و پبضبطي ۰ 


فى. مواجهة. الارض التى: اتجاوبه من. ناحية ای نٍیدیغی .أل يضم تشكيل 
الفريق المتعاون فى اجراء الدراسة الميدانية عن استخدامات الأرض. 


١ .‏ لخبة من .أصحاب التخضصصاب الجغزافية الظبيعية: العلمية ؛ الثى 
تعالج. .فى عمق وتتغلغل فئ دراسة طبيبة الأزض :ومتغيراتها.» وصبولا ال 
تحليل مكونات. الأرض وجى..مسرح. فسيح .لانبتخدامات الأزښض. ٠‏ . وتباون 
ما اة فة من اشاب التيمات اة اليك الت مت 
هذا الشحليال وتقعقب استجابة الأرض-للانسان. وهو يتالها. ويتعامل 'معها + 


۲ ب بخبة من أصحاب. التخصصبات ال جغرافية. ,البشرية العلمبة الت 
تعالج فى عمق وتتغلغل .فى دراسبة وچود. الانسان ومتغاراث هذا ار ٤‏ 
وصولا الى مهارات الإنساإان وهو فاعل نشيط فى مجالإت استخدامات 
الارض ٠‏ وتماون هذه النخبة » نخبة من اصحاب المتخصصات الملمية 
الانسانية » الت تسنمف هذا التحليل ٠‏ وتتغقب سبل وأساليب 'الالسان 
لاتعامل م الارضن » وهی نجاو په ولا تتخذله 


ويحدد. الغشرض من ضم .أو جمع .أصحاب. أهذه. النخبة. المخنوعة + 
واشراكهم فى تشكيل. الفريق المتماون ؛ سبل .توجهات الاختيار المناسب » 
وكيفية الانتفاع .الفعلى. بخبراتهم ومهاراتهم » فى انجاز الدراسة الميدانية عن 
أئماط استخدامات الأرض :فى المكان.والزمان ٠‏ ومن ثم. ينبغى .أن نفهم 
جيدا » كيف لا يجب" أن ينخد تشنكيل 'الفريق المتعاون٠»‏ شكلا ابت 
آو جامدا لا ينغبر ٠‏ "بل قل أن هذا التشكيل يكون مرنا كل الرولة ٠‏ 
ويكاد يتير اتشرا ملحوطا :بب ما تمليه خواص ومواضفات والاك 


ى 1 ى 


اشتخدامات. ألارض: السائدة' » التى تعشني منن ٠.‏ ان ال مكان آخر آو من 
داق ال زماپ ر خن پیعتی آنهنهخ: كل تكانيفف +-يسنسدد الى الخبرة ٠ال‏ جغرانية 
جهنينة دزاسية اشتخدام٠‏ الأرض فى مساحة معينة ٠»‏ يكون .من شان هذه.البرة 
ان لحرن تسيل القلريق بعد اجراء الزيارة: الجغرافية ' الثفقدية ». على 
سيد هلاه #لدناحة ”المعنية ٠‏ :وهن ثم ياتى هذا التشكيل ٠‏ 'وهو الالسب 
عل صرح "٠"‏ : 


وتشساوزا اغضناء الفزيق من ذوى اللحصص: الإغراف ١‏ مع .الباحث 
الجغرافى قائد الفريق: + “شارا مولو يا" ء هو بالذى يرشند .بحشسنن انتخاب. 
إؤ. اختيار النخبة :من الماخصصين .الملميين »> وضمهم الل. تشكيل . ألفر يق ٠٠‏ 
عن اقسناع بدوزهم الؤظيفى: وذعم المهارة .الإغرافية-فبى التحليل والتركيب ٠‏ 
كما يرشبد العشاور بين أعضاء .الفبريق المتعساون .بكامل . تشكيله » 'حسن 
اختيار عناصر العمالة الفنية وغير الفنية › وتأهيلهم قبل خروجهم فى معية 
الفريق لقان + نة المزوج بالر اة "المغرافية "الميدانية “٠‏ فى 'مرتحلة تقصى 
الحقائق- امغر افية وتنخليلها › واجراء .الدزاسة الميدالية وثتفيذ بزامج العمل 
خن تما 'استخذامات الأض + على صخيد المساحة المعنية“٠‏ 


وتعلق ال جغرافية. المعاصرة إملا كيرا », على .ما يكن أن تسغر عه 
توجهات الانفت اح الجغرافى »> من نائج وتحليلات جغرافية افنضل ٣‏ 
اوقل تكون المصلحة المغرافية فى التفتح الجغرافى بقصد التنور » رهنا 
پحسنن الأخذ من المعبنل..العلمى٠.»٠‏ و حسين 'استثمار .التشناور واتبادل. الرآى 
العلمئ 'والعملى: بين الصفوة' المنتخبة مڻ أعضاء الفريق المتغضاون :١‏ ويدعم 
ذلك كله » اجراء الدراسمة الميذانية..» وخسن. تنفيذت برام العمل الميدائى؛؛ 
:الى اتجاوب.رأو..تحقق .دواعي تجسديه ,وتجويد البجث الجغراف عن 
#سبتخدامات. الارض ».ورسم الرائط الجيدة الى تصور أو إتعبر عن توذيع 
جنه الاستخدامات, على صعيد. الإرض ٠‏ فى المساحة المعنية . “.بل ,قل .تهیمن 
على ټشنکیل بالغريق وتيود دو ح الغريق ٠.‏ ويجيم .التبرر.» ويتوفي الماح 


VY 


االعلمى' وا عمل . ا لاسب ٠.‏ لانجاز المهنام. اتيدائية »عنتما استشخداهات ... 
ا فى الكاق: والزمات 


ذلك کله » يدرك الاجتهاد امراف الما جیدا قيمة أو a2‏ 
التفنح المجغرافي الحميد ٠‏ ويثق كثرا من غي حدود ؛ في التتور وحسنن الأخذ 
من نتاثج الملوم الطبيعية والعلوم الإنسبانية ٠‏ ويظل نجاح عمل هذا 
الفريق المتمصاون » أو يبقى معلقا جلى شرطين جوهريين ٠‏ وهذان الشنرطان 
الجوهر بان هما : 


ولا د شرط حیوی یتحدث ولا يسكت أبدا » عن خسن تصدى ال غراف 
لقيادة الفريق ٠‏ واستخحسان أن يكون هو 'وحده٠‏ فى نهاية مطاف ىئول 
أولا وأخيرا » عن حسن توزيع الغمل 'واشناد التكليفات العملية الى أغضاء 
«لفريق والاسهام اللباشر أو الاسهام غير الماشر فى انجاه" على أضعيد الازض 
ى المساحة المعلية ٠‏ وهر المسئول أيضا > عن E‏ اع النهائية 
الميدانى ء وتصتيفها التصتيف الانسب واضافتها الي الرصيد اضرا عن 
آثماط استتخدامات الأرض السائدة ء ' 


٠ ٠‏ انیبان شرط آخر'يتحدت ولا يسكت أبدا » عن جسن الفتااح 
قلوات الاتصال والانفناح والتلور والاستعداد للأخذ والعطاء » وتلفيبذ 
پرامج العمل الجغرافی ٠ء‏ لفيا تخيم عليه روح الفسريق ۲ فیسدد حطرات 
هذا التعارن اللعنلمى والسلى . > جتییتسنی انچاز الدراسة الميدانية الأنسب > 
بل قل الأجدى والأكثر غاشاا فی کنه باهي تو جهات e‏ اا 
:الأرض السائدة » فى انحاء المسباسة العنية . 


وتری الجغرافية المعاصرة وهى صادقة وموضوعية » أن اسناد قياذة 
«لفریق الذى يعمل فى الميدان » ويتقمى المحقائق عن أنماط استخدامات 
الأرض. ؛ الى الجغرافى وصاحب اللبرة ال مغرافية .> تمشل مسئولية جسيمة ' 
ولا تنشنا هذه المسئولية من فراغ أبدا >. وهو يتحرى دراسة الأرض وجراينة 


۸ 


الانسان ٠.‏ .ولا لنتهى . هذه. المسثولية: من غير غاية ٠‏ آيدا. وهو ٠‏ يتجرى: الملاقةة ' 
س الانسان والأرض * ومن خلال مهارة الجغرافی ی التتحليل اوالتركيبه. ا 
يكون الباحث المجغرافى هو الأولى والاصلح لتحمل أعباء هذه المسثولية ٠‏ 


وقل أن هذا الوضع الصعب » الذى يكلف الحبرة الجفرّافية الماخضمصة" 
فى استخدام الارض » أكثر مما يشرفها » هو مسئولية صضعبة ؤامائة غالية 
فى العتق البغرافی » لا ينبغى أن يتهرب مها الباحث اiلبغرافى‏ ادا ۰ 
رلا يتانى هذا الاسناد أو هذا التكليف الذى يضع هفه الآمائة فى العنق, 
الجغراف » الا على أساس ما يتمتع به المجغرافى اللمكلف من مارات فى. مباشرة: 
التحليسل والټركيب » إو ما يكون قد اكتسيه من خيرات فى دراسة” 
استخدام ,الأارض والتغلغل فى اتخصصاتها الدقيقة ٠‏ وييدو هذا.الشسخحضص. 
الجغراف الدقيق مطلوبا بالحاح فى.: 


١١ ٠‏ - حسن توزيع التكليفات العملية الميدائية ٠‏ وتنسيق العمل 
الجغراف الجاعى ١‏ ومتابعة الشنفيذ » وضبط ايقاعات التحرك والائتشار فى 
الأنحاء المتفرقة وامنتخبة لانجاز العمل » وضبط وتنظيم ايقاعات التجمع 
والالتقاء والمراجعة بعد اتمام العمل اليومى وتكليفاته على صعيد امساحة 
المعلية ه٠ ٠‏ ' : 


٣‏ حسن تقوم جدوى العمل المجغراف الميدانى وتطبیقاته ٤‏ ومتا بس" 
التقدم فى الانجاز المستمر » وحصر الرصيد المتراكم من البياتاته والمخلومات. 
والمحقائق والننائج والمادة العلمية الحخام > وهی اتی وتتوالی ونتراکم تاعا » 
من مواقع العمل المنتخبة بعناية شديدة » على صعيد الأرض »> فى المساحة 
المعنية ٠‏ ويعقب على ذلك كله حسن تصئيف هفه النتاثج. عن كل نمط من 
آلماط آستخدام الأرض ۰ 


١‏ س حسشن التحلى بالقدرات الجغرافية المناسبة فى مباشرة التحليل. 
والث ركيب + وحسن الاستعداد الفورى لفيم واسنیعابه معنی ‏ ومقسزی 


س ۲۳۹ — 


#لرصيد الجغرافى المتراكم من خلال العمل الميدانى فى الجعبة › حتى يصبح 
خى 'وسعه صياغة أو صلع التوليفة الجغرافية المناسبة » عن أنماط استخدام. 
الأرض ٠‏ فتتانى هذه العوليفة من حاط وتداخل مامر وسدید » بین 'نتائج 
العمل الجغرافى العمل اميدانى » الذى ينجزه الاجتهاد المشترك للفشريق من 
خاحية » ونتائج الاطلاع الجغرافى على المراجع والرجوع الى الوثائق من ناحية 
آخرى ۰ 


٤‏ - وحسن التحلى بالقدرات والمهارات فى التقويم لجرا وحساب 
الجدوى الاقتصادية والاجتماعية > لأنماط استخدام الأرض السائدة » 
و مستويات هذا الاستخدام وكفاءته على صعيد المساحة امعنية ٠‏ 
ودا يتحقق الرأى الجغرافى الصحيع الذى يرشد تحسين هذا الى 
ورفع كفاءة الاستخدام » دون الروج » أو دون جاوز حد الصواب 
#قتصادیا او اجتماعیا او سپاسیا او حضاریا ۰ بمعنی آن پکون هذا الرای 
اغراف مسترلا ن ريق وخسن الفلاقة بن الائسان والارشن وسترك 
الى مستوى الاستخدام الأانسب احيانا والأفضل أحيانا اخرى ٠‏ 


ووضع المتخصص ال جغرافى » على رأس الفريق الخعاون وانکلیفه › 
حو الوضع الصحيح ٠‏ ولا يعنى هذا الوضع الصحيح أبدا أنها قيسادة 
#شرائية مؤقتة ء أثناء رحلة العمل الجغراف العملى الميدائى فقط ٠‏ 
جل ولا يعنى أبدا أنها مسئولية محدودة ومنتهية بانثهاء العمل الميدانى ٠‏ 
بل قل انها قيادة تکایف مستمر واشراف کل وضروری » ولیس تشریف 
'أبدا أو اشراف صورى ٠‏ ويستوجب هذا التكليف .الاشتراك فى العمل »› 
بولا پنبشی آن شادر المغرافى قاد الفريق الميدان » حتى يفرغ الفريق المخعاون 
تماما كل فيما يخصه ء من الانجاز وجمع أوصال العمل الميدائى ٠‏ 


ودبشى آن بوظف القائد الجغرافى مهاراته فى العمل الجغراف الميدانى 
ہا الى جدب مع رفاقه او عع شركائه فى الفريق * وهو إرافقهم 


٤+‏ ب 


فى الميدان عاملا » و ,م راجت انجازاټ. العمبل. الميداتى, و لمناقشسة: 
أو حذف آو. تان أو اضافة من أجل انجاز عمل می دا ئي أآفضبلل ۰ 
ولا يجب آن ا الجغراف القاثد عن الفيريق ا أو آن بمشنیر 
اد آن پتهرب من مباشرة العمل الجغراف العملى اليدانى » أو من ا 
حسنٰ حصن نتائپجه ضمن الرصيد الجغراف عن استخداماتي الأارض ' . هذا 
بالاضافة ال الاستعداد' الكامل لتوظيف مهاراته في التحليل وال ر کیب ء 
وصولا فى نهاية المطاف الى التجهيز النهائى ٠‏ للموضوع الشامل الذى 
دراسة أنماط .استخدام. الأرض على صعيد المنياحة المحنية ٠‏ 


وخطة الغمل الميدانى هی التى تحدد. تكايفات. العمل الجضراف. 
فى الميدان ٠‏ وتضع هده التكليفات عل كاهل كل, فیود. ى الفيق. 
مسشولياته وهو پباشر العمل فى الميدان ' * ویکون الباجث اللخغزافی قاڻد. 
لفق مسولا عن سيق ايقاعات العمل ولقدمه من مرحلة ال مرحلة » 
أؤ من يوم ال وم آخر ٠‏ وانتهاء' هذا التكليف بقيادة الفريق المتعساون. 
فى الميدان ٠‏ عل صنعيد المساحة المعنية » لا يكون أبدا. الا عنيدما ينتهى, 
العمل الميدانى كله ٠‏ والباحث الجغرافى قائد الفريق » هو وحده الذى يعلن 
انتهاء العمل الجغراق العملى فى الميدان » بعد أت يطبن على. رصبید أو عل 
نتا العمل الميدانى ٠‏ ' 

وبعد انجاز المهمة في الميدان > يستحق المتخصص الجغراف ف استخدام, 
الارش شتا ساسا من الثناء والاطرا» ٠‏ وهذا الثناء لا يحرم الشركاء معه 
بدا حظهم أو نصيبهم المشاسبب » من جق ثابت من ال#يبكر اين 
التقدير. ٠‏ بمعنى أن من يسهم. بعمله المیدا نى » ينجر التكايف الميدانى عن 
اسبتخد امات الأرض »> وهو يجہع الأوصال, والتفاصيل ٠ ssllg.‏ العلمية الحام ء 
من المساحة المجنية, عن إنماط استخدام الإزضب, البسائية » وسهحق شيئاء 
حن التقدير والشناء ۰ بل قل آن من يعکف. فی اصبراار ۰ عل ریسم الحريطة . 
وتوقيع ٠‏ البيان الشامل عن توزيعات. آتماط الإستخدامات السائدة م 
فى ناء المساحة المحنية » يستحق شيا مناسبا من البقسدير والمياء ء 


ند ا ت 
ويستحق المجغراف وهو الذى: إتقرخ لفيادة فسرة""العخل. ا غراف امم ذاق 
r‏ و البحث التدى, پیج عن 
اا الأزْض ء فور الاناط و عن جدواها إلاجتماعية 


والاقتصادية , ٭ م یوصی ا قحسیی مستویاتها' عل و الأرض, 
فى المساحة المحنية ء يستحق نصيبا مبالغا فيه من الشكر والثناء ٠‏ 


ومهما يکن' من..أمر؛ » فان اليخرافى ء. يظل مسثولا عن اخراج* البحث. 
الجقرافی ۲ ونی .صدحبته .الحرائط التسجيلية عن أنماط استخدامات الأرض*: 
وهو ۆحده دون غیره من أعضااء الفرأيق صاحب المهازة »: التى يعرف 
بموجبها' .أو التى .يجيد بها اعداد العرض الموضوعى . وكيف. تكون الصبيخة 
أو کیف نكون التوليفة. المناسنبة لهذا الغرض ٠‏ وقل:انه. يعرف . كيف . يلبملم 
فی هذا المجال ¢ آوصال ونتائج العمل اغراف الميدانى, ٤‏ وآوصال نتائج 
العمل الجغرافى المكتبى ي یدخلها الا البديل فی نسیج البحث 0 
استخدامات الأرض ٤‏ ویعرف الجغرافى اویجید فی نفس نفس الوقت › رند 
الرساام, > الذى تول توقيع البيانات المناسبة ف خرائط استخدامات, 
إلأرض على صعيد المساحة المحنية ٠‏ 


هڌا » وما من شك فى آن المهارة الجغرافية التظبيقية » فى صياغة 
الحبكة المغرافية فی اكان : وفى حسن انسياب التعبير ال جغراف 'الموضوعى 
فى آلرْمان » وف تجويد المرض الجغراف عل خرائط استخذامات الأرض 

فی المکان والزمان » وفی حسن تقوم مستويات أئماط استخدامات الأزضٌ 
وترشبيد. تحسين مستويات هذا الاستخدام »> كلها أمور: جوهرية وهامة 
فی مجال دراسة استخدام الأرض › على صعيد أى مساحة معينة . 
ولا بتقن جنه الامور ء. ولا يتالق فى حسن معا متها من خلال التحليلء 
وال ركيب. ١.الا‏ الجغرافى المنخصص تخصصا تطبيقيا دقيقا. فى دزاسة 


استخدذام الأرض ٠‏ 
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ب ٤‏ ~~ 
خطة العمل اغراف اايدانى عن استخدام الآرض : 


اذا كان الانطباع الجغرافى الحسن عن انماط استخدام الأرض » على 
"سيفيد الأرض فى ربوع المساحة المعلية » بعد العودة هن رحلة الزيارة 
ا لجغرافية الميدانية التفقدية » يرشد اختيار أعضاء الفريق العلمى المتعصاون 
الا الا اة ناق هذا الانطبناع الجغرافى نفسه » مع شىء من 
حسن الاطلاع الجغرافى » الذى بتيسر الناء الدراسة المكثبية والدراسة 
'الوثاثقية » يبصر ويسدد وضع خطة العمل المإغضرافى » وصياغة برامج 
الدراسة الميدانية عن آنماط استخدام الأرض ٠‏ وفى غياب هذه الخطة التى 
يعكف الفريق العلمى على وضعها يتخبط العمل ال غراف » ولا تحقق 
«الدراسة الميدانية عن أنماط إاستخدام الأرض أهدافها. المناسية ٠‏ 


هذا » ولا يكون الذهاب الى المساحة المعلية » من أجل لقص تقصى المقاثق 

اير افية .چن اباط ;اسندخدام الأرض ٠‏ وانجاز العمل اغراف العملى 
االميداني » قبل وضع نخحطة العمل المبإسبة ٠‏ ويتبغى أن توضنع هذه الحطة 
”فی احسن حبكة تناشب اكان عل صعيام الارضن فی أنحاء المساحة المسلية ٠‏ 
کا پنبغی أن ثوضع هذه اة فى اخسن ساق بناسبه حر كة الزمان على 
"صعيد الأرض فى أنحاء المساحة المحنية ٠‏ ومثابعة تنفيةف خطوات العمل 
الجغرائ الميداني » حسب ما تستوجبه هذه الحطة » هو الذى يؤكد نجاح 
الفريق فى اجراء الدراسة الميدانية عن استخدام الأرض على صعيد المساحة 
االمعنية ٠‏ ۰ 


وأصخيع أن ٠‏ الباحث المغتراف ‏ المنخصص الذى يتحمل مسئولية 
"التكليت :¿ هو الذى يستوعب محصلة الاطلاع الجمراف على اراج 
والمصادر »» وهو الذى بباشر أو يتمس الانطباع ال غراف الصحيع عن 
#انماط اسستخدام الأرض + فى المتنساحة المعتية »> فى.المكان والزمان ٠‏ 
ولا أحد غيره » فى وسعه أن يمتلك وآن يستشمر نتائج الاطلاع والانطباع › 
النى ترشد الاقبال الجغرافى على ,دراسة استخدام الارض ٠‏ 
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وضحيح آيضنا .: ١آن‏ الا حث* ال جغزافی > الذدى قود الفريق ¿ 
وو متسئول عن اجزاء البحت > متنك الخبرة 'الجغرافية أو المهارة ا e‏ 
الى بۈهله "ناهیلا .مناسشا. لضع خطةة الشمان: . المغراف العمل لاقن¿ 
أجل درابسة ميدانية شاملة عن آنماظ استخدام الأرض ٠‏ ولا ”آحد غيزة 7 
يعرف كيف يسال حثى تتيسرالاجابة" الى تكشف. عن الوجه الصحيع. 
لانماط استخدام"الأزض » اق التى. تقوم مستزيات .هذا الأستخدام لشاب 
الانسان فى المكان والزمان ٠‏ 


ولكن الصحيح بعد ذلك كله » هو أن الباحث المجغرافى..لا يطاوع, 
هوى النفس ۰ ولا يقدم أبدا على وضع هذه الحطة » ولا يتحمل مسئولية 
صياغة تفاصيل ' برامج العمل الجغرآفى العملى الميدائى دون التشاآور مع. 
رفاقه فى الفريق ٠‏ ویبادر الجفرا هذا التشاور الهادىء » ويتبادل الرآى ' 
مع أعضاء الفريق الین وقع عليهم الاختيار > ختی يشسنى الاتفاق غلى 
وضع خطة العمل ٠‏ وهذا امن حن يبشر. بأنجاز الدزاسة "الميتّدانية 
فی جو ماسب تخيم عليه روح الفريق ٠‏ 


ويبدو أن معاينة أنماط اشتخدام الأرض ء والوقوف أمامها وجها” 
أوجه على صعيد المساحة المغئية »بعد التزود بشىء من محصلة الاطلاع عل, 
ما اتحدت عنه المراجع والکتابات الجغرافية وغين الجغرافية وحده » لا یکفی ' 
فى الغالب ‏ لوضعح.خطة العمل الجغرافى الميدانى .» انوطئة لانجاز الدراسة 
الميدانية عن. موضوع استخدام .الأرض ٠‏ ومن ثم لا يستقل ولا ينبغى أل 
بستقل الجغرافى قاد الفريق المتعاون.برآيه الحاص »> فى انجاز هذه. المهمة٠‏ 
بل قل لا پدبغى أن يغيب أعضاء الفريق › الذين يشت ركون جنيا .الى جنب 
فى صحبة متعاونة » عن وضع هذه الحطة الميدانية ٠‏ 


ويكون النشاور واتبادل الراى الموضوعى بين اعضاء الفريق » خطوة 
هامة من الحطوات المناسنبة الى تتعمد حسلن ترسيخ معنى ومغفزى" ددج 


ي 


الفريق ٠.‏ ويجرى هذا التشصاو المفيسند. » اللذى .لا ييبغى.الاحجام عنه 
د ,العغریط فی فعطیاته ۰ فی شىء ګن من التانی الهادیء.» .مع کل من 
ريهمه . الأمر من أعضاء الفريقق أحيانا ؛ أو مع كل الغريتق المتعباون أجحيانا 
'خرى ٠‏ ويدور هذا التشاور.» فى حوار وجدل موضوعى هتاسب > حول 
اعدد من القضايا المجوهرية عن استخدام الأرض ٠‏ ويكون الهدف المحقيقى' من 
هذا التشباور ٠‏ الاتقاق والوصول السليم الى الراى السديد ٠‏ الذى ينبشى 
الالتزام به » عند مباشرة وضع هيكل واطار وعناصي وتفاصيل خطة العمل 
الجغرافى العملى الميدانى الأنسب › لدراسة أنماط استخدام الارض » عل 
"ضغفيد المساحة المعئية ١ ٠‏ 


وتبدو مجموعة القضاإا الجوهرية محل التشاور بين الشبركاء 
فى الفريق » او التى يغطيها الحوار وال جدل الموضوعى > كثيرة ومتنوعة ٠‏ 
'وهى ب من غير شك . القضايا المحيوية التى. تمثل الشغل الشاغل » الذى 
پشسغل ديهم الاجتهاد الجغرافى » وهو ,يلتمس وضع النطة الضبعل وتنظيم 
«وتنسيق مسيرة الدراسة الميدانية ,علي درب الصواب ٠‏ عن أنماط استخدام٠ ٠‏ 
'الأرض ٠‏ وئتمثل هذه القضايا فى : 


٠١‏ قضية التوجه المناسب والصحيح بالرحلة الجغرافية الميسدالية 
الى اأساحة المعنية ¢ فی .الوقت المناسب بالاسلوپ المناسب 8 

٣‏ قضية ضببط وتنطيم اهشمامات الاجثهاد الجشرافق بالمنمع الجغزاف 
'الذى إيغطى أنماط اسنتخدام الأرض » وبالتقويم الجغراف .الذى يحدد مسثوى 
هذه الأنماط ويغقب غل جدواها اقتصاديا واجتماعيا وحضاريا'ء ٠غلى‏ صعيد 
المساحة المعئية “ 

٣‏ قضية التزود بالمعلومات والادوات والوسائل › التى پنبغى أن 
شسبتخدم تي السعف 'اجراء الدراسبة الميدانية .»> وحسن التعامل الميدانى 
مع المنظور المغرافى لأنماط استخدام. الإأرض السيائدة ٠‏ 
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وعن قضية النوجه الى امان 'لباشزة الدراسة ا#ليتدانية » دوز 
الخوار ويگون 'التشساون : لم الاتفتاق + ليس الكى 'بفحدد وهه الذخان. ء 
آو :الالطلاق فى الرحلة ال غراف :الميدانية فقط ..٠‏ إل ٠‏ لى يدشنئ الاتفسشاق 
الماع . بين أفراد الغريق على نيط أو شكل-الوجود أو البقاء فى 'الميدإن * 
وفكون. المغاضلة فى : الجتيار متاسس ا لمباشرة 'العمل. المندانى » بين الوجود 
المستمر على مدى فثرة زمنية مناسبة » تدوم الى حيل الانتهاء من اجراء 
وتدفي برامج العمل اغراف العملى ى دفعة واحدة آحيانا » والوجود 
غير المسستمز أو المنقطح > حیث ا يكرز الذهاب وتنکرز العسوذة من وال 
المساحة المعنية خت بتستى 'الانتهاء ا وتنفيذ ل 'العخل الجغراف 
العمل “ على دفعات متعددة ومتعاقبة' آحيانا آخرێ ٠‏ 


وعنةما بقع الاختيار ويتم الاتفاق على الوجود المشتمر ٠».‏ يتعين. وضع 
خطة عمل متكاملة ٠‏ وفى اطار. هذه الحطة اتوضحع برامج العمل الجغرافى 
العمل فى تنسيق مناسب *. بل قل" ينبغی ۔آن. يراغى ترتيب خطوات.التبفيذ, 
واجراء. العمل على. التوالى أجحيانا, وعلى التوازى .أحيسانا , أخرى ::ويسبتمر 
العمل الجغرافى فلا يتوقفأبدا الا بعذ- أن يفرغ القرْبق من انجاز التكليفات » 
E a‏ من أفراد الفريق ٠‏ ولا ينبغى 
أن تكون العودة من الميدان الا بعد الانتهاء ء من اناز کل برامج العمل 
الجخرافى لدا « وف م ا ینبغی آن ئۇمن اة أقامة الفريق 
ووجود واختيار اكان المناسب لهذه الاقامة فى" موقع أو فى" اكثر من موقع 
علی. صعید الأرض ثى أنجاء المساحة المعنية ٠‏ 


وعندما بقع الاختيار ويتم, الاتفاق عل الوجود غير المستمر : ومباشرة 
الذهاب والعودة بعد الانتهاء من لفات کل بوم من آيام العمل يتعين 
وضع مجموعة من الخطط ٠.٠‏ وينبغى آن. تكون على التحو الذى. يناسنب تنفيذ 
الفمل المجغرافى الميدانى على التوالى ٠‏ بل قل لا'محل :أبدا لانجباز. العمل. 
الجغراق فى هذه الحالة على التوازى. ' کما. پنبغی' أن پر‌اعی فی .وضع ذه 
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الخطط ٤‏ 1 تتکامل' جسبیه دو اعی . الکزار الذماب 'فى:. بداية . اليوم. والعودة: 
٠‏ فى أنهايته. من المساحة. المعنية ٠‏ ومع هيبذ! التكرار ». يتسينى اجرام برا٠‏ 
أو على مراحل متوالية ٠‏ ومع ذلك فالعودة فى :نهساية اليبوم ينغى آن, 
وسبقها الاطمئنان عل. تدضيذ الوجبة اليومية. من الغمل. ال جغرافى . حسب الحطة 


٠ المؤضوعة.‎ 


۰ هذا + د ایکون هذا الاختيار آو هذه المغاضلة »> عشسوائية آو اعتباطية 
وکانه. یقات دون میات , منطفية تستوجبها الاوضاع والأحوال السالدة على 
صعيد المساحة المحنية ٠‏ بل قل. مناك بالقطع دواعی وموجباث ومبررات. 
كشيرة ومتنوعة » ينبغى أن نوجه هذا الاختيار » أو هذه المغاضلة ٠‏ بين 
استمرار ووضع خطة. عمل واحدة, تخدم. وتنظم هذا ,العمل ال جغراف الميدانى 
المنمرء أحيانا ».أو عدم الاستمرار. وتفضيل. الذهاب اليومى والعودة › 
ومجنوعة خطط عملى فى خدمة العمل الجغرافى الميدانى المنوالى » حتى. ينتهى, 
ويتكاسل احياا آخرى ٠‏ وتقف وراء هذا الاختيار هذه العوامل الثى نذكر. 
منها' : 

١‏ - مبلغ قدرة واستعداد اعضاء الفريق على التفرغ دون موانع 
او متاعپ لالاز .الممل اغراف فى ايدان ٠‏ بمعنى آن لا يشغلهم شاغل 
آخر عن هذه المهمة » على المدى الزمثى الى يتمين حسن تقديره ٠‏ 


۲ مبلغ الاطمئنان الى توفز امكانيات الاقامة المشتمرة على صسعيد. 
المساحة المعنية » حتى يتسنى انجاز العمل الميدانى دون ارهاق أو مشقة 
ال مل جودة الانجاز أو ٿطعن فی جدواه ٠‏ 


و پبقی ډعد ذلك كله › العامل الموضوعى .الذى تعلن عنه حاجة العمل 
الجغراف الميدانى نفشه ›» على صعيد المساحة المعنية: ٠‏ بمعنى أن, لديل مبلغ, 
اسنتعداد العمل 'الجغراف الميدانى عن استخدام الأرض. ».لان يتجزا » أن لالہ 


EV 


ربدم الانبجحاز على. مراجحل..متباعدة ٠»‏ دون. أن. يتضزر ٠‏ اجراء العمل ٠‏ وتنفيد 
البرامع. .اللؤضوعة ».أو دون أن يتهذر جمع :الحصاد وحصر 'الرصيد المطلوب 
من البيانات عن أتماط استخدام الأرشض ٠‏ بمعنى أن. يجيب الفريق المتعاون 
وهو على بينة بالعمل الجغرانى الميدالى المرتقب » وعلى بصيرة بالأارضاع 
الثى لواجه هذا العمل » على استفسار سال عن الاختيار e‏ لانخاز 
المهمة فل صعيد الأرضن » فى المساحة المعنية ٠‏ 


. واحتواء خطة العمل الجغراف الميدانى » البسرامع' المرحلية العلية 
اللازمة لا نجاز المهام المتعددة و اة عن استخدامات الأرض فی الت اة 
المعنية » على دفعة واحدة » أثناء الاقامة المستمرة فى الميدان هو التوجه 
لاعتیادې الذى لا بحتاج الى تعليق ٠‏ ومع ذلك يستحق التجهيز لهذا 
التوجه ينا كرا من الءناية والتدقيق فى اصطحاب , الآدوات. والأجهزة 
والسدات. المناسبة لتغطية حاجة. الممل الميدانى و اناز دون توقف ۰ 
کہا يستحق هذا التجهيز أيضا آن يحسب کا راحة أعضاء الفريق 
ماديا ومعنويا » حتی بحافظ عل مستوی الحماس المطلوب لانجاز العمل 
الجغراف الميدانى » على صعيد المساحة المعنية : 


أما نوزيع العمل المجغرافى العملى الميدانى > على عدد من المراحل › 
سحنی پتسمنی انجازه على دفعسات مثوالية » فانه هو الذى پستوجبپب شيا 
كثيرا من الاهتمام الجغرافى ٠‏ ويشسمل هذا الاهتمام التدقيق. في مسألة 
اللسيق وضبط ايقاعات العمل الجغراف الميدانى بين مجموعة الخطط التي 
نوضع بعناية شديدة > وينبخى آن پتکامل بها انجاز العمل الجغراق العملى 
كله » عن استخدامات الآرض فى نهاية المطاف ۽ ۰ پمعنی آن توضع الحطط 
للعمل الميدانى » فى الشكل وقى امضمون › وفى الترابط الموضوعى › 
لکی, نتکامل. تکاملا جیدا ‏ وعندثد ایکون الاطمئنان ال أن انجاز العمل 
الجغرافى الميدانى فى مرحلة » يؤدى بالضرورة الى حسن متاببة الاتجاز 


الميدانى فى مرحلة تالية ٠‏ 
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.وف مثل جته الحالة الاستفنائية .٠‏ التى تستوجب الذهاب. والعودة من 
والى. المباجة المعنية مرات كثبرة ». ريكون. من الضرورى تأمين الحبكة. المتى. 
تصطنع ١‏ اطإرا. حاكما المجموعة طط العمل الجغرافى الميدانى ٠‏ وتكفل هذه. 
الحبكة .جسن سير العمل » وانضبباط وتنظيم ايقاعات العمل .ال مجغراف, العمل 
الميدانى .٠‏ وق تجتاج .مله الجبكة العملية ٠.‏ ,شيا ا 
فى تقسيم وتصنيف »ء فى اطار ت ركيب. العمل الجغرافي الميدافى ٠‏ وعندئد, 
يتسنى المفاظ على نسق مناسب فى الثرتيب أو فى bh ae‏ 
ولْصر عدد المرات. الت پتکرر فیها النعاب والعودة الى 1 المساحة المعنية 


من نأحية آخری 2 


#لورغم 'الفرق الكبير بين الاستعداداث والتجهيزات: بين الان العيز 
الجغزاف العملى الميدانى على دفعة والخدة » واناز العمل الجغراف العيز! 
الميداتن عل" دفعات متغاقبة » ثلا يدبغى أن یکون هناك آی فرق بین حصا 
الفنل فی هاتین المحالتين پمعثی آن يشحرى الاجعهاد المجغرافي" القندقيق 
فى جمع الادة الخام" عن اشستخدام الأرض « وتغطية أهداف العسل الميدانى 
دون تفریط فی آى شىء » أو دون" الحزوج عن الموضوعية ٠‏ 


وعن قضية الاهتمام الجغراف بالعنل الميدانى » الذى ينبغى أن يغطى 
کل آنماط. استخدامات الأإرض المننوعة على صعيد المسساحة المعنية › نذكر 
مسالة ضئبّط وننظيم ها العمل ١‏ وتأمين خطوات الانجلاز على" 'درپه 
الصواب ٠‏ وقل أن خطة العمل التى توضع قبل المحروج فى رحلة العمل » 
أو في وکو الیل الميدانى > هى المسثولة عن هذا الضبط والتدظيم ٠‏ 
ويتبغى آن يشسمل هذا الضبط والثنظيم ويتحرى شنيئا مناسبا من العضاية 
چ 'الجضرافق الأنناط استخدام الأرض على صنعيد المساحة المعنية ٠‏ 
وكوي ها المستح الجغراف اهتماما بتوزيع أنماط الاستخداماث 
امتنوعة ٠‏ على صعيد الأرض ٠‏ كما يستوجب أيضا العناية بتعليل' هنذا 


- ۹ 


األتؤزيع الجغرافى ٠»‏ أو حذا الأننشاز الأفقنى ٠‏ ثم يلتفل “هدا ”المسع قدرا 
مهما من العتأبة'» پاشتشنغار: الصلة او "بالتکاملی أو پالر بن المۆضوعى: ن 
ازات :التشواع' ي .اسنتخذامات .الآرض: من ناحية و باستشعار' دواعی 
#أصول التداخل والتكامل من خلال هذا التكامل بينها من ناحية آخرى"'' 
ویکون هذا المسع, الجغراف, لأبياط استخدام الأرض ¢ واه ,يسك العقاط 
إلصورة' التى تتحدبك عن هه الأنماط . + ومعم ذلك يضيب العمل الجغرافى 
بالپليق تارة وبالتمقیب رة آخری شیغا مفیدا م ام ما تعلن.عنه هذه 


t 


:الصورة عن ادامات الأرض « ٤‏ عل صعید المساحة المعنية 

وبغطى الاهتمننام امراف الدرانسة «الميدانية النى اعغلغال فى عمق 
العلاقة بين :الاتسان. وجل ,يسال الأزض : والآرض :وهن تجاواب الانستان :+ 
بويستؤى فى .ذلك أن يكو الال موجها للأرض :فى طلب»٠الانتاخ‏ + 
:أو . موتجها اللأزض فى .طلب اللسكق » أو :موجها .للأزص فى طلب ادمات ؛ 
ايكونل هذا التفلغل ؛ ٠‏ سبيآا من .نسل الاقذامالجغراف ١‏ عل تقوب -جغراق 
جد + أعن أنماط اشستخدام الأرضل ٠‏ وينبغنى أن يلك الاجتهاذ الجخراف 
تف اجرأء الداراسة الميفانية > الستيل!التئ يبتنى عليها عحساب جدوى العمل 
البشزى 'الذى يعمل من أجلى .نلوغ الغاية. من آى نمط من أنماط استخدام ‏ 
الأرض ٠‏ بل قل يسعف التغلغل حساب الجدوى الاقتصاذية : والمدوئ 
الاجتماعية » واستشعار سبل تحسين مستوى هذه الجدوى ٠‏ 


ومن خلال هذا الامتمام الجغزاف ٠»‏ ووظنح خطة العمل .٠ا‏ لجغزاف الميدائى 
پنښغی أن يفضى الاجتهاد الجغرافى بعد انجاز الدرانسئة الميدانية الى :. 

١‏ - حسن بيان اط استخدام الأرض » ووضوح رة ئوزتها 
الجشرافى صبعید المساحة المعنية ویسعف العمسل ا الميدانى ئ 
توقيع هذا التوزيع الجغرافی ' عل الحرائط › لر سات الدقيق الذى یغطی 
أنماط اسستخدام الأرض » فى المساحة العنية 


Yo* —‏ ك 


۲ ب حسن اجراء حسابات التقويم الجغرافى » لآأنماط استخدام 
الأرض » وحجسن ابداء الرآأى الجغرافی عن مستو یات الاستخدام »> وانحدكيكد 
مسشثولية الائسان الذى يطوع الأارض » ومسئولية الأرض التى تطادع 
الانسان ٠‏ 


هذا » ويتبغى أن توضع خطة العمل الميدانى » وهى تتضمن برامج 
العمل المغرافى العملى الميدانى » لكى تبدو وكانها مسئولة عن حسن تحليل 
او تفکيكڭ ارفا المنظور الجغرافى السائد لأئماط استخدامات الأرض »› 
أو كاتها مسغولة عن حسمن التماس ليوط العنتاصر الجغرافية الطبيسية 
والبشرية » المشداخلة في 'نسيج الرؤية الجغزرافية لأنماط الاستخدامات 
السائدة » علي صعيد المساحة المعنية ٠‏ بمعنى آن يكون العمل الجغراف, 
الميدانى »ء على الدحو الذى يكفل الاستدلال المجيد » على مكولات المنظور 
الجغرافى » وهو يصور العلاقة بين الالنسان والأرض » حثى بتسنى نرسيخ 
کل مط من آنماط استخدام الأرض ٠‏ وهذا الاستدلال الجغرافى هو السذى 
يسعف البحث والتحرى الجغرافى » عن خصائص هله العناصر المستركة 
فى صميم هذه العلاقة » وصولا الى ضياغة أنماط استخدام الآأرض ٠‏ 
وهو الذى يسعف البحث والتحرى الجغرافى » عن حسن تقويم أنماط 
استخدام الأرض ٠‏ 


ومن ثم لا يكون التشاور والحوار بين أعضاء الفريق المنعاون » حول 
هذه القضية مفيدا » لضبط وحسن بنظيم الاحتمامات الجغرافية » الثى 
تلئمس حسين بيان آثماط الاستخدامات السائدة فى أنحاء المساحة المعنية 
فقط » بل پکون هذا الحوار والتشاور أكشر جدوى وفاعلية » فى لحديد 
توجهات العمل اغراف العملى عن هذه الاستخدامات وبرمجته ۰ پل قل 
أنه يبدو إکثر جدوی فى مباشرة حسن توزيع التكليفات العملية » الى 
تعهد لكل عضو فى الفريق بنصيب مناسب ومثفق عليه » من العمل 
الجغراف العملى الميدانى ٠‏ وفى ظل الاتفاق الذى يننهى اليه هذا المحوار 


تت 5٩‏ :ف 


بوالغشساور > پلتزم: العضو .بانجاز جذا العمل ١الذى‏ يسيد اليه,» في.. تناغم 
جچید وحسن. سیق ' عمل :میداانی › بین انجازات الأعقباء مع مضی .اد .مع 
نقدم. معدلات التنفيذ العمل فى. المساجة. المعنية۔› ٤ ES‏ 
e e‏ 
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ویدرك ااا الغرافی الاسر « ت ۴ جلوی هذا التشساور 
والحوار الموضوعى » فى وضع الحطة والاتفاق .على شفاصيلها › > حتى لا وضع 
عل غر هدى » فى غيبة الفريق المتعاون*٠‏ و أن غياب هذا التشاور والحوار 
ضاوع + أؤ اهماله والتفريظ فيه“ لا يعنى غير التنكر لمنطق وفلسفة 
«ورونح 'الفريق » ووضع خطة العمل على غين بصيرة ٠‏ كما يعنى هذا الغياب 
مضنا »> حرمان الحطة > من الانتغفاع بخبرات المشاركين فى عضوية الفريق 
الماعاون » وهم مسثولون آولا وأخبرا > مسئولية فردية وجماعية »> عبن انجاز 
.العمل الجغرافى العمل عن استخدامات الآأرض » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 
پل قل أن هذا الاشتراك الذى يجمع شمل الفريق “ ويشركهم بالمسئولية 
الجماعية.» عن حسن انجاز العمل المغرافى العملى »> يستوجب بالضرورة 
«الاشتراك الحقيقى أو الفعلى ».فى مسألة التخطيط الموضوعى من أجل حسن 
نفيك الدراسة الميدانية ° وپحول هذا الاشتراك فى المسئولية الجماعية › 
«دون التهرب من هذا المحوار والتشاور بأى شكل » لآن هذا التهرب يطعن 
فی دواعی وموجبات الجدية فى تحمل مسئولية الانجاز المناسب للدراسة 
#الميدانية عن موضوع استخدام الأرض ٠‏ 


وف اطار هذا النشاور ا الموضوعى الجباعى > > حیث لا غيب 
”طرف من الأطراف العنية » بدراسة ميدانية جيدة » يدرك الاجتهاد 
الجغرانى المعساصر › أن وضع برامج العمل الجغرافى العملى الميدانى » عن 
> ووضع الاطار الحاكم الذى يحتوى, هده القفاصيل 
اكان والزمات > بختلف 


7اس شخدامات الأرض 
الكشرة ٤‏ ویکفل الحبكة و حسن الساف ¢ فی 
٣‏ ختلافا کبیرا باخثلاف المساحة المعنية من مکان الى مکان آخر > وهن عص ' 


ب 9۷ ب 


ال عصبر' آخر' ‏ بمعنیٰ آڼ لا خطط عمل جغرافی میندانی تحتویها قوالبه 
جامد ولا بیتېغنی آن تکون أبدا * وهذا معناة آله ' لا اتفاق آبدا » يقبل. به 
الفريق على خطة عمل جغرافى نموذجية جامدة » لاتير ولا اندبدل » ويتكرزر 
تطبيقها والعمل بها » وكانها القالب ال جامد فى..كل :مكان » .وئى كل زمان '* 
ومعناه آپضا » آنه ينبغى نجهيز الحطة الميدانية المناسبة لاموضوع » الذى 
th‏ انماظ او الأرض المانوعة › ویتحدث عنهنا الواقع علي صعیدہ 
المساحة المخنية ء فى اكان والزمان “ 


وعن قضية التزود بالادوات والأجهزة اللازمة لاجراء الدراسة اليدانية ء 
تقول انها تشغل الفريق المتعاون قبل الحروج فى رحلة العمل الجغرا 
العملى الميدانى » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ وينبغى أن يدور الحوار ويجزىي 
التشاور الموضوعى المد ٠‏ بين أعضاء الفريق وزملاء العمل الجغرافى الميدا نى 
عن استخدام الأرض » لسكى يتاتى الانفاق على ما يدبغى التزود به من 
الأدوات والأجهزة » لانجاز العمل الميدانى ٠‏ وقل صحيح أن من حق كل 
عضنو أن. يلتمس ما يخصه من أدوات وأجهزة تسعف انجاز العمل المسند 
اليه ولكن الضحيح بعد ذلك أن يكون من حق الفريق وهو شريكه 
فى المسثولية الجماعية » أن بدلى برآيه أو أن يعلم الأقل بقابة الآدوات 
والاجهزة الطلوبة لانجاز العمل فى صحبة الفريق 


وينبضى أن يسبق هنذا المحوار والتشاور » .تكليف كل عضو من 
أعضاء الفريق » باعداد قائمة بما يطلبه من الأدوات والأجهزة لانجاز تكليفات 
العمل الميداثى المنشود * كما يحق لكل عضو أن يعمد قائمة بالأدوات 
والأغراس الثى تغطىحاجته الحاصة + وهو يباشر العمل والاقامة فى الميدان٠‏ 
وفی جاسة الحوار أو التشاور الموضوعى بين أعضاء الفريق '» عرض هذه 
القوائم ؛ وتطرح على ساط 'البحث » حتى بتأنى الاتفاق على القائمة الموحدة 
الثى تسجل کل الأدوات E‏ والمعدات اللازمة لانجاز الدراسة 


of — 


الميدانية .» عن استخدامات الآرشض عل صعيد المساحة المعنية ٠.‏ أواضيافة الى 
ما يرد فى هذه القائمة.المشتركة » حباك.:حاجة .الى ضم بض .الآدوات 
والمعدات والأبجهزة التى نيسر الرحلة المغرافية الميدانية والاقامة اثتال 
الفترة الزمنية المناسبة لانبجاز العمل الجغرافى الميدانى(ا) ٠.‏ . 


١‏ () ل يتجاوز محتوى القائمة التى ترد على صفحاتهسا الادوات والاجهزة » الوارد فى 

القائمة التالية- : ٠‏ و 

أولا د آدوات المعيشة فى معسكر العمل الميدانى أو فى محل الاقامة "فى المستوطنة المتنخبة! 

+ س خيام اقامة مؤقتة » بواقعم خيمة واحدة لكل أربعة أفراد من أعضاء الفريق‎ ١ 
خيمة مكتب وعقد جلسات عمل واجتماعاتر‎ _.٣  قيرغلا د أسرة وم ماسبة بعدد أفزاد‎ ۲ 
ه خيمة مطبخ وأخرى كبيرة لتقديم وجباث.‎ ٠ خيمة خدمات خاصة وحمام‎ ٤ ٠ ميدالية‎ 
د أدواتر‎ ۷ ٠ عدد متاسب من المقاعد والمناضد والمكائب وفرش الأرضية‎ ٦ ٠ الطعام اليومى‎ 
ألواز اضاءة وموثور مولدر‎ - ۸ ٠ اعداد الطعام وتشسغيل المطبخ وأدزات مائدة واعاشنة‎ 
جهاز استقبال.‎ ٩ ۰ کھرہاٹی »> وأآدوات اسعاف ورعاية طيية أولية » وأدوات إطفاء المريق‎ 
۔ سيارات‎ ٠١ * داديو - تليفزيون ) وجهاز ارسال واتصالات لاسلكية » وجهاز کومبیوثر‎ ( 
طائرة عمودية فى‎ ٠١ ٠ سيارة نقل كبيرة‎ ١١ * ركوب صالون صغيرة مجهزة بفتيس غرز‎ 
بعض الأحوال الحاصة ء لمباشرة الدراسبة الميدانية على الصعيد الصحراوى أو فى المساحات غر‎ 
. المامولة بالسكان‎ 

انيا - آدوات ومعداٹت وأجهزة العمل الجغرافى العمل فى الميدان ٠‏ 

٠ ؟ - بوصلة هنشورية‎ ٠ بلانشيطة وحامل‎ - ١ ٠۰ یودلیت مناسب * ۲ س ميزان‎ ١ 
مساطر رسم عادية ومساطر‎ - ۷ ٠ اليداد‎ - ٦ ٠ ه ب بوصلات عادية لأفراڊ الفريق‎ 
شواخص وشوك وأشرطة قياس مساحية باطوال,‎ - ٩ ۰ حرف "۳ ' ۰ ۸ ۔ ميزان ابئی‎ 
جاروف وفاس عیئات تربة ۰ ۱۲ أكياس‎ - ۱١ ۰ شاکوش عینات جيولوجية‎ ٠۰ ۰ متفاوتة‎ 
وحدة تحاليل‎ ٠٤١ ٠ ل أحماض تحاليل ميدانية سريعة‎ ٠۳ ۰ جمع عيئات صخور وثربة‎ 
آلة كاتبة‎ ۱١ ٠ قامات قياس مساحية‎ ٠١ ٠ ) ترہة ( تحلیل کیماوی وتحلیل میکانیکی‎ 
› كاميرا عادية » وكاميرا تصوير تليفزيونى‎ ١١ ٠ وآلة تصوير طباعة‎ ٠ وآلة طباعة رونيو‎ 
+ وکامیرا تصویز جوی * ۱۸ مناظر مکہر ۰ ۱۹ - میکروفون‎ ١ وکامیرا تصویر سینماٹی‎ 
٠ وجھاز عرض سیدمائی » وجهاز فیدیو ۰ ۲۰ _ لفات من المحبال‎ 

ثالثشا ‏ أدوات رسم الخرائط والرسوم البيانية : 

۰ ورق كتابة مساحات متنوعة » وورق زسم. قبريائو » وورق رسسم مربعسات‎ _ ١ 
۔ مساطر رسم منحنيات > أقلام . تحبر »> ومجموعة هن المئلشاتر‎ ٣ ۰ ب مساطر تهشیر‎ ۲ 
أقلام رصاص درجات .متباينة » وآقلام تحبير » واقلام فلوماست وأقلام ألوائء‎ ٤ * المشدوعة‎ 
هجموعة استونجات رسیم کپیرة .۰ . ب لوحات رسم . كبيرة مقاسات متفاوتة ء.‎ ٠ ٠ معددة‎ 
۰. آدوات رسم كثيرة اخرى معاولة‎ - ۸ ٠ ۔ دباہیس تثبیت لآوراق الرسم‎ ۷ 


O 


» وفى اطار وضع وتجهيز خطة العمل الجخرافق العملى الميدانى الآنسب‎ ٠... 
الثى لتعقب. ملامح أنماط استخدام الأرض › وف 'اطار التشاور والمحوار‎ 
الموضوعى بين أعضاء الفريق المتعاون » لمصر قوائم الأجهزة والمعدات‎ 
› والآدوات اللازمة لاتجاز. العمل الجغرافى العملى » على صعيد المسناحة المعلية‎ 
وقل أن هذا الاسثبيان يمثل‎ ٠ 'نكون العبابة بنجهيز أو اعداد الاسدبيان‎ 
ذلك آنه يسجل‎ ٠ جزء! لا يتجزا من اعداد أدوات العمل الميدانى‎ 
« 'الاستفسارات عن العلاقة بين الانسان والأرض ومباشرة استخدام . الارض‎ 
٠ «ويتلحرى حصر ونسجيل الاجابات والردود على هذه الاستفسارات‎ 


ويستحق اعداد الاستبيان شيئا كرا من العناية الجغرافية » حتى 
تخرج الرحلة ال مجغرافية الميدانية وهى تملك وسيلة من أعم وسائل العمل 
'لالجاز الدراسة الميدانية عن أنماط استخدام الأرض ٠‏ وتشمل هذه 
العناية الجغرافية » حسن صياغة الأاسئلة والاستفسارات » التى اتجاوب 
تنفيذ البرامج العملية فى الميدان ٠»‏ وتجد فى المغابل اجابات: سسديدة 
:وصادقة ٠‏ كما لشمل هذه العناية الجغرافية أيضا » حسن تبويب ولصنيف 
'الاسثلة والأستفسارات › تبويبا موضوعيا » حتى ينساب سياق الاجابات 
“السيابا منسقا ومفيدا » وهى تتحدث عن توزيع أو عن تعليل آو عن 
الربط » بين أنماط اسعخدام الأرض ١‏ وانتغاع حركة الياة بها » وتحديد 
الجدوى الاجتماعية أو الجدوى الاقتصادية لهذه الاستخدامات ٠‏ 


وهکذا » لا جب آن يستقل عضو فی الفریق برآیه » فی مجال اعداد 
الأسئلة والاستفسارات » أو فى .تصميم الاستبيان › وثرتيب. ورود هذه 


رابعا ‏ لرائطل ورسوم وصور جوية : 

١‏ - شراط تفصيلية عن المساحة المعنية ( طبوغرافية - تضاريسية جيولوجية س مناخةي 
حيوية ‏ سكائية . اتصادية » وآى خراثط اخرى مثاحة ) ۰ ۲ صور جوية من الأقمار 
الصناعية ۰ ۳ رسوم بيائية وقطاعات مثئوعة ۰ ٤‏ ب مجموعات من الخرائط الصماء قا ييس 
برسم مامسبة » لتفريغ المحاءوات عليها فى الميدان ٠‏ : 


ہہ ۲۵۵ ب 


الأاسئلة » حتى لا قفتقد الدراسة لميدانية شيئا من جدوى عمل الفضسريق., 
فى حسن التدقيق » وانضباط ايقاعات الردود » عند حصر الاجابات التو 
يسفر عنها ننفيذ العمل الميدانى ٠‏ عن استخدام الأرض على صعيد المساحة 
المعنية ٠‏ ومع ذلك يبقى الاهتيام باعداد الاستبيان وصياغة الاسئلة. 
الواردة فيه › آمائة غالية في عنق الاجنهاد الجغراف » وهو مسلول عرر 
مراجعة الاستفسارات التىيعدها ويتقدم بها الزملاء العملميين غير الجغرافيين ٠‏ 
ويستنوى فى هذه المسثولية » أن بكون هذا الاستبيان ٠‏ هو الاستبيانر 
الناطق » الذى يجرى فيه المحوار بصوت مسموع » يتعامل مع من يستخدم 
الارن وها + فق ال السزال وجا عة اه وهو السات 
الصامت الذى بجرى فيه الحوار دون صوت مسموع » فيعرف كيف يوظف. 
السؤال الجيد » الذى ينتزع من صمت الأرض المستخدمة الاجابة الصحيحةء 


وعن الاستبيان الناطق الذى يسال الانسان » يدبغى أن يدرك 
الاجنهاد الجغرافى كيف يطلب الاجابة من الانسان الذى فى وسعه قول, 
الصدق آو قول الكذب أو قول المبالغة والتضليلم ٠‏ وتستحق صياغة هذا 
الاسثبيان شيئا من المهارة قى اختیار صيخ الأسئلة » وشيتا من المهمارة. 
فى انرتيب الأاسئلة » حتى تفوت نتا على الكذب أو التضليل. 
أو المبالغة ٠‏ بل قل ينبغى أن يوضع الاستبيان › لکی يخدم المسع. 
الجغراف اللازم لبيان نوزيع أنماط استخدام الأرض » واستشسعار دواعى. 
التعليل التي تفسر هذا التوديع الجغرافی > ثم لکی يخدم التقويم الجغراف. 
الصادق عن مستوى استخدام الآرض › وجدوى الانتغفاع بها اقتصاديا 
أو اجتماعيا » على صعيد المساحة المعنية »> وقد يضيف الاجتهاد الجغراف. 
بعض الأسئلة التى تلتمس اغ استعداد الانسان افخنی مستوی تعامله 
مع الأرض »+ ومبلغ استعداد الأرض للاستجابة لبطو بر اسالیب الانسان 
من أجل استخدام أفضل ٠‏ ولإ ينسى الاسشتبيان الأاسئلة والاستفسارات. 
الثى تلتمس التدسيق .بين تحسين مستوى الاستخدام من ناجية والمحافظة: 


عل البينة وتجنب الطعن في قابلية الأرض للاستخدام » وتجنب تلوث 
البيئة > من ناحية آخرى ٠‏ 


۳ ال بن الاسثلة فی هذا ا رآی التامن فی الماط 
ااشتخدام الآزضن * سنواء أعلن هذا الرأى عن" الثخفظ أو عن الاعتزاض 
ۆظلب التعديل کما شتنال ب الأسئلة غن مبلغ الماح الداس' فی طفب 
اقمناط " مشستجدة ' من اسشخدام الارض * ويورد الاجتهماد الجغراف عض 
الأسغلة التى تعجم عود الضبط البدرى حتى' تتكشىف قوة ة فعله وميل 
اناثیره عر 'الأرض 'والسيطرة غليها وتطویمها ٠‏ ويظل من 'حق الاحث 
'الذى يسال » وتلق الاجابات » ان یضیف بعض الأاسئلة » الثى پسنوجبها 
'الموقف > آثتاء اجراء الغمسل المبدالى ٠‏ ومع ذلك لا پحق اله أن پحذف 
ای سژال ء آو أن پجریٴ تعدیلا عل صيغة السؤال فى الاستبيان »> الا بعد 
الرجوع + > والټشاپر. . مع الفريق › بمعئی آن الاضافة جاثزة » وآن المحذف 
آو الحعديل جائز » دون الرجوع الى الفريق . 


وعن الإستبيان الصامت «٤‏ الذي ينبال ,الأرضٍ > يعتمد . الباحث 
ى. الميدان على الأجهزة والمعدات احيانا وعلى التجربة ا 
فی القاء السۋال وتلقی الاجابة 8 ولان الآرضُ لا تعرف الكذب ولا تعرف 
البالغة ولا تتعمد التضليل 0 اخاء شىء > يطمثن الاجتهاد الجغرافى 
ولا پتخوف من سؤال الأرض ٠‏ ومع ذلك يجب الاهمتمام بوضح السسؤال 
ى الصيغة التى لؤمن حسن اجا بة الأرضٍِ والود. ردا مناسبا عليه ۰ 
وفل اا شتی ان يضم هذا الإسثبيان سۋالا > الا اذا ان فی وسع الاجتهاد 
الجغراف » أن يمتلك. الوسيلة » التى تحسن القاء السسؤال على مسامع 
الأرض » وتحسن تلقى الاجابة الفورية عليه ٠‏ 


وتسبق المهارة فى القاء السؤال على الأرض › وتافى الاجابة أو الرد »› 
المهارة فى اخثيار صيغ الأسثلة المناسبة ء والمهازة فى خسن رئيب هذه 
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الأسثلة » وااهارة فى حسن تنسيق الأسئلة تنسيقا موضوعيا ٠‏ وتسال 
«هته الأسئلة. عن خواص الأرض »›. وهى تتعمد. حببن التمعن فى المنظور 
اغراف الطبيعى » والتماس التدقيق فى كل عنصر من. العناصر المتداخلة 
«فى تركيب هذا المنظور' ٠‏ كما تسالى هذه الأسثلة عن الضوابط. الطبيعية 
١الثى‏ تسان عدها هذه الحواص » وهى تملك.قوة الفعل .فى .مواجهة الانسان ٠‏ 
ويعقب على هذه .الأسثلة والاستفسارات الى تشأل .عن .خواص الأرض ٠‏ 
«وعن ضنوابطها » أسئلة واسفسارات مهمة › تسال عن مبلغ استعداد 
«الأرض » لمواجهة الاتسان. والانضباط . بالضوابط البشرية فى اطار تطويع 
٠الارض ٠‏ »بل قل ينبغى أن يعجم السؤال طبيعة الآرض » حنى تتبين له 
ملغ استعداد الأرض الفرض 'المتغبرات ٠‏ الطبيعية 'التى تور على مستوى 
داستخدام الارض » ومبلغ استعداد الأرض للانتجابة لوسائل الانسان الثى 
'تبتخی تحسین مستوی استخدام الأرض ٠‏ ۰ 
هذا » وفى الوقت النذى تبضر فيه رحلة الزيارة الجغرافية التفقدية 
عل صعيد الأرض » فى المساحة المعنية » وضع خطة العمل الجغرافى العلمى 
ءالميدالى لدراسة أنماط اسشخدامات الأرض ٠‏ وتجهيز أو اعداد الاستبيان › 
تبصر الدراسة الجغرافية المكتبية والوئائقية » والتشاور الموضوعى بين 
'أعضاء الفريق هذا الاعداد الجيد للعمل:.الجغرافی فى المرحلة .المتالية. ٠‏ . ومع 
ذلك پبقی داٹما الحق فی مرونة كاملة جل بها الاجتهاد الجغرافى › 
والسثو جبها دواعی إعادة النظر › فى بعض تفاضيل البنرأمج العملية 
فى اللاطة ٠‏ من أجل المذف أحيانا » أو من اجنل التعديل ء او من .جل 
'الاضافة أحيانا أخرى ٠‏ بمعنى آن الخطة یتبغی آن تثخ زد من دواعی 
#إلميمود » وآن تتحل بالمرولة ٠‏ وتصبح هذه المرونة وسيلة مشروعة > لکی 
نواجه احثياچاٽ البحث الجغ راف العملى “ عن آنماط استخدام الأرض 
"ئی اكان والزمان ٠‏ 


وحيٹ کون المرونة E‏ اط العمل الجغراف ال ٤‏ 
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وقى الاستبيان الذى يسال الأرض آو الانسان ٠‏ أو حثى يتسنى الحذف. 
أو التعديل أو الاضافة » آثناء اجراء العمل فى المساحة المحنية ١‏ بكون. 
التشاور أكثر من واجب بين أعضاء الفريق المتعاون ٠‏ ويكون هذا التشاور. 
. الموضوعى ء الوسيلة التى نتدارك الموقف › وترشد التعديل بالحذف. 
أو بالاضافة ۰ بمءثى أن الحذف جائز » وأن الععديل مباح » وان الاضافة 
٠#‏ متوقىة ٠‏ ولكن لا ينبغى أن ينفرد عضو من أعضاء الفريق وحده » برأى 
فى شأن استحداث هذا التغيير فى مجثواها ٠‏ 


وعندما يننهى الاجنهاد الجغرافى المعاصر » من تشكيل الفريقالمتعاون » 
,ومن وضع خطة العمل الجغرافق » ومن تجهيز الأدواتوالمعدات » ومن صياغة. 
الاستبياثات المناسبة » تتهيأ كل الاوضاع المناسبة لبداية المرحلة التالية “٠‏ 
وقل ينبغى أن تبدأً رحلة الخروج الجغرافى ؛ الى المساحة المحلية » واجسراء. 
٠‏ أو مباشرة وتنفيد برامج العمل المجغرافى الميدائى عن موضوع استخدام 
الأرض ٠‏ 
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خروج رحلة العمل الجغرافى > ونقصى انماط استخدام الآأرض : 

بجسد خروۍج هذه الرحلة. الجغرائية الميدانية « دا الثوحه الجغراف. 
على درب الصواب » لاجراء الدراسة الميدانية عن انماط استخدام الارض . 
فى المساحة المحئية ٠‏ وقل أن هذه الرحلة الجغرافية تخرج الى الميدان لكى. 
تتقصى المحقائق الجغرافية » ولكى تحصل على المادة الخام » حتى تنال وضوح:. 
الرؤية » وهى تحملق فى المنظور الجغرافى » وتملك القدرة على التأمل 
فى أنماط استخدام الأرض › على صعيد المساحة المعنية ٠‏ بل قل انها 
الرحلة الجغرافية الميدالية » التى قباشر جولات التعامل المجغرافى العملى ». 
مع المنظور الجغرافى الطبيعى الذى بتحدث عن خواص الأرض »> ومح المنظور 
المغرافى البشرى الذى يتحدث عن قدرات الانسان > حتی تفلح فی تعقبه 


O 


عناص :ومک وتان التعامل بي الانسان والارض ء وكيف يسفر عن آنماط 
#إستخدام الأرض .السائدة فى المساحة المعنية ٠‏ 


ونى مواجهة هذا المنظور ال جغرافى الطبيعى » يجيد الاجتهاد ال جغرافی 
'التمعن فى طبيعة الأرض ٠‏ ونى مواجهة المنظور الجغسرافى البشرى » يجيد 
الاجتهاد الإغرافى التمعن فى قدرات الانسان ٠‏ وتلك بداية واقتراب مناسب 
لمواجهة المنظور الجغرافى الكل »> الذى وتحدٹ ويعلن قفن عن مواصفات 
وملامح أنماطل استخدام الأرض » على ضعيد المساحة المعنية * وینبغی أن 
يتحل الباحث الجغراف قائد الفريق ٠‏ وان يتحلى معه أعضاء الفريقالمتعاون » 
باکبر قدر مداسنب من ذکاء ا الجغرافى » وسلامة الادراك الجغرافى » 
.وحصبافة التفكار ال مجغرافی » حتى يلتمس وضوح وحسن ادراك جدوی الانتفاع 
,با سىتەخدام الارض اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 


هذا ٠‏ وقل أن المحاجة فى الميدان وقت اجراء الدراسة الميدانية › الى 
.ذكاء الحس اللماج وسلامة الادراك الواعي » وتفتحالتفكير الجغرافى امنور › 
هی الس نبصر أو ثرشد العمل الجغرافى العملى » عندما يواجه أى عضو من 
أمضاء الفريق أنماط استخدام الأرض ٠‏ وفى هنه المواجهة يتعامل معها 
الباحث تعامل من يطلب منها فی رفق » أن تبوح له ولا تسکت › او تعلن 
عل أسماعه ولا تكم الحقيغة المجغرافية »> عن العلاقة بين‌الانسان وهو يطلب › 
والأرض وضى تجاوب ٠‏ بل قل أن الماخصص ال غرافى وفى صحبته شريكه 
. فى العمل شير المتخصص الذى بخرج معه » وبتعاون فى خدمة العمل الجغرافى 
العمل ء > عل صعيد المساحة المحنية »> پنبغی أن یعرف ۰ أو آن پجید ویتقن 
التمعن فى المنظور الجغرای الذى يجمع بين أرض صالحة للاستخدام وقابلة 
للنطويع فلا نخذل الائسان أبدا فى جانب » وحركة حياة تملك مهارات 
استخد ام هذه الارض ١‏ فی جانب آخر › بعین جغرافية ثاقبة ومتمرسة ٠‏ 
كما ينبغى أن يجيد الباحث فى الميدان ‏ تذوق طعم المحقيقة الجغرافية ٠‏ 
التی تعلن عن :+ 


ا 1*۰ س 


١‏ - مبلغ استجابة الأرض ومواردما التالحة وخواصها فى اطا 
المتغرات الطبيعية والضوابط الحاكمة لها » لاجتهاد الانيسان . وى تطاوع, 
وسسائله وتحاوب نکنولوجيغه ٤‏ 


٣ ٠‏ س مبلغ مهارة وسائل حركة اليا . فی اطار المتغيرات البشرية: 
والضوابظ الحاكمة لها › التى تلتمس تطويع الأرض e‏ فى المساحة. 


المعنية ۹ 


والعمل المجخرافى العملى الميدانى » على صعيد الساحة المعنية » السذى, 
بتحرى ويدقق فى دراسة انماظ استخدام الأزض » شواء تقرغ له الجغراف., 
المتخصص فى الفريق » أو قام به الشريك العلمى غير الجخرافى أو سهد به. 
, الى الفنى الماحر فى صحبة الفريق » هو الهدف الموضوعى ء أو هو الاساس. 
المت »> فى تقصی الحقائق الجغرافية التى تحدث عن نمناط استخدام. 
الأرض ٠‏ وقد تغطی_ هذ المحقاثق الموضوعية التى تللم أوصالها الدراسة. 
الميدانية من اة المحنية > شکل الاستخدام > أو مضمونه ونشائجه › 
آو كنه العلاقة المتبادلة بين از قابلة للاستخدام وکانها تعرض نفسها عل 
جركة الحياة » وانسان يطلب استخدام الأرض والانتفاع بپھا ۰ کما تغطی 
هذه الحقائق الجغرافية > محصلة هذا الاستخدام “ وتكشف عن مسنوی 
العلاقة التبادلة ‏ فى اطار فهم جيد لعنى الضبط والائنضباط التبادل ٠‏ بين 
مو ا الأرض واستعداداتها للاستجابة فی جائب. » وقدرات الانسنان 
ومهارته ودرجة الحاحه فى الطلب فی جائب آخر ۰ 


و یجسشد هذا ابل المغرائى العمل » علل صعيك الأرض فى المساحة 
المعثية » معنى المواجهة الجغرافية الصريحة والباشرة » مع المنظور الجغشراف 
الطبيغى مرة » ومع المنظور الجغرافى البشرى مرة آخرى ٠‏ ولا ثكون لمندذم 
المواجهة مقصودة لذاتها ٠ء‏ بل الها تقدم لباشرة الت#عامل الميداتى المناسب » 
مح المنظور الجغرافى الذى بتحدث بإبصدق وموضوعية عن انما استخدام 


- ٣ا‎ 


الأرض فى المساحة الحنية » ولا تخفى عن العين الجغرانية شيا ٠‏ وتستحق 
.هذه المواجهة ».ومباشرة التعامل الجغراف التحليلى » واجراء العمل الجغرافى 
العملى الميدانى » عن أنماط .استخدام الأرض ؛ حسب جدولة مراحل التنفيذ 
فى الحطة المعمول بها » ما يى : 
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دراسة وعمل الفريق اقيم : 
على صعيد المساحة المعنية » تكون اقامة. اله ریق المإعاون فی درإسة 
أنماط استخدام .الأرض » دراسة ميدانية متأنية »> فى مسنوطنة حضبرية 
آو فى مسنوطنة ريفية E‏ * ويقع الاختيار على هذه المستوطنة 
م فى الغالب ‏ أثناء رحلة الزيارة التفقدية ٠‏ . وقد پستوجب اتساع المساحة 
المعنية › الاقامة فى أكشر من مستوطنة منتخية ؛ تصلع لمباشرة العمل 
الجغرافى الميدانى » ونكاد ترحب بحضور واقامة فريق العبل التعاون ٠‏ 
ويستوجب هذا الاختيار كسب ود الناس » وانستيغاب. الدور' الوظيفى 
للفريق على صعيد المساحة المعنية » والحصول علي اذن السلطات المحلية ٠‏ 
وكسب الود والحصول على اذن السلطات » هو٠الذى‏ ببيح مباشرة'الغمل 
الجغرافى العمل الميدانى ٠‏ بل قل ا على اقامة الفر يق كل دواعی‌الاطمئنان 
والأمان المنبادل بين من يكدح ويعمل ويسأل عن حقاثق استخدام الأرض 
وتسنخرها فی جانب » ومن پرد وپجاوب عل الآسعلة والاستفسارات 
ويعمل ينتفع بأانماط اسننخدام الأرض » فى المساحة المحنية فى جائب آخر ٠‏ 


ومن هذا الموقع المنتخب لاقامة الفريق “ يباشر أعضاء الفريق » كل 
فيما يخصه أو يسسند اليه العمل الجغراف العمل الميدانى بعناية المتآنى 
والوائق على صسعيد المساحة. المعنية ٠‏ ومن متا الموقع على المستوطنة 
المننخبة » لخرج رحلات العمل ال جغرافى اليومية » لاجراء العمل › وتنفيبذ 
الجسرامج العملية » وجمع وتسسجيل الردود والاجابات على صفحات 
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الاستبيان ٠‏ وقد قتفرق السبل › وينهمك كل فرد من أعضاء الفريق 
فی انجاز ما پنبغی أن پشغله ۰ وقل. أن ا عودة الا بعد تمام الانتهاء من 
الشغل الميدانى الذى كان يشغله » وهو وجبة عمل جغرافی يومية ٠‏ 

هذا » ويكون هذا الاندشار والتحرك فى أنخاء المساحة المعنية 
منضبطا ٠‏ وقل. أنه يكون ماتزما بالخطة الموضوعة ء. والمتفق عليها بين سا 
أعضاء الفريق ٠‏ واذا ما انتهت الوجبة اليومية من وجبات العمل ؛ تبدأ 
العودة من الميدان الى محل اقامة الفريق ٠‏ وعودة أعضاء الفريقق بعد عمل 
يوم كامل » وتجمعهم » يكون أمرا مهما ومتفقا عليه ۰ وفى اجشماع 
أو فئ جلسة عمل ء تخيم عليهنا روح الفريق » مساء كل يوم » تتسنى 
مزاجعة رصيد العمل الیومی ٭ كما تاح للفریق آن پتشاور فى معدلات 
تتقدم العمل الجغرافى اليومى » وفى تضويب ما يستحق اعادة الدظر فيه مرة 
اخری ۰ ويدور المحوار بين أعضاء الفريق على المحاور البحثية الموضوعية ٠‏ 
كما يشسننى لهم مناقشة المشكلات البحثية المستجدة » وعرض الاقتراحات 
اتبادل الرأى حول ما كان » قد تم انجازه من العمل الجغراف العملى فى يوم 
الخمل الذى انتهى ء وما ينبغى انجازه من العمل الجغرافى فى يوم العمل 
١التالى‏ » على صعيد المساحة المعتية ٠‏ 
دراسة وعمل الغريق غر المقيم : 

على صعید المساحة المعنية .» يحضر الفريق الى الميدان » بقصد اجراء 
#الدراسة الميدانية » عن أنماط استخدام الأرض* ويبدا يعمل العمل الجغرافى 
اليومى بجد وئشاط ٠‏ ويتولى كل عضو من أعضاء الفريق انجاز التكليف 
الذى تسنده خطة العمل اليه ٠‏ وهناك بالضرورة نقطة بداية متفق عليها › 
منها يتفرق أعضاء الفريق كل فى الوجهة التى تيسر له العمل الجغرافى 
اليومى ٠‏ وهذه النقطة هى بعينها نقطة التجمع عندما يفرغ كل فرد من 
آفراد الفريق من انجاز الوجبة الجغرافية العملية اليومية ٠‏ 
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واختيار هذه النقطة فى الوقح الناسب » التى نكون وصول الرحلة 
اجغرادية انيدانية اليها »> رسون منها انطلاقة كل فر ا الرجهة المحددة 
لانجاز العمل الجغراف اليومى » ويكون عندها التجمع بعد اتمام هذا العمل 
نوطئة لرجوع الفريق ٠‏ يجسد المعنى الحقيقى » لمباشرة الدراسة الميدانية 
دون حاجة الى اختيار محل اقامة ثابت على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 
وفى الوقث النذى تيسر فيه" وسالن. المواصبلات تحرلك الرحلة الجغرافية 
الميدانية » وانتتقال اعضاء الفريق يوميا من والى الميدان على صعيد المساحة 
المنية » ينبغى أن تكون جلنة اتفاق على الوجبة اليومية من وجبات افاقل 
الجغرافى الميدانى » قبل الذهاب الى الميدان » وأن تعقد جلسة مراجعة 
لمنجزات العمل ومعدلات تقدم العمل بعد العودة فى نهاية يوم العمل 
الحغرافى الميدائى ٠‏ ) 


وقل أن هذا الذهاب اليومى ؛ والعودة بعد كل نهاية يوم من ايام 
العمل › يستوجب حسن العناية بوضع خطة تناسب العمل الجغرافى 
اليومى ٠‏ كما تستوجب شيا من العناية بتقسيم العمل وحسن توزيع 
التكليفات اليومية على أفراد الفريق ٠‏ بل قل انها وجبة العمل اليومى التى 
يباشرها الفريق كل فيما يخصه على صعيد المساحة المحنية » دون ضغوط 
تدعر الى شىء من التعجل فى انهاء يوم العمل » أو التعجل فى طلب العودة 
من الميدان ٠‏ ويدرك الاجتهاڊ الجغرافى جدوى هذا التمهل » حتى لا تقع 
الدراسة الميدانية عن أنماط استخدام الأرض »› على صعيد المساحة المعنية » 
فى عواقب وأخطاء الانجار العملى الجغرافى المتعجل * 


ولا پنېغی ان تفتر همة الفريق فى الذهاب أو فى العودة » مع تكرار 
الوصول اليومى الى الميدان ٠‏ بل يجب أن يتكرر هذا الوصول اليومى › 
فی خفة ونشساط ودون تعجل ١‏ لالنجاز العمل الجغراف الميدانى المناسب تماما 
لتغطية موضوع دراسة أنماط استخدام الأارض ٠‏ ومداولات أعضاء الفريق 
فى نهاية كل يوم عمل ميدانى هى التى تحدد وجبات العمل فى كل يؤم » 


س 5ا ~~ 


واتحدد دواعى اتكرار الذهاب الى الميدان » ختى ينظى العمتل 'الجغرافى على 
درب الصواب ٠‏ ولا يدبغى أن يوقت تكرار 'رحلة" العمل الجغرافية .الثومية 
آبدا  »‏ حتى يتيقن الفريق من ”مام انتهاء البراسة الميدانية المتائية من جمع 
المادة المطلوبة عن موضنوع استخدام الأرض' »على ضعيد المسانخة المحنية ٠‏ 
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ومن غار تمییز حقیقی › پین شکل واسلوب غمل وجدوی حضور 
الفريق المتعماون المسبتمر ضمن معسکر العمل الحاص ‏ او فی أحضان 
مستوطنة منياخبة ومناسبة ¢ والاقامة لفثرة 5 مثفق عليها الانجاز العمل 
احیانا » وشکل وسلوب عمل وجدوی ذهاب وعودة الفسيق' اليسومية الى 
الميدان على صعيد المساحة المعحنية » على المدى الزمنى المناسبه › کون التفرغ 
لأداء الدراسة الميدانية مطلوبا ٠‏ والبتفرغ معناه أن ,تكون الدراسة الميدائية 
ل افق الوحيد الذى يشغله ۰ .ومعناه أيضا أن لا اک الفريق 
ی هموم تهمه او تؤثر على حسن آداء السر المیدانی » وانجاز الدراسة 
۰ ,الميدانية عن أنماط استخدام الأرض ٠‏ ويبدو هذا التفرغ اللذى نليه › 
وهو طوع آم الخطة . الموضوعة » الى يوكل اليها الفريق مسالة ضبط 
وتعظيم وتدشيق المفى"التنفيذى على درب الصواب ء وتوجه مسيرة العمل 
الجغرافى العملى على صعيد المساحة المجنية » من يوم الى يوم خر ٠‏ 


وپنبغی أن تطاوع الرحلة الجغرافية الميدالية > ارادة الفريق › 

وهو يباشر العمل اليدانى المنظم > عل صعيد المسناحىة المعنية ٠‏ بل قل نيا 
تطاوع ارادة الانتقاال المنضبط › والنحرك السليم. والبحث الواعى ؛ 
والتحرى الدقيق عن المادة اللازمة » لتجسيد صسور استخدام الآرض ء 
والتعقيب على جندوى هذا الاستخدام ومستوى استتجابته اقتصاديا 
زاجتماعيا: ٠٠‏ ويجب أن تسعف الرحلة ال جغرافية الميدانية » وتجاوب جولات 
الأعضاء الفريق المنضبطة › وهم يفترقون أو ينتشرون › انتشارا مناسبا » 
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سبي أوعية التكليفات العملية الميمندانية المنوطة بكل ,واحدك هنهم ٠.‏ 
كما نجاوب هذه الرحلة ارادة الفريق » وهم يعودون ون ن انجاز . 
العمل الجغرائى المنشود فى أنحساء متفرقة من المبساحة الحنية ٠‏ وتصبح . 
الوجبة اليومية من هذه. الرجلة الجغرافية الميانية ؛ مسئولة پوميا عن 
الالتستاد الواعي وجح اة افر اة اام فى اة كل وم م وغو 
التجمع وتفريغ هذه الادة فى الجعبة الجفرافية فى تهاية كل يوم من آيام.. 
العمل ٠‏ وهذا معناه اضافة الجديد کل يوم الى الرتيد الجغرافى » عن آنماط 
استخدام الأرض ١ ٠‏ عل صعيد المساحة المعلية ٠‏ 


وپحتاج هذا العمل الجغراى TT‏ » اللذى ينبغى آن يتقن 
أساليب الشحرى > والقاء السؤال » ومباشرة الاستفسار عن آنماط استخدام 
الأرض » شيثا من 'التدقيق ٠‏ كما يحشاج تلقى الاجاباث وحسن الاستماع . 
للردود التنى تجاوب عن الاستفسارات ١‏ الى شىء كثر من الحصافة والتانى 
القديد * وقى امي الأحوال ٠‏ يستوجب العدقيق واللصافة والتانى 
الشسديد فى" اجراء العمل الجغرافى الميدانى » حسن الانتفاع .بمهارة العين . 
الجغرافية' فى العايشة وتقصى الحقيقة ٠‏ حتى الكون النتاثج الصحيحة 
دالاجوبة السديدة ٠‏ كما يحتاج العمل الجغراف الميدانى بعد ذلك كله 

شىء كير من الصبر والجلد فی مواجھة EE AS‏ 
السؤال فى مواقع مثفرقة أو متعددة ٠‏ هذا بالاضافة الى شىء a‏ من 
حسن الانتفاع پالنذوق الجغرافى » لنتائج العمل والاجابات التى ترد عل 
الاستفسارات والاسئلة » حتى يتسنى التيقن من صدق وموضوعية ؤجدوئ ' 
الحصول على النتائج الجفرافية »> من مصادرها البكر على صسيد الأرض 
فى المساحة المعثية ٠‏ 


و يحتاج هذا الصبر وتلك الحصاقة »> هن خلال دهارة الین الحغرافية 
المدر رية > وسل ترق نائج العمل اغراف العملى a‏ عن e‏ 
الأرض فی المستاحة المعثية ء الى وقفات انشظار وثامل دقیق حتى پبحقق 
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التمعن ال جغرافى العميق ٠‏ ويوذر هذا التمعن حسن التدبر والتفكر الجغرافى 
العقلانى الهسادىء » نى موقف الانسان وهو يطاوع الأرض لمياشرة 
الاستخدام » وفى موقف الأرض وهى تطاوع ارادة الاستخدام ۰ پل قل 
,بوفر هذا التمعن حسن العحليل المجغرافى لأى صورة من صور استخدام 
الأرض ء وحسن التقويم المجغرافى لأى مسستوی من مستویات استخدام 
الأرض » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 


وف كل الأحوال » وعلى ضعيد أى مساحة معنية » لا ينبغى أن ينفض 
ى عضو من أعضاء الفريق المتعاون يديه من العمل الجغراف الميدانى أبدا » 
قبل أن يلتمس الجدوىالفعلية من انجازات هذا العمل الميدانى ٠‏ وقد يعثمد 
التماس هذ الجدوى » على المهارة الذاتية الحاصة والمتخصصة أحيانا » ولكن 
جلسات, الاجتماع العلمى » التى تضم أعضاء الفريق المتعاون » بعد اتمام 
العمل اليدانى » تكون الأنضل فى التماس هذه الجدوى ٠‏ بل قل يكون 
الحوار فى هذه الجلسات. التى تسجل التمعن المشترك فى الجازات العمل 
الميدانى » سبيلا للتيقن من قيمة هذا العمل الميدانى عن استخدام الأرض > 
أو من مضى هذا العمل على درب الصواب » فى أنحاء المساحة المعنية ٠‏ 


ويمضى العمل الجغرافى العملى عن أنماط استخدام الأرض » من يوم 
الى يوم آخر » فى الضباط حقيقى على درب الصواب » حسب الخطة 
الموضوعة والمعمول بها ٠‏ وقل لا استثناء آبدا » الا ما قد يستجد آثناء 
جلسات التشاور بين أعضاء الفريق » فيضيف ما يستحق الاضافة › 
آو بحذف ما يستوجب المذف ٠‏ ويتاتى هذا العمل الجغرافى الميدانى » عن 
استخدام الأرض فى المساحة المعنية » على وجهين متكاملين » لا تنقطع الصلة 
الواجبة بينهما أبدا ٠‏ 

وعلى الوجه الأول » بكون العمل الجغراف الميدائى » من الاختصاص 
الجغرافى البحت ٠‏ وهو مسثول عن انجازء » ولا سبيل للمنافسة معه على 
هذا العمل ٠‏ وهو المسئول عن مطالعة المنظور الجغرافى الطبيعى » وكاأنه 
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يتمس خواص الارض ٠‏ وكيف تطاوع الانسنان فلا تخذله ٠‏ وهو المسثول 
عن مطالعة المنظور الجغرافى البشرى ٠‏ وكأانه يلتمس قدرات الانسان وكيف 
يطوع الأرض التى تجاوبه ٠‏ 

وتستوجب هذه المسثولية » على صعيد المساحة المعنية » خبرة الجغرافى 
فی النحلیل والث ر کیب التی يجيدها آكش مما يجيدها غيره ٠‏ وقل آن هذا 
الشق العملى ا لجغرافى الميدانى » هو الذى يمهد ويسعف الاقتراب من 
أنماط استخدام الأرض » وهو الذى يتقصى ويتدارس أوضاع ويتحرى 
مستو يات استخدام الأرض فى الانتاج آو فى السكن أو فى الحدمات ٠‏ ومن 
أجل هذا الهدف يعمل الاجتهاد الجغرافى » ويباشر الدراسة الميدانية › 
زل اد رض ار ا اهنت ف مان اف عن اراق ال 

وعلی الوحه الآخر “٠‏ بكون العمل الميدانى ٠‏ لحساب الهدف الجغرافى من 
التص دى لدراسة استخدام الأرض » من الاختصاص العلمى المتعاون 
فى صفوف الفريق * وياتمس الاجتهاد ال جغرافى من العلمى المتاخصص > 
خبرتة التى تسعف التدقيق والتغلغل فى 'شاصيل المنظور الجخضراف , 
الطبيعى » أو فى تفاصيل المنظور الجغرافى البشرى ٠‏ وقل بستوجب العمل 
الجغرانى الميدانى ذات العلاقة المباشرة بالهدف الجغراق عن آنماط استخدام 
الأرض > طاب خبرة ومهمارات المتخصص العلمى فى العسلوم الطبيعية 
أو فى العلوم الانسانية ٠‏ الذى يعاون ويشارك فى العمل » ولا يبخل بدا ء 
فی انجاز حصته التى تعمق الفهم الجغرافى اموضوعى › لأئماط استخدام 
الأرض » فى المساحة المعنية ٠‏ 

وقل أن هذا هو الشق العملى الميدانى » على صعيد المساحة المعنية › 
الى سعف التحليل الجغرافى فى مرحلة »> ويرشد التقويم الجرافى › 
ولا يصلع له غير اللتخصص العلمى عضو الفريق المتعاون * بل قل ان هذا 
هو العمل ال جغرافى الميدانى غير المباشر » الذى ينجزه غير المتخصص الجغرافی 
حلی بشد أزر الدراسة الميدانية ٠‏ ويسدد هذا التعاون العلمى العمل › 


توجهات التحليل والتغلغل الجغراق » وصولا الى الحكم الجغرافى » عن جدوى 
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أى. لمحل من أتماط استخدام الأرض ومستوياته .مساب .الانسان عل صبعید 
امساح المعنية ٠‏ 

AE O ES‏ ا ا 
دزاسة ميدانية جغرافية اة > عن أنماط استخداغ الأرض ء. فى اكان 
والزمان » شيئا كيرا من حسن التدسيق » وضبط ايقاعات وتونجهات العمل 
الميدالى المباشر وهو مسئولية المتخصص ال غراى » العمل الجغرافى غير 
المباشر » وهو مسئولية المتخصص غير ال جغرافى ٠‏ وبناء على هذا التسنيق » 
پیجلی البحث الجغرافى عن استخدام الأرض ٠»‏ نائج وثمرات الدراسة 
الميدائية ٠‏ كما تكفل هذه الخطة الميدانية » حسن نوظيف خبرات ومهارات 
الجبغرافى المتخصص قائد الفريق » نى حسن استيعاب محصلة العمل الجغرافى 
الميدانى ونتائجه النمائية » استيعابا » يطو النتائج تطويما ماسبا » 


پسهم فی : 


أولا - انجاز البحث الجغرافى المناسب عن استخدام الأرش > 
خی نهاية المطاف » لكى بغطى المسح حسن توزيع الأئماط السائدة › 
و بغطی کا e‏ واحتمالات تحسین مستویات استخدام 
الأرض ٠٠‏ 
انیا - رسم الحرائط الجيدة التى تخدم أهداف هذا البحث ال جغرافق » 
من خلال حسن بيان التوديح الجخرافی > لألماط استخدام الأرض › على 
صعيد المساحة المعنية ٠‏ ' 


ريبرهن الجغراف قائد الفريق › المتخصص فى موضوع استخدام 
الآرض دائما » على حسن الاستعداد » لأن يتمع برصيد الدراسة الميدائية ٠‏ 
ومن محصلة هذا الرصيد العملى ٠»‏ ومحضلة الدراسة المكتبية رالدراسة 
الوائفية » يصطنع نسيجا جغرافيا جيدا › أو لوليفة جغرافية مناسبة ٠‏ 
واتتحدت هذه العوليفة الجغرافية عن أنماط استخدام الأرض وتوزيعها 
الجغرائى على صعيد المساحة العنية ٠‏ كما تعحدت هذه التوليفة أيضبا » عن 


س ۲0۹ — 
حمستوى هذا 'الاستتنخدام لحسايب الانسان ٠‏ ويختم هذه التوليفة الجغرافية › 
:وعرضن موضسعوعى هادف » كاد يلمس منطلق التغيير واحتمالاته الممكنة ». 
من أجل تجسن مسس تی بات ذا الاستخدام 6 و تحسین أوضاعه السائدة على 


* ران المساحة المعنيية ۰ 


والفراسة الداية غل عة الساعة اة + الى بكرن فى اوها 
٠‏ أن تجسد الحكم على توزيع أنماط استخدام الأرض » وهى تميز بين حسن: 
-التوزيع وسوء التوزيع » توفر رآيا سديدا ٠‏ ويمتدح هذا ألرآى الجغرای. 
-سحسن التوزيج الذى”ينسق بين من يباشر استخدام الأرض فى جانب » ومن 
. ينتفع بمحصلة هذا الاستخدام » فى جانب آخر ٠‏ ويكشىف هذا الرآى 
«الجغرانى آحيانا أخرى سوء الثوزيع الذى يفتقد السسيق بين من وباشر 
٠‏ اسستخدام الأرض ٠‏ ومن يتمس الانتفاع بمحصلة هذا الاستخدام ٠‏ ومعنى' 
«ذلك أن ,يمسك الاجتهاد ال جغرافى بزمام الحطا فى مجال التوزيع الجغنرافى' 
الأنماط استخدام الأرض ٠‏ وتأسيسا على ذلك يكون فى وسح الراىالجغرافى 
أن يقدم التوصية للنظر فى شأن اعادة النظر فى هذا التوزيع الجغرافى › 
دو الول من اطا ال السوات فن ل ااام الان > 


والدراسة الميدانبية على صعيد المساحة المعدية » الثى يكون فى وسعها' 
أن تجسد الحكم على مستوى استخدام الأرض ؛ وهى تميز بين الاستخدام 
٠الجاثر ٠‏ والاستخدام التقليدى »› والاسشخدام المغطور » توفر رأيا جغرافيا 
«سیك يدا ويضع هذا .الرأى الجغرافى فى اعتباره حساب الجدوى الاقتصادية. 
.وال جدوی الالجشماعية >٠‏ على صعيد المساحة المعنية ٠‏ وقل يكون فی وسع 
هذا الرآى المجغرانى لن يمندح الاستخدام المتطور » ويسجل 'دواعى التحسين 
“التى تجاوب قوة تأثر المتغيرات » دون خروج أو تمرد على الضوابط التى 
تحزس العلاقة بين الانسان والأرض ۰ كما يكون فى وسع الرأى الجغرافی 
“أيضا » أن پشسجبب الاستخدام الجاثر ويعيب عليه الطعن فى الأرض ٠‏ 
#أو الافساد فى البيثة › .وأن يفضع الاستخدام التقليدى وبعيب عليه الجمود 


س ۷۰ م 


رالاعراض عن المستجدات والقبول بمستوى الد الأآدنى من الجدرى 
الاقتصادية والجدوى الاجتماعية ٠‏ 


وهكذا ندبين كيف يمسك الاجتهاد الجغراف من خلال الدراسسة. 
الميدانئية ». بزمام الخطاأً فى استخدام الآرض » أو بزمام الصواب فى أنماط. 
استخدام الأرض ٠‏ وئرشده الدراسة الميدانية وهو بحدد. مسئولية الانسان, 
وهو يقثرف الخطا » أو وهو يتعمد الصواب. » فى التعامل مع الأرض. 
وتسخرها » وتحسین مستوپات استخدامها ٠‏ وترشده هذه الدراسة 
امبدانية أيضا » وهو بحدد مسثولية الارض وهى تكاد تتمرد ولا تجاوب 
أساليب تحسين مستويات الاستشخدام ٠‏ بل قل يكون في وسع الدراسة. 
الميدائية بعد ذلك كله » أن تلهم الاجتهاد الجخرافق » وهو يصدر الرآى, 
الجغرافى السديد الذى يبتنى على التوجه التطبيقى ؛ فياتمس العلاج ويكبح۔ 
جماح الخطا فى استخدام الأرض » ويعيده الى الصواب “ 


وحسن سير العمل الميدانى » وتقسدم معدلات الانجاز العمل ›. 
فى الشق الجغرافى البحت » أو فى الشق العلمى » غير الجغراق » وحسن, 
التنسيق بين الىشائج والانجازات المىحلية المتكاملة فى هذين الشقين .. 
تستوجب شيئا كثيرا ومهما من الحصافة اليغرافية فى الثركيب وصياغة. 
التوليفة ٠‏ وقد تعنى هذه الحصافة الجغرافية شيا من اأهارة. والحبرة وحسن 
التعامل واستيعاب تفاصيل المدركات الجغرافية » الشى تصور آو التى تعبر., 
عن آنماط استخدام الأرض فى المساحة المعنية ٠‏ وقد تعنى هذه المصافة. 
الجغرافية » شيا مفيدا من الانتفاع المناسب ينتاث الاستبيان اليد » الذى. 
بنحرى ويدقق فى تفاصيل العلاقة بين الائنسان والآرض » حتى تفضى ال 
تجسيد صور وآنماط ومستويات استخدام الأرض > لساب الانشاج .٠‏ 
أو لساب السكن أو لحساب ادمات » على صعيك المساحة المعنية ٠‏ 


وقل أن هذه العناية المغرافية التى تبثنيى فى البداية على اشراك 
المسخصصين العلميين » والعلمد علیهم فی مباشرق الشىء المناسبه من التدقيق, 


- ۷۱ 


خی انتفاصيل » تستوجب حسن تمسك الاجنهاد المجغرافی وهو يباشر : 
لدراسة الميدانية علي ضعيد المساحة المعنية » بأمرين جوهريين ٠‏ وهقان. . 
الآمرأن الجوهريان هما : E‏ 

اولا - المحافظة على روح الفريق التى تخيم على العمل واجراه 
الدراسة الميدانية » الى الحد الذى يحول دون انفراد أى عضو فى انجاز 
العمل ال جغرافى الميدانى ٠‏ 


ٿانیات المواظبة الجماعية على حضور جلسات الفريق الدورية › 
:للتشاور أو لمراجعة معدلا تقدم العمل ال جغرافى العملى الميدانى » الى الحد 
'الذى يحول دون تكتم أى عضو على ما قد أنجزه فى الميدان ' 


وینبغى أن يثق فريق العمل المتعاون فى غوف عمله الميدائى ۲ عن 
#استخدام الأرض فى المساحة المعنية ٠‏ وتبتنى هذه الثقة على الاقتناع الموضوعى 
دمهارة الجغرائى فى متابعة العلاقة بين الانسان والأرض متابعة تكفل أن 
پبوح کل منهما بأسرار كثرة عن استخدام الأرض ومستواه ٠‏ وقل أن هذا 
الاقتناع يكوت على أساس تعميق العرفة الجغرافية بالأرض ؛ وف وسعها أن 
تكشسف عن خراص الأرض › وعن التحدياث التى. تعلن عنها الأرض > 
فى مواجهة الانسان » وکانها لا ثرید آن نستسلم له وتطاوعه ۰ کما یکون 
.الاقتناع أيضا على أساس أن تعميق المعرفة المجغرافية بالانسان » فى وسعها 
أن تكشيف عن استغداد الانسان لقبول التحدى » وعن مهارة الوسيلة 
الحضارية التى يتوسل بها ء لتطويع الأرض حتى تطاوعه ٠‏ 


ومن خلال الدراسة الميدائية » ومباشرة السمل الجغرافى الميدانى على ' 
صعيد المساحة المعنية ء بتمادى اقتناع الفريق بجدوى المعرفة الجغرافية 
و ی كنه وماهية ما تتحدت عنه الرؤية الجغرافية ٠‏ و پجد 
نالفريق فى اجراء الدراسة الميدانية » حتى يكون فی وسعه آن پتبین أبعاد 
.العلاقة ين الائسان والأرض » أو أن تتكشف له حقيقة المصالمحة بينهما › 
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لكى: تبدو الأرض قابلة للاستخدام إحيانا ء أو غي قابلة" للاستخدام أحياناة 
آخرى ٠‏ كما يكون فى وسع المعحسرفة الجغرافية » آن تسعف الفضريق حتى, 
نتبين له المنغرات الطبيعية » ومبلغ تأثرها عل خواص الآرض واستعداداقها 
للاستجابة للأنسان > أو حى تبي له المعقيرات البشرية ومبلخ تأثرها عل 
قدرات ومهارات الانسان واستعداداته لشنخر الآرض * بل قل فى وسح 
المعرفة الجخرافية الشى تلملم أوصالها الدراسة الميدانية ء. أو تكشف قوة فعل : 
امترات ٠‏ وكيف يستوجب هذا التغيير جولة مصازعة" بين الائسنان. 
والآرض »ء تتغر بموجبها بنود الاتقاق وحد المصالة بينهما » النذى بيحدد 
أبعاد استخدام الأزض ٠‏ لخسناب الاسنان وعل حساب الآزض أحيانا ». . 
او على حساب الانسان ولحساب الأرض أحيانا آخرى * , 


روهكذا لفهم جيدا قيمة اسهام العمل الجغراف العملى الميدانى ؛ الذى, 
يدجزه الجخرافى المتخصص » عن خواص الآرض ومتغيراتها فى المساحة المعنية ٠‏ 
كما تدرك جدوى اسهام العمل الجغراف العملى الميدانى ء. الى ينجزه. 
المنخصص العلمى غير الجغرافى » وهو يعمق المعرفة الج#رافية الطبيعية:' 
بالأرض : خواصها ومتغيراتها على المدى القصير ء آو على المدى الطويل ٠‏ 
وهذا هو عين ما ينتهى الى حسن العمييز بين الآرض الثى تلين. وتبسدى, 
الاستتعداد وتشهت تطوير آنماط استخدام الأرض فى جانب. ء. والأرض الت 
لا تلن .ولا تعلن عن الاستعداد الذى بجاوب ارادة الاستخدام ف چانب آخر* . 
بل قل هذا هو ما يبين مبلغ استعداد الأرض لأآن تابى طلب. الانسان >. 
وتجاوب الوسياة الشى يتوسل بها لاستخدام الآرض وتسبخرها فى الانتاج 
أو فى السكن أو فى توفي الحدمات ٠‏ وكأن هذا العمل الجغضراف العمل 
الميدانى على صعيد المساحة المعنية » عن خواض الأرض ومتغيراتها المنتظمة 
آو غير المنعظمة > انى لحت شعار : ينبغى التعرف عل الأزض لكى يعرف. 
الانسان كيف يسيطر عليها » فتجاوبه وتعطيه ما ينتحقه. فى المقابل .* 


كما نفهم جيدا مرة أخرى » قيمة اسهام العمل الجغراف العمل الميدانى 


- ۷۲ 


الذى پنجزه الجخرافى التخصصِ »> عن خواص الأوضاع ومنغیراتها الثى, 
بمیشها الانسان > فى المساحة المعنية ۰ کیا رك ايشا : جدوی اسهام. 
العمل. ا غراف العملي غر المياشر ‘ N‏ پنجزه المتخصص الفلمى غار, 
الجغرافى » وهو يعمق المسرفة الجغرافية البشربة بالإنسان, > وجوده 
وقدراته بالكيف ومتغراتها على المدى القصبر أو على المدى الطويل : 

هو عبن ما يبي ميلغ استعداد الانسان والحاحه فى التعاغل مع 8 
فى اطار الضبط والانضباط المتبادل » حتنى يبلغ الحد المناسنب لتطويعها. ٠‏ 
وهذا هو مرة آخرى عين ما يعلن عن جدية وجدوى الوسيلة التى يتوسل. 
بھا الانسان لمباشر ة استخدام الأرض فى الانتاج أو فى السكن أو فى 
الحدمات ۰ وکأن هدا العمل الجغرافی العملى الميدانى » عن أوضاع' الانسان 
وقدرائه IS‏ »> پتآئى لحث 8 : تعرف على الائسان جیدا » لکی, 
يبيل لك كيف .يسيطر على الأرض » وكيف يصارعها فى طلب تطويعها ء. 
حتى انجاوبه 'وتعطيه ما يسنحقه فى المقابل ؛. عل صعيد المسباحة المعنية ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان تكليف الدراسة الميدانية بالعمل على صعيد. 
المساحة المعنيةر» وتعقب خواص ضوابطها ومتغراتها » وتعقب حضور. 
اا0 نض قدرانه وضوابطه ومتغيراتها » پمثل ضرورة جغرافية٠.‏ 
وتلشمس هذه الضرورة الجغرافية » الموضوعية والصدق » فى دراسة وتقصى, 
العلاقة بكل أبعادها الايجابية والسلبية٠»‏ على صعيد المساحة المعنية » بين. 
الانسان والأرض » وما يمكن أن تفضى اليه فى مجالات استخدام الأارض ٠‏ 
بل قل إن هذ الضرورة البغرافية هى الثى سنعف رصلف التوزيع الجغرافى 
لانماظل استخدام الارض فى. ظل الانتشار البشرى ٠.على‏ صنعيد 'المساحة: 
المعثىة ° 


وتستوجب هذه الضرورة الجغرافية مرة أخرى +¿ شنيئا هن الوعى. 
والحصافة والمهارة > فی تحلیل خواض الارض ¢ وفی تحلیل آوضاعالانسان. 
عى الأرض » حثى لتيسر زص التغلغل فی حل الملافة رین الانشسان. 
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والأرض ٠‏ ومن خلال هذا العحليل الجغرافى .الذى تفضي اليه الدراسة الميدانية 
تتكشسف نتائج هذا التغلغل والتدقيق فى صور وأنماط استخدام الآرض ٠‏ 
وتكون وكانها تبوح للاجتهاد الجغرافی بأوضاع استخدام الأرض هرة › 
وبجدوی هذا الاستخدام مرة أخرى ٠‏ بل قل انها هى التى لا تسکت أبدا 
حتى تبوح للاجتهاد الجغراف أثناء اجراء الدراسة الميدانية : 


آولا ب پأسرار التحديات التى تعلن عنها خواص الأرض ء وتواجه 
:بها الانسان » وهو يقبل على مباشرة أنماط استخدام الأرض ٠‏ 


انيا د باسرار الوسائل الحضارية واللمكعسبات والحبرات والتكنولوجيا 
التى يتوسل بها الانسان للتعامل مع التحديات العلنة وتطويعها وابطال 
'الشىء المناسب من مفعواها » حثى ينسنى مباشرة أنماط استخدام الأرض ٠‏ 


ومع تقدم العمل الجغرافى على صعيد المساحة المحنية » ومراعاة هذا 
التغلغل فى كنه وماهية العلاقة بين الائتنان والآارض » يتبلور الرأى ال جغرافی 
عن انماط استخدام الأرض ٠‏ ويكون هذا الرأى الجغرافى موضوعيا » فى طل 
دراسة ميدانية متوازنة » لا تدحاز الى صف الأرض وخواص الطبيعة على 
حساب الانسان » ولا تنحاز الى صف الانسان وقدرات فعله على حساب 
الطبيعة ٠‏ وبناء على هذه الموضوعية » تتجل المحقائق التى تبصر الانسان 
فى مجالات لحسين الوسائل التى تشد أزر الاقدام المتطور على استخدام 
الأرض ورفع كفاءثه » فى ربوع المساحة المعنية ٠‏ 


ولا ينهى الفريق المتعاون حضوره المتكرر ؛ آو اقامته المسلمرة 
خى المساحة المعنية » والعمل لحساب الدراسة الميدانية عن أنماط استخدام 
الأرض » الا بعد أن يفرغ تماما » أو بعد الانتهاء فحلا » من اجراء وتنفيد 
برامج العمل الجغراف العملية » الواردة فى صاب الحطة المعمول بها ٠‏ 
وةل ينبغى أن يتأكد أعضاء الفريق من جدوى هذا العمل » وحجسن جمع 
#الرصيد ال جخرافی عن استخدام الأارض ۰ بل قل پنبغی أن پتاكد أعضاء , 
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الفريق من صدق وموضوعية الوصول بهذا الرصيد ال جغرافى المشاح » الى, 
المدف الجغرافى عن استخدام الأرض ٠‏ ومن ثم يكون الاتفاق إلجماعى » الذى, 
بجمع به أعضاء الفريق › على عودة الرحلة المجغرافية الميدانية من محل. 
اقامتها فى الميدان » أو على توقف الرحلة الجغرافية الميدائية عن الذهاب. 
المتكرر الى الميدان ٠‏ 


Kk XK Xx 
الانجاز الجغرافى العمل الميدائى عن استخدام الآرض‎ 


يلتمس الانجاز الجغرافى العملى فى الميدان » اتباع سبيل التوذيع, 
والتعليل والربط » وصولا الى الهدف الجغرافى من دراسة وتحرى موضوعية 
البحث الجغرافى عن استخدام الأرض ٠ء‏ وقل پتحرى هذا الانجاز الميدانى, 
الذى يشارك فيه المجغرافى وغي الجغرافى فى فريق مثعاون › الالتزام الكامل 
بالهدف ال جغرافى ٠‏ ويتائى هذا الالتزام والاجتهاد المجغرافق » يطل بعين. 
الفريق على رؤية جغرافية شاملة » تجسد أنماط استخدام الأرض على صعيد. 
المساحة المعنية » حتى يبلغ حد التدقيق والتمعن والتغلغل فى التفاصيل 
الدقيقة ٠‏ ويتاتى هذا الالثزام مرة أخرى » والاجتهاد ال جغرافى يدققويحسب. 
بمين الفريق » ويقوم الرؤية الجغرافية لانماط استخدام الأرض فن المكان 
والزمان » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 


ومعاينة وتحليل التفاصيل والتغلغل فى .أوضاع تعلن عنها الرؤية 
الجغرافية لاأئماط استخدام الأرض » وتحرىالتمعن والتدقيق وحسن حساب 
الجدوى الاجتماعية والجدوى الاقتصادية ٠‏ التى تتحدث عنها هذه الرؤية 
التحليلية لأنماط استخدام الأرض فى الكان والزمان ؛ هى مهمة الدراسة 
الميدانية » ومسفولية الفريق الذى يباشر هذه الدراسة على صعيد المساحة 
المعنية ٠‏ ومباشرة هذه الدراسة الميدانية وتحرى الهمدف الجغرافى تضم 
الاجتهاد الجغرافی فى وضع هثم بكل ما وراء أنماط استخدام الأرض › حتى, 
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قتکشىف له مسئولية الانسان وهو يسال > ومسئولية الأرض وهى تجاوب.٠‏ 
بل قل بصب الاجتهاد الحغرافی ونی وسعه آن یدل بالرآی الجغرافی السديد ` 
عن آنماط استخدام الأرض »> وأن يكون وكانه المستشار الذى يرشد العلاقة 
بن الانسان والأرض ٠‏ والذى يبصر تطوير فعل المتغرات. دون الروج عن 
:قراعد الضبط والانضباط المتبادل بينهما » من أجل استخدام أفضل كما 
“وكيفا » يطوع الأرض وتجاوب الانسان » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 


ومن يمتنع عن مباشرة هذا العمل الجغرافق العملى » على صسعيد 
'المساحة المعنية » لكى يتبين ويتغلغل في كنه وماهية استخدام الآرض 
فى الانتاج أو فى السكن ٠‏ أو فى توفير الخحدمات ء لساب حركة الحياة » 
پکون وکانه یغمض عینیه فلا یری ۰ أو یسد آذنیه فلا پسمع » حنی يفقد 
:أطراف كل الحيوط النى يصطنع منها نسيج بحثه الجغرافى الهادف ٠‏ 
:وقل بثقة آن موضوعية الدراسة الجغرائية » التى اهمس ا الوظيفى 
:والهدف الجغرافی' التطبيقى ا موضوع اسمتخدام الأزض ' »> فى آي مشاحة ' 
"معنية » لا تمضى عل 'الدرب الصحيع ٠‏ الا من خلال ا الميدالئية 
.المناسبة فى الان والزمان ٠‏ 


وبناء على هنذا التوجه المجغرافى العمل التطبيقى الى حقل الدراسة 
'الميدائية » لا تبدأً دراسة أنماط استخدام الأرض من فراغ أبدا ۰ وقل 
كيف تكون البداية من فراغ » وهى دراسة معنية بالواقع » تعايش التجربة 
ع صعيد الأرض ٠‏ بمهارة جغرافية تتحلى بالقدرة على التحليل والتغلغل 
"فی آبعاد کل نمط من أنماط استخدام الأرض ء فى اكان والزمان ٠‏ 
بل قل أيضا ان هذه البداية الموضوعية » التى توجه الاهدمام الجخراف الى 
معا نة الواقع »> وتكفل خن الشعامل مع صور وأنماط استخدام الأرض ؛ء 
فی المساحة الحنية › حتی لا تبداً من فراغ › تعنى المضى بدراسة هذه 
#الأئماط على درب اأضات > واتحلياها وتقويمها والحكم عليها » وصولا الى 
١الغاية‏ المغرافية التطبيقية المنشودة ٠‏ 
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وقيمة أو جدوى مباشرة الدراسة الميدائية » وها. تفضى به من تقدم 
الاجتهاد المجغرافى المعاصر » على درب الصواب الى الغاية أو الهدف الجغرافى 
التطبيقى المنشود » فى مجال استخدام الأرض › تبدو أهم من قيمة أو من 
-جدوى الدراسة. المكثبية والاطلاع على الكتب رااراجع » والدراسة الوثائقية 
.والاطلاع على الصادر والوثائق ٠‏ وفى الاعتقاد الجغرائى التطبيشقى › أن مكان 
الدراسة الميدانية ومكانتها فى دراسة أنماط استخدام الأرض » تسبق 
أو تتقدم على مكان الدراسة المكتبية ٠‏ لنفس هذا الغرض ال غراف المنشود؛ 
ومن ثم قل يستحق هذا الغرض ال غراف التطبيقى المنشسود » تكليف 
الدراسة الميدانية » بالتحرى والعداية بالعمل ال جغرافى العملى » على صعيد 
المساحة المعنية ٠‏ ومن خلال عي اة وا > لا تغفل عن آی وجه من 
وجوه دراسة أنماط استخدام الأرض » ينجح الاجتهاد الجغرافی فى توظيف 
:الدراسة الميدانية » لتغطية أهداف هذه المهمة التطبيقية ” 


وعلى الوجه الأول من هذه الوجوه الماعددة » يكون التعامل الجغرافى 
مع الأرض ٠‏ وخواصها وطبيعتها وفعل التخيرات الطبيعية النى تهيمن 
عليها » محل عناية جغرانية مركزة » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ وثدقق 
هذه العناية الجغرافية المركزة مرتين : مرة فى المنظور. الطبيعى الكلى » ومرة 
أخرى فى العناصر النداخلة فى تكو ين انظور الطبيعى الكلى ٠‏ ويستشرف 
هذا التدقيق أو التغاخل فى طبيعة الأرض » مبلخ استعداد هذه الأرض > 
بكلى أبعادها المؤلفة من اليابس والاء والهواء ؛ للاستجابة لفعل الائسان ؛ 
و يذل الءطاء فى المقابل ٠‏ كلما يلتمس هذا العدقيق آو التغلغل فى طبيعة 
#الآرض ؛ء مبلغ اسستعدادها » لأن تطاوع فء_ل المتغبرات الطبيعية » حيث 
پتناقصس العطاء آحيانا أو يزداد العطاء أحيانا آخرى ٠‏ 


وتعقيبا على نتائج الدراسة الميدائية » على هذا الوجه الأول » على 
أو استفسارات هامة ٠‏ ويكون السؤال : ۰ 
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الاو وهو الذى يسال بالحاح عن دواعى كم وكيف العطاء المحقيقى 
لآى ‏ نمط من أئماط استخدام الأرزضٍ ٠‏ 


الثانى - وهو الذى يسال بالحاح عن دواعى الاستجابة للمتغخيرات. 
الطبيعية آو للمتغارات المشربة > فی تغير كم وكيف العطاء بالزبادة 


فى وسعها آن تجاوب نمط الاستخدام المعنى أدواثه ووساثله ٠‏ 


وعل الوجه الثانى من هذه الوجوه المتعددة » يكون التعامل الجغراف, 
مع الناس وقدراتهم ومهاراتهم » وفعل المتغيرات البشرية النى يمكن آن, 
يفرضها الائنسان ويحسن اسستيعابها وتوظيفها فى صفه › محل عداية 
جغرافية مركزة » على صعيد المساحة المعلية ٠‏ وتدقق هذه العداية الجخرافية. 
الم ركزة مرتين » مرة وهى تحملق فى المنظور الجغراف البشرى الكل » ومرة 
أخرى وهى تحلل العناصر المتداخلة فى تكوين هذا المنظور ٠‏ ويستشرفه 
هذا التدقيق أو التغلغل فى قدرات الانسان »› ميلغ استعداد هذا الانسان, 
لاستخدام الأرض » ومبلغ القدرة على تطويعها » فى طلب الحاجة من الأرض ٠‏ 
كما يلعنمن دا االفدقيق أو العخلفل قى قدرات ومهارات الانسان ٠‏ ملغ 
استعداده لآن يطوع فعل المعغيرات الطبيعية أو المتخيرات البشرية › الئى 
تحول دون تمرد الأرض أحيانا » أو الشى تطور وتنمى استجابة الآرض. 
اخری ۰ 

وتعقيبا على نتائج الدراسة الميدانية » على هذا الوجه الثانى » على 
صعيد المساحة المعنية » يلتمس الاجثهاد المجغرافى ٠‏ الاجابة على ثلاثة أسئلة 
أو استغسارات هامة ء٠‏ ويكون السؤال : 


الأول وهو الذى يسال عن وسايل الانلسان » وعن مهارات. 
انوظيفها فى استخدام الأرض وطلب الانتغاع بها ٠‏ 
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التانى ‏ وهو الذى يسأل عن مبلخ استيعاب واكتساب مهارات 
آفضل ٠‏ ومباشرة توظيف تكنولوجيا متطورة “ فى طلب تحسين مستوى 
استخدام الآرض ٠‏ 

الثائث ‏ وهو الذى يسال عن الكيفية الى يتسنى بها النعساش 
و انطو یر وشحدذ مهارات الانسان › حتی بکون فى وسعه آن پمارس أو پیاشر 
استخدام أفضل للأرض فى الكان والزمان » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 


وعل الوجه الثائث من هذه الوجوه المتعددة » يقوم الاهتمام الجغرا › 
من خلال الدراسة الميدانية الجدوى الحضارية والجدوى الاجتماعية والجدوى 
الاقتصادية لأنماط استخدام الأرض » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ وعلى 
هامش حساب هذه الجدوى » يتعقب الاجتهاد الجغرافی سلبيات وايجابيات 
استخدام الأرض فى الانتاج أو فى السكن أو فى الحدمات ٠‏ ويعاون فى هذا 
التقويم وحساب الجدوى » اسهام المشاركين فى الفريق ٠‏ من الماخصصين 
فى العلوم الانسانية » وهم على بينة بأوضاع حركة الحياة على صعيد 
الأرض » افتصاديا واجتماعيا وحضاريا ٠‏ 


هذا وینبغی آن قنفتح العين الجغرافية على كنه وماهمية السلبيات 
والایجا بيات الى تعلن عنها صور وآنمامل استخدام الآرض > تی تنحری 
ونسال عن عواقبها عل صعيد المساحة المعنية ٠‏ ويكون السؤال : 


الآول - وهو الذى يسال عن تفسير صحيح يفضح نتائج هذه 
السلبيات » التى تتضرر بموجبها مصلحة الانسان فى استخدام الأرض › 
أو الشى تعان عن شىء أشبه بالتمرد وعصيان الأرض » وعجز الوسيلة عن 
انهاء هذا التمرد والسيطرة عليها وامتلاك حق تطويعها ٠‏ ۰ 

الثانى - وهو الذى سال عن الايجابيات الشى تعلن عن مهارات 
الانسان وحسن تعامله مع الآرض ؛ حثى بکاد پلتمس امکانیات تطویر هذه 
الایجابيات نطويرا جادا “ تنتفع به مصضالح الانسان فى استخدام الآرض ° 


An‏ ا 


الثالث د وهو الذى ينبغئ٠‏ أن يستفسر فى الماح عن الدوافح التىٍ 
فی وسعها آن تفجر فی الائشان » طاقات آفضنل › حتی پصبع فی وسهه 
مباشرة التغيير واستيعاب تكنولوجيا أفضل » تشد أزر الاستخدام الأفضل ' 
فی اکان والزمان > على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 

ومن أجل حسن انجاز العمل الجغرافى العملى »عن كل وجه من هده 
الوجوه الثلاثة › لدراسة استخدام الأرض › فى المسماحة المعنية » يطرح 
أعضاء الفريق الماعاون › كل نيما يبخصه » ويسند اليه الأسئثلة 
والاستفسارات على الأرض أو على الئاس الذين يستخدمون الأرض فى اكاز 
والزمان ٠‏ وينبغى أن يتحلى هذا الطرح الموضوعى » بشىء كلير من الحصافة 
والمهارة والعدقيق » لكى تبوح الأرض بالاجابات الصحيحة عن الأاسئثلة 
المطرونحة » أو لكى يبوح الانسان بالاجابات الصحية عن الأسثلة المطروحة. 
کما نشی آن بحسن صاحب السژال الاستماع الى الاجابات » والتمعن, 
فی مہاخ صدقها وموضوعیتها ۰ 


وينبغى أن تكون هذه الأسثلة والاستفسارات مرئبة ومتفق عليها 
وعلى طرحها فى الوقت المناسب ٠‏ ويفضل ذى طرح هذه الأاسئلة 
والاستفسارات » الوضوح الذى نجنب الاثارة أو المباغتة › والموضوعية 
الشى تتجنب الخروج عن الهدف ٠‏ وقل يفضل أن يغلف هده الأسثلة 
والاستفسارات المطروحة عل الناس بصفة خاصة » شنا من الود والشودد 
الذى يعرف كيف يلتمس الصدق فى الاجابات المتوقعة ٠‏ ويتوقع تل عضو 
من أعضاء الفريق فى المقابل حسن الاستماع الى الأسئلة والاستفسارات »ء 
وحسن الرد والاجابة عليها ٠‏ بل قل ينبغى أن يتحلى الباحث بمهارة 
الاصةغاء واسشيعاب الاجايات والردود عن الأسثلة المطروحة على الآرض 
أو على الناس › على صعيد المساحة المعنية ٠‏ 


ومن خلال حوار مستمر لا وکت آدا 7 وهو صضصوت مسسمو ۶ پخاطبہ 
۱ لنظور المغرافف البشرى ¢ آو هر باس لوب صامتٹ رسال المنظور الجغراف, 


االطلبيعى ١‏ توفر الاجابات والردود على الأسثلة .المطروحة ء, التحليل الحسن 
او اادة الخام المناسبة ٠‏ ويستخدم هذا الرصيد الجغرافي » فى تصوير 
جغرای جيد يعبر عن انماط استخدام الإرض الائدة » فى أنحاء المساحة 
دة ۰ كما توفر هذه الإجابات والردود آیضا شیا مفيدا » يعبر ویکشف 
بيرضوعية ومدق عن ميلغ استجابة الارض للتغيير أو لفعل ,اأتغيرات 
:الطبيعية والبشرية فى جائب » أو عن استجابة الانسان للتغير أو ۳ 
اامغيرات الطبيعية والبشرية فى جانب آخر ٠‏ وتعان فى نهاية المطاف عن 
المواجهة بين هذه المتغيرات الطبيءية والبشرية التى تؤثر سلبا وايجابا على 
شالت ونوجهات الماط استخدام الأرض ٠'والضوابط‏ الطبيعية والبشرية 
الثى تلتمس التاثير الإيجابى وتجمد فعل التاثي السلبى على انماط اسستخدام 


الأرض ` 


وقل إن هذا المحوار الميوى الى يباشره أعضاء الفسيق كل فيما 
پخصه . هو جزء أصيل من برام العمل التى اللنمسها الدراسة الميدانية 
عن أنمامل استخدام الأرض ؛ فى المساحة المسابحة المعنية ٠‏ بل قل أنه جوار 
موضوشی جاد ؛ پوفر خطوة أساسية مباشرة » يخطو بهنا العمل الجغنراف 
الميداني » فى الانجاه الصحيح » حتى يصبح فى وسعه أن يحب حساب 
الجدوى الاجشماعية وال جدوى الاقتصاادية لكل نمط من أنماط استخدام 
الارضس * ومن ثم يتسلنى ابداء الرأى ال جغرافى فى الشسكل الذى يلبى جاجة 
التوجه ال جغرافى التطبيقى ٠‏ لنقديم المشسورة أو التوصية » فى شأن تحسين 
مستویات استخدام الأرض > فى المساحة المعنية ٠.‏ 
وتخدم هد الأفلة والاستفسارات » تطلع الجغراف الميساشر ٠‏ 
حرق الموار » الى معرفة تعان عبها الاجابات والردود *.ولشمل هذه 
المعرفة حصرا دقيقا ٠‏ لأنماط استخدام الارض فى المساحة المعبية ` کہا 
تشسمل هذه المعرفة أيضا مناية تدقق فى توزيع اتسار ا اشام 
«لارض ۰ نوزرءا جغرافيا على ميد هذه المنساحة ,' وعددلك ٠‏ تسل 


وهر 


- AY 


الدراسة اليدائية فى مهارة » حى تتكشاب بوضوح ودوضوعية الضوابط 
الحاكمة لهذا التوزيع لإنماط استخدام الأرض ٠‏ بل قل يتسنى للدراسنة 
الميدائية فرز وتحديد مسولية الضوابط الطبيعية » ومسولية الفسوابط 
البشرية ؛ عن توطين استخدامات الأرض المتدوعة وتوزيعها الجغرافى فى الكان 
رالزمان ۰ 


.اذا كان فى .رسع الحلرة المغراذية المكتسبة ٠‏ أن تعد الآسثلة 
والاستغسارات المناسبة » وان تلقى بها بمهارة على مساممع المنظور الجفرافى 
لأنماط ,استخدام الأرض » وأن تتلقى الاجابات والردود عليها » تبقى 
الباجة ملجة. الى شىء مناسب من تعاون الخبرة العلمية المنخصصة فى العلوم 
الطبيعية أو فى العلوم الانسانية » مع الحبرة ال جغرافية البحتة » فى صياغة 
الاسثلة والاستفسارات » وفى حسن توجيهها المباشر وغير المباشر » 
وفى تحليل الاجابات والردود عليها ٠‏ ويسعف هذا التعاون »› التماس 
الفريق العمق والوضوح والموضوعية فى التفسير أو فى التحليل » ا١‏ تحرى 
الدقة والمسدق والموضوعية » فى تعقب العلاقات ودواعى الربط بين 
التفاصيل الغرافية الطبيعية فى مواصفات وخواص الأرض فى جانب .> 
والتفاصيل الجغرافية البشرية عن قوة فعل الانسان الذى يستخدم الأرض 
فی جانب آخر ٠‏ كما يسعف هذا التعاون العلمى بين الشركاء ف الفريق › 
البماس المحغبراب الطبيعية والضوابط الطبيعية » أو المتضرات البشرية 
والضوابط البشرية » وقوة الفعل المتبادل بينهما » ومبلغ تاثيره المباشر 
أو غير المباشر سلبا وايجابا على أنماط استخدام الأرض على صعيد المساحة. 
المعشة ء 


« 


وهناك بالضرورة 4 سلوب عمل جغرافی میدا نی خاص ومتخصص 7 
بحقق أهداف الدراسة الميدانية ٠‏ ويلتمس هذا الآاسلوب جمع البيانات. 
آو تجميم أوصال المادة العلمية الخام » الى بحسن الاستماع اليها أعضاء 
الفريق » عندما ينطق بها أو يعبر عنها المنظور الجغراف لأنماط استخدام 


— YAY — 


الأرض فى ربوع المساحة المعنية »> ويعتمد هذا الأسلوب.. أصلا على نحشن 
التميين الأول ٠‏ بين آنماط استخدام الأرض فى-الانتاج “ وأنماط استخذام 
الأرض فى الاستيطان .والسكن ء. وأنماط استخدام. الأرض فى. توفي 
ووز اتات + و يلسن اسلوب البراسة الليذا تي خاو الاتجاء انان 
المناسب لدراسة كل نمط من أنماط استخدام الآرض ٠‏ . 


وتخرئ الدراسة اليدانية أن يكف كل مون هن دة المساور,ة 
عن رؤية الجغزاف البينة » لكل مط خاص من أنماط استخدام الأرض 
المتنوعة ٠‏ وقل أنها تعلن عن مبلغ حرص الجغرافى على تعقب أهم العناصر 
الجغرافية الطبيعية وما يحيط بها من ضوابط ومتغبرات طبيعية » وأحم 
العساصر الجغرافية البشرية » وما يحيط بها من ضوابط ومتغيرات بشرية 
اواتحرى الكيفية التى تتداخل بها فى صياغة. النمط :المتميز من أنمساط 
استخدام الأرض »> على صعيد المساحة المعنية ٠‏ ومن خلال هذا الأسلوب 
الخاص الذى يباشر به الفريق الدراسة اليدانية » تكون خصوصية التكليفات 
العملية الميدانية » التى تحملق فى صورة كل نمط من أنماط استخدام 
الأرض ٠‏ ومن خلال هذ التكليفات يتعقب كل :عضو من أعضاء الفريق كل 
خيما يبخصه رؤية كل نمط من أنماط استخدام الأرض ٠‏ ومن خلال هذا 
التعقب » نشحرى برامج العمل الميدالى » تداخل العناصرا جغرافية فى ث ركيب 
وصياغة النمط السائد من أنماط استخدام الأرض ٠‏ وتتحرى مستوى هذا 
الاستخدام وما يسفر عنه من عطاء لحساب حركة المياة فى المساحة المعنية٠‏ 


ویصير نوزیع هذ التكليفات العملية الميدانية الخحاضة » واسنادغا الى 
العضو المتخصص فى الفريق المتعاون » حجر الزاوية فى حسن انجاز العمل 
الجغرافى الميدانى ٠‏ وفى تحقيق الهدفالنهائى للدراسة اليدانية عن موضوع 
استخدام الأرض ٠‏ ومن غير ارغام » يقبل كل عضو التكليف الذى يض 


— VA. 


"الجزء المناسب من العمل المجغراف الميسدانى أمانة بين يديه أو فى عنقه ٠‏ 
وينبغى أن يستشعر قدراته على تحمل هذه المسئولية » وهى جزء من 
المسثولية الكلية عن الدراسة الميدانية لأنماط استخدام الآرض ٠‏ وينبغى 
أن يجيد قاد الفريق حسن الاتفاق » مع كل عضو من الاعضاء فى صحبته على 
فاشيل اوغ محر اكت التق مه اة ب وع اسلوب اة 
الميدانى وضرورة حسن الالثزام به ٠‏ ومثل هذا الاتغاق الموضسوعى عل 
محتوى التكليف الحاص بكل عضو ء بلقى العمل الميداني وأعباء الانجاز 
العملى » على عاثق الشريك المناسب فى الفريق المتعاون بالفعل ٠‏ 


ويبقى بعد ذلك كله ء على قائد الفريق مسئولية » أن يتابع حسن 
أداء العمل اليدانى وانجازاته الأرحلية ولا یسکت آبدا * كما ببقى عليه أن 
ينحمل مسئولية حصر التائ اليدانية التنى تعوالى من مرحلة الى مرحلة 
أخرى مع تقدم العمل الميدائى ٠‏ وفى الوقت الذى ينيشن فيه من صدق 
وموضوعية هذه النتاج » يكون مسثولا عن تحرى اضافتها اضافة مناسبة 
وسليمة الى الزصيد الجغرائى الميدانى كله » عن أنماط استخدام الأرض ٠‏ 


ومسئولية قائد الفريق المنعاون عن .اجراء الدراسة الميدانية »> وهو 
مسٿول عن حسن لوزيع, التكليفات العملية الميدانية » ومسئول عن متابعة 
تنفيذ هذه التكليافت العملية فى المساحة المعنية » ومسثول عن استخلاص 
النتاثج وتنميتها وتصنيفها وضبمها الى الصيد الجغراق عن أنماط استخدام 
الأرض. تجسد أهم حموم .الاجتهاد الجغرافى العملى التطبيقى ٠‏ 

كما تجسد أيضا معنى الأمانة الغالية فى العنق الجغرافق ٠‏ بل قل 
انها تجسد يضا ٠‏ معنى ومغزى اساد قيادة الفريق' المنعاون فى الميدان ء 
الى صضاحب الحبزة ال جغزافية ٠‏ وكيف أنها تمشل 'تكليفا اشرافينا صعبا + 
لا مان أو لا محل فيه آيدا للتشريف ٠‏ ولا نعفى. هذا التكليف الاشرافى 
٠‏ الجغرافئ من .أدا.العمل.الميذاتى » الذى يسند اليه » وهو فى صحبة الفريق * 


XK * * 
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وتتضخم سر قاد الفريق E‏ ضما کبیا اوق ا 
يكون أملا لذلك التضخم ٠‏ ويغطى هذا.التضخم الاتفاق على التماس الكيفية 
الأتسب لانجاز العمل ايدان ۰ ولا پنشاً ا الاتفاق بن قائد الفريق. 
وأعوانة آبدا هن فراع + لال من فل العحى انى يجاوب المدق من اجر 
'الدراسة الميدانية عن أنماط استخدام الأرض › ولا پنتهى من غير غاية. 
لخت الزصول ال هدا لقف + ى أن قان الفريق الحتاون فى ايداف 
على صعيد المساحة المعنية وهو جغزافى: بالضزوزة. : يعرف جيدا أكثر من. 
آى متخصنص آخر » ماذا يريد من انجاز العملى الجغزافى الميذانى .؟' وبناء 
على ذلك » هو الذى يتسنى: له تحديد ومباشرة .توزيع تكليفات هذا العمل 
الجغرافى » وف وسعه حسن توجيه الشدفيذ العملى الميدانى عل النخو الذى. 
پجار ب النطلع الجغرافى الى اتقان 2 أنماط' استخدام الأرضن السائدة » 

ی انحاء المساحة المعلية ٠‏ : 


والتزام الشريك الكلف من الفريق الخعاون بالتكليف العبلى الذي 
يسنك اليه » يؤكد جدوى روح الفريق التى تخيم على انجاز برامج العمل ء 
عل صعيد المساحة المعنية ٠‏ واجراء الدراسة الميدانية العملية 'التى تجاوب 
هذا التكليف ٠‏ معناه التعاون فى جمع المادة التى تغطى أنماط اسشخدام 
الأرض ١‏ وينبغى أن يفضى اليها هذا العمل الميدائى ٠‏ ولا يجب أن. إنهاون 
الشرنك ال مكلف فى تنفيد هذا الانجاز العمل ٠‏ المیدائی ۰ حتى پهمل بعض 
العمل ٠‏ كما لا ينبغئ أن ينماد فى التنفيد » حتى انجاوز الحد الأنسب » 
الذى يغطى الالتزام الموضوعى عن أنماط استخدام الأرض فى المسساحة 


وقل أن الفريق من خلال الأعضاء » مطالب بالدقة والندقيق رالتحرى 
ومع نائج العمل الجغرافى الميدانى › فلا نقصان ولا زيادة ولا اممال 
ولا هاون ولا تجاوزات ۰ تکون. مقہولة فى النجاز العمل حسب الحطة 
الأوصسوعة ٠‏ واذا كانت الحطة المتفق عایها وجه العمل ايداف“ واتحدد 


- ۲۸۹ 


#المطالب » فان جلسات الاجتماع الدورى › التى تجمع آفراد الفريق فى نهاية 
کل یوم عمل میدانی » آو فی ختام کل مرحلة عمل میدانی › هی وحدھا 
'الثى تراقب نخسن الالتزام والتنفيذ ٠‏ وفى' اطار المناقشة ؤاجراء هذه 
المراجعة » يكون فى وسع الفريق أن يستحدك تعديلا على صلب الخسل 
کله أو على صلب يعض التكاييفات » حتى تكون الاضافة المجددة » أو حتى 
. يكون الحذف والتعديل المتعمد لصالع الانجاز الميدالى فى نهاية المطاف ٠٠‏ 


والتعديل فى مهام التكليفات العملية الميدالية » سواء تاتى بالاضافة 
دأو تأت بالحذف جائثز ٠‏ ولا ينبغى الاعتراض عليه ٠‏ وقل آنه مهم. ولا پجب 
التفريط فيه » لضالح العمل الجغرافى الميدانى الأنضل أو الاأنسب عن 
٠أنماط‏ استخدام الأرض فى أنحاء المساحة المعنية ٠‏ ومع ذلك فانه يعلى 
“ثغيرا جوهريا » ووقفة جادة انناقش هذا التغيير ٠‏ بل قل تستوجب هذه 
١«لوقفة‏ اعادة النظر فى الحطة العامة المتفق عليها » التى تؤمن مسيرة العمل 
٠‏ الجغرافى الميدانى وتنفيذ ما يطلبه التعديل » فى شكله الموضوعى › 
“أو فى جوهره المعدل المجديد ٠‏ 


وقد تكون دواعى التعديل جادة » ولا يجوز اهمال النظر فيها من 
أجل اجراء الدراسة الميدانية الأنسب ٠‏ ومع ذلك تنهض دواعى الاعتراض 
اراق الفنديه عل مبافرة التعديل :التطرعى ٠‏ القى مباشره الفرة ودي 
“دون علم الفريق والتشاور معه » من أجل المصادقة له * پل قل أن هذا 
٠التعديل‏ يكون واجبا ملحا ولا يجوز اهماله أبدا » ولكن الاقدام عليه فى غيبة 
#الفريق والحصول على المصادقة عليه » يمثل شكلا مر التمرد الذى يطعن 
فى روح الفريق › أو قد يجسد الحروج من غير حق عن دواعى الالشزام 
#الضرورى :بروح الفريق فى مجال الدراسة الميدانية عن أنماط استخدام 
:الأرض. فى المساحة المعلية ٠‏ 


ويبقى بعد ذلك کله › ما هو هم لاتمام العمل المجغراف الميدانى › 
موحسن العناية بالجوانب والأمور الموضوعية التى عبن وتمهد لمباشرة لقويم 


~~ TAV - 

أنماط استخدام الأرض ٠‏ ويبتنى هذا التقويم المغرافی على قحرى مستوي 
استخذام الأرض » فى جانب » وعلى حساب الجدوى الاجتماعية والجدوى 
الاقتصادية للاستخدام 4 جانب آخر ويضع الاجتهاد الجغرافى فى اعتياره 
الختلاف الكبير البين واموضوعى » بين تقويم استخدام الارض لحساب 
الانتاج » وتقويم استخدام الأرض لمحساب الاستيطان › وتقويم استخدام 
الآأرض لساب الحخدمات العامة أو الحاصة ٠‏ وتاسيسا على هذا الاختلاف ء 
تتفاوت المعايير التى توظق فى اجراء هذا الحساب ء ومباشرة التقويم » 
واستشعار مبلغ التوازن بين انتاج أى نمط من أنماط الاستخدام فى كفة + 

واستنهلاك المحروض من محصلة هذا الاستخدام فى كفة أخرى ٠‏ 


وصحيح أن الاجتهاد الجغرافى يدقق فى توظيف هذه المعايير المناسبة 
لكل نمط من أنماط استخدام الارض » حتى يتسنى الحكم على آداء الانسان 
وهو يسال الأرض ء ويتسنى الحسكم على استجابة الارض وهى تجاوب 
الانسان ٠‏ ومع ذلك يبقى أو يظل هذا التقويم معنيا بالدرجة الآولى ء 
بتحرى الموضوعية فى : ٠‏ 


ولا س حساب خواص الأرض ؛› واستعداداتها في ضحبة المتغيراته 
والضوابط الطبيعية ٠‏ لكى تطاوع الانسان وتبدى الشىء المناسب من 
الاستحابة للائسان ٠‏ 

ثائيا د حساب قدرات الانسان. واستعدادات وسائله واسالیب 
نكنولوجيته » لكى يطوع الارض ١‏ ويبادر بالسؤال المناسب للانتفاع 
بالارض ۰ 

وهذا معتاه أن الاجتهاد الجغرالى لا يته اون فى حسن التماس معنى 
الندية » بين قوة فعل الانسان وهو يطلب وقوة فعل الأرض » وهى تجاوب 
هذا الطلب » وتبتنى هنه الندية على فهم سليم وموضوعى للضبط 
والانضباط المتبادل بينهما » ومعنى أن تعطى الأرض على قدر الفعل الذى 
يباشر به الائنسان هذا الطلب ٠‏ 


— AA — 


هذا » وما من شك فى أن هذا التقويم الجغراف المناسب الذى 
"قلتمسه الدراسة المندانية ٠‏ وهى تعجم غود الأرض مرة + وتعجم عود 
'الانسان مرة آخری » > فى وسعه أن يبصر حركة الحياة بانجازات كل نمط 
من أتماط استخدام الأرض ٠‏ وفى وسدعه أيضا ان پرشد حركة الحيناة 
:عدا ققدم عل زيادة كفادة قوة فل :الافساة » لكى یہاش نطو رعا 
«وقسخيرا آفضل للأرض » درن اتجحاوزات 'نظعن فی٠‏ امکانیاٹ الأرض 
أو فی سلامة الأرض ء٠‏ بل قل ان هذا التقويم پسعف 'الانشسان وبشد 
"زره ۰ فی التماس تغيار السب يزحزح حت المصالحة مع الأرض ٠-٠”‏ لحسابه 
«وعلی نخسا ا ن ال استخدام اجام آفضل ألها فى اللمساحة المحنية › 
فی الانتاج ٠‏ أو فى الاستيطان أو فى الخدمات » على صعيد المساحة المعنية 


KK *K 


وکما تنٹھی رجلة الزيارة ا جغرافية اميدانية التفقدية < وهی فی طلب 
االععارف ال جغرافى العام على صعيد المساحة المحنية او وهی تستشمر مباځ 
الانفتاح الجغرافى المتنور » على المنظور الجغرافى وتعبيره الؤاقعى عن الماط 
ادام الأرفن 5 دون أن فة حم اة كن افر اها الية 
الميدانية » 'كتتهى ' أيضا رحلة. تقصى المقائق ال جغرافية ١التى‏ تبجث. وتنحرى 
٠و‏ تتعقب أنماط اسسخدام الأرض .» وتلتمس .جوهر هذه الأنماط .٠.‏ وتقوم 
٠عطاء‏ الأرض فبى المكان والزمان ٠‏ بمعنى آن عودة الفريق من الميدان.» بعد 
“الانتهاء من انجاز العمل ال غراف الميدانى » عن آنماط استخدام الآرض 
."الستائدة فى المساحة المعنية » تعنى نهاية مرحلة أساسية .من العمل الميدانى ٠‏ 
نونهاية هذه المرحلة وهى بالفعل اساسية » لا يعنى أبدا الوصول الى نهاية 
مطاف فى هذه المهمة الدراسية الميدانية ٠‏ ۰ 


ويبقى “الباب مفتوحا لذهاب الرحلة 'الجغرافية الميندانية من جديد الى 
المساحة المغنية » طالما لم تستنفد الدراسمية الميدانية كل أغراضها من العمل 
'الجغراف العمل » عن أنماط. اأستخدام الأارض ٠‏ بمعنى أن يبقى احتمسال 


۹ 


#الخاجة ملعة الى رسلة جقرافية ميدانية ثالنة وأخيرة ٠»‏ الى المساحة المعنية ٠.‏ 
وتکون ای وة وة مها کی ا ن 
#المعلومات ٠‏ ولا يكاد بيستشعر الباحث ال إغرافى أنه قد أنهى العمل ال جخرافى 
#العملى عن أنماط استخدام الأرض السائدة » حتى تبوح اة ا 
یکل ما ينبغی .أن .يتوف هن بيسانات صادقة » عن أشكل وماغية وكنه 
. :ولو جهات هذا الاستخدام » الا بعد هذه الرحلة الجعرافية الميداائية لاخر * 


E VEE SSS 
:أنماط استخدام :الأرض عل ضعيد المساحة المخنية » من الدراسة. الميدانية‎ 
أثناء رحلة تقصى .الحقائق. ال جغرافية > لم تکتمل تماما ۰ ہمعنى أن تتكشف‎ 
اللباحث ال جغرافى أن هناك بقية ينبغى المحصول عليها ؛ وان دور الرحاة‎ 
المخرافية الميدانية الوظيغي فى ا استيفاء هذه البقية › ريبقى. وينجدد‎ 
حتى يتسنى له المحصول على هذه البقية وهل مبذه العودة الآخيرة الى‎ 
:المساحة. المعنية » لا تعني أبدا أن العمل الجغرافى العمل » أثناء تقصى القاإن‎ 
» اجغرافية عن أنماط .استخدام الأرض » قد تردی في اطا آو فى الاهمال‎ 
کک پنبغې ندارکه ۰ کیا لا تعنی مده العودة ا »> آن رحلة تقصی‎ 
لق الجغرافية »> قد تعيجلت فى العودة » قبل أن تتمم العمل الجغرافى‎ 
وقل أن هذه العودة من جديد الي المساحة المعنية تعنى فقط‎ ٠ 
«استيفاء العمل ال جغرافى العمل المیدانى › الذى الستجد الحاجة اليه » بعد شىء‎ 
. + من الدراسة المكثيية والوثائقية > عن أنماط استخدام الأرضن‎ 


. ومشل ذه العودة من جديد الى المساحة المعفية « ومپاشرة الدراسة 
االميدانية التى تتدارك النقص وتتممه › کون في حاجة الى قرار خاص ۰ 
بويصدر هذا القراار وهو ل عنه » الباحث الجغرافى ؛ الذى پباشر 
#الدراسة المكتبية والدراسة الوثائقية › ووا م الرصيد النهائى للدراسة 
الميسدانية » وتتكشسف له أوجه النقص وتتبين له الفغرات » فى الرصبيد, 
«الإغرافى المطلوب عن أثماظ استخدام الارض فى المساحة المعنية ٠‏ وتكون 


۹۰ س 


هذه العودة المنوقعة الى الميدان فی ا المناشبء رها آن مدرك الاحتهاصر 
الجغراف بالضبط : 


ولا س لاذا ترجع الرحلة الجغرافية من جديد الى المساحة المعنية ؟ 

انیا مثى وكيف يكون هذا الرجوع الى المساحة المعثية واجبا » 
ولا يجوز اهماله آو الرجوع عله ؟ 

Kk Kk +K 

رحلة جغرافية ميدانية اخيرة واستكمال دراسة استخدام الآرض 

هذه رحلة ذهاب جغراف ‏ يتكرر من“ جديد للمرة الفالثة > الى نفس 
المساحة المعنية › التى تكون قد شهدت رحلة الزيارة الجغرافية التفقدية. 
مرة » والتى كانت تتعايش وتتعامل على صعيدها رحلة العمل المغراف. 
و تقصی يعض الحقائی الموضوعية عن أنماط استخدام الأرض مره آخری ٠‏ 
وقل أنها رحلة ذھاب لا پدا من فراغ آبدا ٠‏ بل قل ائها رحلة ذهاب. 
تتجاوب استشعار الباحث الجغرافى بعض النقص بعد أن يباشر الدراسة 
المكثبية والدراسة الوثاثفية ٠‏ بل قل انها رحلة ذهاب الى المساحة المحئية 


فى الوقت المناسب لاستکمال النقص فی امات أو ليقن من صدق. 
وموضوعية بعض البيانات ٠‏ والمحلومات عن استخدام الأرض ۶ 


والمحاجة الملحة الى هذه العودة الأخبرة الى المساحة المعئية » تعلى طلب. 
الاضافة الواجبة والضرورية » الى تضاف الى ما فى الجعبة الجغرافية عن 
أنماط استخدام الأرض السائدة ٠‏ وسواء تكون هذه الاضافات مطلوبة. 
لاستکمال وضوح . زوبة أنماط استخدام الآأرض ا الجغغفرافد 
فی المساحة المعنية »> آو تكون هنذه الاضافات مطلوبة آو لازمة » لاستيفاء 
مقومات تقويم هذا N‏ > من حیث مستوی الاستجابة الوسيلة 
الانببان » آو من حيث الاستعداد' للعطاء ع الذهاب الأخر ال المساحة 


E 


۳المعنية أمرا أضروريا ٠‏ :بل لا ينبغى التفريط فى جدوى هذا الذماب الآخير 
الى الميدان ء .ومباشرة الدراسة اليدانية التكميلية من جديد ٠‏ 


وقل أن هذه .الحاجة الملحة التى تتكشف للباحث الجغرالى » هئ الثن 
تدعو الاجتهاد ا مغرافى » لاتخاذ القرار فى الوقت الناسب + دون حرج 
#أو تكاسل أو دون ابطاء ٠‏ وهذا القراز هو الذى يستوجب تدظيم. رحلة 
اروج الى نفس المساحة المعنية من جديد » وهو الذى يعيد تشكيل الفريق 
-الذى يبادر بالذهاب الى الميدان ٠‏ ويتمم هذا الذهاب ال جغرافى الأاخين » الى 
المساحة المعنية من جديد » رحلة العمل ال مراف الميدانى عن أنماط استخدام 
٠الأرض ٠‏ بل قل انه الذهاب الجاد الذى يكفل اسثيفاء النقص فى تفاصيل 
-القاثق الجغرافية » أو فى بعض عناصر المادة الجغرافية الحام » وهى التى 
تبدو الزم ما يدبغى الحضول عليه لانجاز البحث عن موضوع استخدام 
:الأرض ٠‏ 

وقل مرة أخرى أنها رحلة استيفاء جغرافية واجبة » قبل اعداد البحث 
الجغرافى وکتابته » آو رسم ا عرض ألماط استخدام الأرض 
”السائدة فى المساحة العنية ٠‏ وهى ‏ من غير شك تصوب الحطا أحيانا 
٣و‏ تندارك ما ET‏ ا لجغرافى الميدانى أحيانا آخرى › عن مرضوع 
«استخدام الأرض ٠‏ .بل قل انها رحلة جغرافية ميدانية › تتمم العمل الجغراف 
'الميدانى » على صعيد المساحة المعنية ٠‏ ويبقى الاحتمال الذى لا يجد فيه 
#٠البأحث‏ ال جغرافى سحايجة الى الحروج فى هذه الرحلة الجغرافية الميدانية » 
»«وهو بستشعر آن لا مبرر لها ٠‏ بمعنى أن يكون داثما السؤال الذى يسال 
هيه الباحث عن لزوم هنه الرحلة الجغرافية الميدانية الأخرة » تخرج 
او لا تخر ٠‏ 

واذا نقرر خروج هذه الرحلة الجغرافية الميدانية فى هذه المرحلة › 
«ومبررات كثرج ومعقولة تيد هذا القرار “ يستحق هذا الحروج الاعداذ 
#الجيد » قبل الذهاب من جديد الى المساحة المعنية ٠‏ ويستوجب هذا الاعداد 
اليد ٠‏ خطة عمل جديدة » لكى يكون هذا الذماب الأحير ؛ موفقا فى تدارك 


AF 7 


ا أو فی لای الققصير . : E‏ فی 'التماس الاضافة الؤاجبة وسلك 
اللغرات » من أجل بحث جد عن أنماط استخدام الأرض فى المساحة 
المعدية ٠‏ كما سنتوجب هذا الاعداد الجيد أيضا اعادة النظر فى تلشسكيل 
الفريق » لكى يستبعد من لا أزوم له » ويضم من ینبغیى ضمه » لانجاز 
الجمل الجغضر الى الميدانى لاستيفاء الدراسة الميدالية ء عل صعيد المساحة 
العنية ٠‏ 


هذا » ولا يكون النقص آو التقصير فى تقصى المحقائق ال جغرافية ٠‏ 
عَنْ استخدام الأرشن _ فى الغالب - وليد التعجل أو التهاون أو الاعمال » 
ف اجراء الدراسة الميدانية ٠‏ بل ولا يكون أبدا » نتيجة من نتائمالاسبخفاف 
وعدم انحرى الدقة فى انجاز برامج العمل الجغرافى الميدانى فقط » حى 
يتأتى الوقوع فى الحطا وتجتب الصواب ٠‏ ولكنه يكون دون شك » وليد. 
حاجة التغلغل اغراق الى : 


E U ARA SR ١‏ أو من 

الاضافات فى مجالات الشحرى والبحث الذى تلتمسه الدراسة الميدانية عن 

أنماط استخدام الأرض أحيانا » أو عن الحلفية الجغرافية العريضة التى 

تجدد ملامع هذه الأنماط أو تناقش ونحلل أوضاعها غل المسرح اجغراق 
ى انحاء المساحة المعنية أحيانا أخرى ٠‏ 


۲ - مزيد. من الوضوح » وتحرى الصدق والتدقيق . والموضوعية » 
الذى يتعقب ويتغلفل فى تفاصيل أنماطِ استخدام الأرض السائدة ؛ جتى 
يجاوب اطاجة الى تدارك آو اسبيفاء الدقص وسد الثغراب › فى بنية اتج 
الجغرافى الذى يحكى ويتحدث عن أنماط استخدام الأرض » حديشا جيدا 
يقومها وپحدد. مستوياتها ويحسب جدواجا لحساب حركة إلمياة » ف المساحة 
المعلية ٠‏ 
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2 س مزيد من حصر وتقصی قوة فعل المتغيرات الطبيعية والمنغيرات 
البشرية' فی ا الضوابط الطبيعية والضوابط البشرية « وکیف ۇن 


NL 


عى باط استخدام الآرض السائدة فی اللساحة المعنية 0 لی نى 
استشعار تونجهات الشغر الى ما هو أنضل » وترشيد فعل الائسان » الى 
.بصطنع ویجنى ثمرات هذا الثغییر عندما پباشره .٠‏ 


ولا يملك الاجتهاد الجغرانى » أن يتخاذل أو ,أن يتهرب من ضرورة 
الحروج الأخر الى المستاحة المعنية » استجابة لحاجة البحث الجغضرافى عن 
آزماط ا الأرض اللسائدة ٠‏ بل قل على الاجتهات المخرافى .الام 
ا ان اد گن اف ها لتاب :لأر ال :الان انيتا 
النقص واستكمال العمل اليدانى ٠‏ أو لواصلة التحرى والعمل الميدانى 
والحصنول عل الاضافة عن أنماط استخدام الأرض السائدة » فى ريوع 
'المساحة المعية ٠‏ 


واستشعار النقص فى الرصيد ال جرافى » الذى تلملمه الدراسة الميذانية 
أثناء رحلة تقطى الحقاثق الجغرافية »> ووضصوح رؤية النغرات فى سياق 
العرض الموضوعى » بعد التمعن فى جلسات الدراسة المكتبية » هى التى 
تفرض . واتوجه هذا الذهاب الأخير الى الميدان ٠‏ وقل اشا انها ھی التی 
نوجه وضع خطة العمل من جديد مرة آخری > قبل هذا الذهاب الى المساحة 
المعنية » 'ومباشرته ٠‏ بل قل انها هى الثى نوجه اختيار الآفراد. » من بين 
أعضاء الفريق المتعاون » وتازمهم بهذا الذماب الاجبارى الأخير الى الميدان ٠‏ 
کما نوجه اعداد القائمة التى لسجل فى.قرتيب أحم ما پنبغی ان تباشره 
الجماعة فى المساحة المعنية لاستيفاء اللقص فى ا والبيانات. ٠‏ 


و يدعو هذا الخروج الأخبر E‏ من جاسید الى الميدان ¢ aa‏ 
المساحة المعنية » الى شىء مناسب من المحوار والتشاور بين أعضاء الفرق 
المغعاون ء ويدور هذا الحوار أو هذا البشاور فى تعدوء ووعى. حول هده 
العودة :وصولا الى جابة مناسبة عن اة ٠‏ أبيئلة آو استفسارات ns‏ ۰ 


وتىمشل هذه الآأسثلة ف : 


- ۹٤ 


.آولا د ما هو بالضبط العمل الجغرافى العملى الميدانى » الذى بى 
القيام به » حتى يندارك النقص فى المعلومات › أو حتى يتجنب عواقب 
التقصير الموضوعى ء أو حتى يسد الثغرات التى تسوه السياق › أو حثى 
یجئی ثمرات الاضافات النى تحسن مستوى العرض ؟ وهذا هو ما ينبغى 
أن يلتزم به مجموعة الأفراد المنتخبين » لتغطية العمل » فى صحبة الجغرافى 
قائد الفريق عندما يتأتى الذهاب الأخر الى الميدان على صعيد المساحة 
المعتبة ٠‏ 


انيا من هو الباحث المتخصص الذى ينہغى أن يقع عليه الاختيار › 
حتى يخرج وهو ملتزم بحسن آداء المهام المنوطة به ؛ فى الميدان ؟ ويشسارك 
من بيقع عليه الاخديار قائد الغريق فى هذه الرحلة الجغرافية الميدانية الأخرة 
ت ارا م مار الق ار ی اتی وار 
الفراسة اليداننة التكميلية الناسبة فى أنخء االسناحة اة : 


ثالثا د ما هى خطة العمل المناسبة » وما هو أسلوب العمل الجغرافى 
الميدافنى التكميل الأنسب » الذى يتعين اتباعه والالثزام به فى انجاز 
التكليفات العملية المستجدة ؟ وينبغى أن يجاوب الأسلوب وتخدم الحطة 
القصد المجخرافى عن أنماط استخدام الأرض السائدة فى المساحة المعنية › 
آو حتى يلبى الانجاز ارادة هذا التوجه من جديد الى طلب المعلومة الجديدة › 
أو حثى يتسئى تصحيح المعلومة التى سبق المحصول عليها من الميدان ٠‏ 


وهكذا يخضع خروج هذه الرحلة المجغرافية الميسدائية الأخيرة الى 
الميدان » على صعيد المساحة المعنية » لضوابط محددة لا ينبغى تجاوزها 
آبدا ٠‏ وهى تحمل طابع الاستيفاء » أو تدارك النقص أو اسقاط الغموض عن 
كته وماهية اسدخدام الأرض ٠‏ ويضنع التشاور والمحوار الموضوعى » الذى 
يدور بين أعضاء الفريق المتعاون » أيدى الاجتهاد آلجغرافى على هذه الضوابط 
التى تحكم الذهاب الأخير الى الميدان » وانجاز العمل الجغرافى الميدانى ٠‏ 


- ۵ 


كما تكفل هذه الضوابط أيضا العودة النهائية ا » والجعبة الجغرافية 
متخمة بما ينبغى أن تلحصل عليه » عن أنماط استخدام الارض ٠‏ کہا 
يسعف التشىاور والحوار الموضوعى » وضع خطة العمل الجغراف الميدآنى + 


ولا ينبغى أن يلتزم بالخروج فى رحاة الذهاب الى المبساحة .المعئية : 
لاستكمال العمل الجغرافى الميدانى عن أنماط استخدام الأرض ٠‏ الا من 
تسنوجب حاجة هذا العمل التحاقه بها ٠‏ بل ولا يجوز الاستغناء بدا عن 
هذا الدور الوظيفى لكل متخصص فى معية الفريق ٠‏ وقد يكون فى وسع 
الجغراف وحده آن يذهب الى الميدان بمفرده › ودون أن صطحب معه آحدا » 4 
فى هذا الذهاب الأخر ٠‏ بل قل أنه يمتلك القدرة » لأنجاز هذه المهمة » 
متفردا » بالعمل الجغرافى العملى الميدانى ٠‏ ولكن المؤكد أن شرط الصحبة 
فى هده الرحلة الجغرافية الميدانية الأخيرة » وفى كل رحلة جغرافية ميذأنية 
أخری » هو شرط حاکم وضروری ولا پنبغی التهرب منه آبدا أو التفريط 
فيه ۰ 


ومن ثم لا ينبغى تجاوز هذا الشرط المحاكم » عند الذهاب الأخير 
فی رحلة العمل الى المساحة المعنية ٠‏ وقل أن هذا التجاوز » يكون بمثابة 
التهرب » أو الحروج علي ا ل الجغرافى المیدانى الجماعی › آو بمثابة 
التفريط فى جدوى العمل تحت مظلة الفريق » والتنكر لروح الفريق : 
. بل قل يتعيل الالتزام بشرط هده الصحبة »> واختيار الرفيق المناسب 
آو أکثر من رفیق ٠‏ ويصبح هذا الرفيق حتی لو کان آحد الآئراد الفنيين 
هو المعاون للجغرافی > فی انجاز العمل الجغرافی المطلوب عن أ نماط N:‏ 
الأرض > فى المساحة المعنية » الذى لا يستغرق احيانا إلى سويعات قليلة ٠,‏ 


وهن المهمة الطارئة.ء: التى تشهد انجاز العمل: الجغرافى العمل 
التكميلى ؛› قد تستوجب الحطة الذهاب الخاطف الشسر يع الى أكشر من مؤضع 
معین متفق عليه e‏ أكثر من مرة ۰ وف ل رة فن هرات حا الذهاب 
المتكرر »۾ لز تنج" الرحلة الجغرافية الحاطفة » عملا میدانیا معنا > لاستيفاء 


- ۲۹۱ 


النقص أو التقصير ٠‏ فى التماس وضوح الرؤية الجغرافية عن أنماط 
اشبتخدام, الأرزض » آو فى التمأس الرأى الجغراف السديد عن مستوى 
وجدوي 'استخدام ,الأرض ٠‏ ولا پنبغی أن بتزامن. هذا الذهاب المتكرر الأخر 
فى اطار الاطة المعمول بها الى كل المواقع المعنية ء لآن الناة الجغرافی قائد 
الفزيق » ينبغى أن يكون الشريك الأضل » فى كل 'مرة من مرات هدا 
الذهاب .الى .كل. موضنع من مراع هذا العمل المجغرافى الميدانى » عن موضوع 


اسستخدام الأرض ٠.‏ 


٠‏ وعلى صسعيد البساخة المعنية + وفى كل موقع منتخبه یشید اداء 
أو انجاز الدراسة الميدانية ء ينبغى أن يتعاون الباخحث الجغرافى مع شر پکه 
فی المیدان ل وینبغی أن يكون هذا التعاون تعاونا مستئیرا وحصیفا › 
حتی پشسنی انجاز المهمة > التى تتوجه من اجليا رحلة الذماب الأخيرة الى 
الميدان ٠‏ وخطة العمل والقائية الت تسجل روس الموضوعات التى ينعن 
الاصتمام بها واجراء الدراسة الميدانية التى تعالج هذه الموضوعات تكون 
مسثولة عن ضبط العمل الجغرافى العملى » وتأمين حسن انجازه ٠‏ 


ولا یجب ان ايكون تجار هدا الل اراق سوا استو چیپ انجازه 
جمع الاجابات عن الأسئلة فى استبیان جديد » أو استوجب اجراء التجربة 
العملية الميدانية » متعجلاً من آجل عودة سريعة من الميدان * ولا يجب آن 
ا مسستوی الاداء والتمعن والتدقيق فی جمع المادة العلمية الحام من 
الميدان ¢ آو فې حصر الاجابات والردود عل الأسغلة والاسثفسارات 
المطروسحة > عن مستوى الأداء العمل الميدانى » فى الرحلة ال جغرافية الميدائية 
السابغة ۰ بل قل پنبغی أن يعزز هذا الآداء الميدانى > شيئا من التحل 
NT‏ والمابرة » الى جانب حسن التذوق الغرافى » فى طلب النتلائج 
وحصرها وقصنيفها واستيعاب تجييرها الموضنوعى عن أنماط. اشتخدام 
الأرض »› قى المسناحة المعثية ٠‏ 


وسواء يتكرر هذا الذهاب الاير الي الميدان » أو لا يتكرر » فلا تنقطع 


- ۹۷ 


الصلة الحميمة بين الاجتهناد الجغرائى » وهو يعمل عملا جغرافیا میداتیا 
مناسبا عن أنماط استخدام الأرضِ من ناحية ٤‏ واناه المعنية التى تشهد 
د عليه هذة الآثماط السائدة على نند الأرض من ناحية آخرى * 
ولا بنبغى أن تكف العين الجغرافية آبدا › عن حسن التمعن الهادىء والتامل 
فی صوورة ألواقع الجفراف الذى يتحدث بالصسدق عن انناط استخدام 
الأرض 

هذا » وينبغى أن يستشعر نشاة ونمو العلاقة بي الأنسان والارض ء 
ون پتبن الكيفية الثى تسفر بها هذه العلاقة »> عن انتشبار ونوزیع هذه 
الأنماط السائدة. على صعيد المساحة المعنية ٠‏ بل قل ينبغى آن يمضى هذا 
التمعن ا لجغرافى فى الاتجاه الصحيح » وهو ا بن الفصل من ت 
الشكل ٠‏ والفصل من حيث الانتفاع » عندما يتشابع. استخدام الأرض 
فى الاإنساج والتعامل مع المىارد المناحة » واستخدام الأرض فی السكن 
والاستيطان, الريفى أو الحضرى › واستخدام الأرض ف توفیر الحدماب وتأمين 
جسن توزيىھا ‏ 


زلا یکاد پشبع الجغرافی من معطيات هذا التمعن الجغرافى فى انماط 
اسثخدام. الأرض ١‏ الا وهو يفهم جيدا »> كل شىء عن مستوى الملاقة مع 
الأرض 'التى يباشر استتخدامها » وعن مستوى العطاء: أو الاستجابة الثى 
يجاوب بها الاستخدام السائد مطالب حركة انحياة ٠‏ بل قل أن هذا التمعن 
المغرافى علل صعيد المساحة المعنية ء يلتمس شينا من العناية بالتنوازن 
المحقیقی الذی ینبغی أن بکون بین استخدام الأرض وى . تجاوب الانبان 
فى جانب ٠‏ والمحافظة على الأرض حتى لا تكف عن الاستجابة مساب 
الانسان فی جانب آخر ٠‏ بمعنى أن يفضح سوء استخدام الأرض ؛ ومضى 
التعامل معها على درب الخطاً الذى سىء أو الذى يفسد فى الأرض ويطعن 
ف قدراتها على مواصلة العطاء ٠‏ 


وفور الانتهاء من هذه الدراسة الميدانية ٠.‏ ئ هذه . المرجلة الأخيرة 
تستكمل الرحلة الجغرافية الميدانية متها ٠أ‏ على طعي المسناحة المعلية '* 


- ۹٩۸ 


وقل پکتمل على امتداد امراحل | الثلاثة e‏ الرصيد کک المناسبب ٠‏ 


ا A‏ وتعبیره المباشر وغیر N‏ » عن مستوي هذا e‏ 
على ص«يد الأرض › وعن بلغ استعداد الأرض لکى تجاوب تحسين مستوى 
الإستخام. > وعن همېل اشتعداد الانسان لمباشرة الأساليب الأفؤضل لتحسين 
کو ا من الاستخدام ال جائر أو الاستخدام التقليدى أو الى 
الاستخدام المتطور الأحسن ٠‏ 


ومن ثم يصبع فى وشح ال جغرافى بعد ذلك کله » آن پباشر مهارته 
وخبرته فى التحليل والتركيب » لكى يصطنع من حسن توظيف المادة 
العلمية. 2 ء التى يبحصل عليها من الميدان » مع الادة الجغرافية المدسخبة 
من 'المزاجع ومن المصادر والوثائق › . البحث المناسب » عن أنماط استخدام 
الارض ٠‏ ونحسن التعبير الجغرافى عن أنماط استخدام الأارض السائدة › 
واتوزيعها الجغرافى وحسن تقوم مستواها » وى مسثولية حركة الحياة من 
ناحية » أو وهى مورد عطاء يابى حاجات حركة الحياة من ناحية أخرى › 
يتح آبواب البحث الجغرافى انفتاحا من غير حدود » لكى يطل الجغرافى 
يتمعن حثى يلتمس النتائج المغرافية ذات الطابع التطبيقى() ٠‏ ومشل 
جمذا الوصول ال غراف الى النتائج ذات الطابع التطبيقى » يخدم حركة الحياة 
يف٠‏ المسساحة المعنية ٠‏ بل قل اله يبصر التغيير » وتوجهات التحسسين 
شى الأساليب الثى يرتفع بموجبها مستنوى استخدام الأارض » أو فى مباشرة 
العمل الذى يصون الأرض لكى تواصل العطاء » فى الكان والزمان ' 


)١(‏ يجسد فتعح عذا الاب ٠‏ ميلغ اهتمام الاجتةاد المغرافى التطبيقى بالتنمية ( راجح 
«للحق عن موضوع المجغرافية وعملية الشنمية )۰ 


a 8 ) .‏ و“ 
اسننخ رام الارض وتؤجهات ا لاحت اد الجغ يٰالظبقية 


— N 


خازه dL a‏ 
اسنيخدام الأرض ونوجهات الاجتهاد انجغراف التطبيقية . 


بعد هذا العرض الموضوعى عن استخدام الأرض » على صعيد المساخة 
#المعنية » فى اكان والزمان › ينبغى أن ندرك كيف فستوجب هذه ا 
عضرورة العحلى بمهارات. كثيرة فى المسح والتدقيق >. وف التقويم. وحساب 
الجدوي. الاقتص.-ادية والجدورى الاجتماعية ٠‏ كما ينبغى أن ندرك آيضا »› 
كيف تستوجب هذه الدراسة الإغرافية الموضوعية عن اسشخدام الأرض : 


ولأ مباشزة العمل الجغرافى فى فريق » يضم نخبة فن الباحثين 
'العلمییں » لكى يتحرى الجغضراف التمعن فى الجزء الدقيق الذى بخضله 
بوهو يطل على الأرض أو ومو يطل على الانشااث.» ولكى يسعف العنلتى 
المتخصص فى العلوم الطبيعية أو فى العلوم الائسانية ›.التعلفل والعدقيق 
والتقويم الجغرافى لكل ما تعلن عله الأرض > آو لتكل ها يفعله الانسعان 
مع الأزض ٠‏ 


فانيا - مباشرة العمل ال مراف الذى پنجزه الغريق »> مباشرة ميدانية 
«وتحرى الدراسة التى تطل بعين جغرافية تشحل بالقدرة علي التحليل 
وهى نتمعن فى الماظور الجضرافى الكل ال جامع لأنماط استیخدام الأرض › 
بوتتحل بالقدرة على الت ركيب وهى تمعن فى الأجزاء الثى تجسد .أنماط 
لاستخدام .الأرضن ٠١‏ وتتابع تداخل هذه الأجزاء فى صياغة ,المنظون الكل 
الجامع لها ٠‏ 

وتلنمس موضوعية هده الدراسة والتحرى الميدانى » أبعاد الح 
:المكتسب الذي أقام العلاقة بين الالسان وهو يطلب › والارض وھی تجاوب 
هذا الطلب ٠‏ بل قل تتحرى عه الموضوعية » الضبط الذى تلن عنه 


Y~ 


خواص الأرض فى موجهة الانسان » والانضباط اللستى يبثير بتطريعها ٠‏ 
كما نتحرى هذ الموضوعية أيضا » الضبط الذى. يياشره. الانسان ويقدر 
عليه فى مواجهة الأرض ٠‏ والانضباط الذى يبديه فى سبيل تطويعها ٠‏ 
ومن ثم يكون التحرى الى تتبين بموجبه مباشرة هنا الحق المكتسبب 
فی استتخدام الأرض ؛ وتامين الحد المناسب للانتفاع بها فى أنجاء المساحة: 


وغل ضعيد المساحة المعثية الماهولة › الى تفيض بالحياة وحضور 
حركة الحياة > تكون مهمة التحرى ودراسة أنماط استخدام الأزض »> سهلق 
وميسرة عندما يباشر الجغرافى حصر التشلار وتوزيع هده الأنماط ء. 
أو عندما يباشر الاجتهاد الجإغراف المسح الى يننهى الى. عرض المنظور, 
الجغراف الكلى الجامع لائماط استخدام الأرض ٠‏ ثم تكون. المواجهة الصعبة . 
عندما يتحري الاجتهاد الجغرافى التمعن والتدقيق والتغلغل فى كله وماهية 
آنماط استخدام الأرض وتقصى مبلغ.الحاح الانسبان فى الطلب وهو حق 
مکتسب » وتقصی مبلغ استعداد الأرض للايسبتجابة لهذا الطلب > 
وهو التزام يجاوب المحق المكنسب ٠‏ وأصعبب ما يتعصرض له الاجتهاد 
الجغرافى » هو التماس تقويم مستوى آداء وفعل الانسان الذى يستخدم, 
الارضْ »> والتماس تقوم مستوى استجابة الأرض لأداء. الانسان فى مجالاتب 


استخدام الأرض ٠‏ 


اويكون هذا التقويم بداية مناسبة على درب الصواب وصولا الى 
إلهدف التطبيقى ٠‏ وعلى الاجتهاد الجغفرافى أن يسال الأرض عن ممالنن 
استعدادها لتحسين مستوى الاستجابة للمتغيرات أو لتخي قدرات. الانساني 
الفاعلة » وأن يسأل الانسان عن مبلغ استعداداته لتحسي مستوى العمل 
والأداء الفاعل فى تطوين أو ية استخدام الازضن ٠‏ وله يكاد: بدتى هدا 
التقوم ال جغراق الى شىء أهم من اتحلى المبرة الجشرافية بامهارة والمؤهلاته 
الثى يسر له اسداء النصيحة أو اعلان التوصية: الى تبر بالار وترشد 


— 


الى تحسين مستتو یات استتخدام االأرض أحيانا » أو تقليم آظافر .الاستخدام ` 
٠الجائر‏ الذى يفسد فى الأرض أجيانا أخرى ٠‏ 


وأصعب ما پواجه الاجتهاد المجغراف فى مجال دراسة استخدام 
«الأرض ء يكون وهو حريص على الأصالة الى عاشت على صعيد الأرض > 
حخى المساحة المعنية ٠‏ وينبغى المحافظة عليها فى جانب » ومو حريص على 
.المعاصرة التى تلتمس وترسخ التحسينل على صعيد الأرض فى المساحة 
«المعنية » وينبغى استشرافها فى جانب آخن ٠‏ بمعنى آن يتحل الاجتهاد 
ءالجخرائى بالقدرة على ابداء النصيحة أو تقديم المشمورة لمباشرة التخير 
٠أ‏ التحسين ى أنماط استخدام الأرض ۰٠‏ فى اطار آكبر قدر من النوازن 
موحسن التدسيق بين الأصالة والمحافظة عليها › والتماس المعاصرة واستشراف 
سبل الانتفاع الأفضلل بالأرض ٠‏ وبمعنى أن يجنب الأخذ بروح واسلوب 
:المعاصرة فى تحسين أنماط استخدام الأرض ؛» الطعن فى جذور الأصالة التى 
ابتنيت أو تأسست عليها هذه الأنماط فى المساحة المعنية على صعيد 
١الأرض ٠‏ وهسذا هو عين ما يوفر به الاجتهاد الجإغرافى التطبيقى ء الشىء 
ماسب من التنمية الرأسية » على صعيد الأرض المستخدمة ° ' 


وعلی صعيد المساحة المعلية غر المأهولة ٠‏ الشى تائيس حركة الحياة 
غز وها ومباشرة استخدام الأرض فيها » تكون مهمة التحرى الجغرافى صعبة › 
«وهی سال عن مبلغ استعداد الأرض لاستقبال حركة الحياة » وتأمين أنماط 
الاستخدام النى تومن حضور حركة الحياة + بمعنى أن يلتمس هذا التحرزى 
الجغرائى الكشف عن خواص الأرض' » ومبلغ استعداداتها لآن تضبط 
#التعامل مها » ولآن تنضببط بقوة فعل هذا التعامل ٠‏ كما يلتيس هذا 
التحرى الكشف عن امكانيات. استجابة الأرض لأنماط ' الاستخدام المرتقبة 
فى الانناج » وفى السكن والاستتيطان » وفى توفير الحدمات ٠‏ ويئبغى آن 
عيفضى هذا الشحری ال مجغرانی الى رأى مناسب .> فى جال تجهيز واعداد وحسن 


E E E 


انتشاز واتوزيعم ادمات العامة الى تجس ةه فيم البتية الأستاسية نه 
المناسىبة مسن استقبال حضور حركة الحياة. . ووضع بداية أصولية لآنماظ. 


استخدام الآرض ٠.‏ 


“٠‏ زبقدر اللاجة: الى هذا التحرى ال جغرافق عن الأزض » تكون المحاجة الى, 
الشحرى الجغر ائ عن الالنان الذى' يلتمس غزن وتعمير. وانستخدام الأرض., 
فی هذه المسناحة المعنية ٠‏ ويدقق هذا التحرى الجغرافى فى الكم » ويحسب. 
حستاب العسدد ااا من التاس الذى فى وسم الأرض آل تستوعبه ۰ 
ل قل يبلغ هذا التدقيق خد التماس معدلات الترزبم على المستوى الأفقى, 
فى أنحأء المساحة المعنية > وحسن استجابة هذا التوزيع لمباشره ألماط. 
اشستخدام الأرض فی توازن اقتصنادی وتوازن اجتماعی جيب ٠‏ وفى اطظار. 
هذا التحرى عن الكم ء . يكون التماس الآنسب عن قدوم هذا الغزو فى مجال. 
هجرة حرة تمارس حق الاختيار ٠‏ او فى مجال تهجي. چیری لا يمدك حرية: 
الاختیاز 


ويدقق هذا التبحرى ا عن الائنسان > فى الكيف ؛ و یحسب. 
حساب النوعيات المناسبة » التى فى وسعها آن تباشر العمل فى أنماط. 
استتخذام .الأرض المتاحة فى أنحاء المساحة المعنية ٠‏ بل قل يبلغ هيذا 
العدقيق حد إلتوصبية بتأهيل وتذريب واكساب هذه النوعيات. المهارات. 
والخبزات التى تؤملها للتعيامل مع أنماط استخدام الأرض ٠‏ ويرشبد 
هذا النحرى الإغرافى 'والتدقيق » اختيار العناصر. الأنسب. في مجال التهجر 
الجبزى » وتوطيل 'المهچرين فى انحاء المسباحة العدية ٠‏ كما يرشد هذا 
التحرى_الجغرإفى..والندقيق » وضع الضوابط. التى تنظم وتضبط تحركات. 
الهجرة التى ننوجه باخثي_ارها الح الى غزو. الأرض فى هذه المساحةہ 
والتحرى الجغرافى عن الأرض المطلوب, غزوها ٠.‏ وعن الاتسبان الذي 
ببتغى مباشرة هذا الغو » هو جزء من مشسوار الاجتهاد الجغراف على صعيد 


o 

الساحة المعنية غي الاهولة ٠‏ ويتم فن هذا المشسوار الجغرافى ة التماس كيفية: 
قيام ونوثيق العلاقة بين الانسان وهو يسال الأرض ومياشرة التعامل 
معها › والآرض وهی تجاوب الائنسان ولا تخڌله ېدا حسب مستوی. 
الضبط والانضبباط المتبادل ٭ وفی ظل استعداد الأرض لآن تضبط تضبط 
وثنضبط “ واستعداد الإئسان لان يضبط ب * وقی EE‏ 
العلاقة بن الاسنان والأرض » يسعف الاجته اد 'الجغرافى ٠‏ حسن التنسيق, 
مرة ٠‏ وحسن التوازيع مرة آخرى ؛ بين .أنماط .استخدام الأرض .المتنوعة عل, 
صعيد المساحة المعنية ٠‏ وهذا : هوا عين ما يجسد دور الاجتهاد الجغسراف. 
التطبيقى » فى المىء المناسب من التنمية الأفقية ٠‏ على ضسعيد الآرض, 
البكر ° 

وعلم الجغرافية بفلسفاته المعاصرة وتوجهاته التطبيقية » وهو فى. وضنعه. 
البيني ‏ الصبجيح ؛ بين العلوم الطبيعية فى جانب » والعلوم الانسانية فى, 
جانب آخر » يخوض.التجربة التطبيقية الهيادفة » لدراسة موضبوع, 
اسشخدام .الأارض ٠‏ وفى مجال العمل التطبيقى ٠‏ بيتولى الجغرافى أو يحتل. 
مكان القيادة لكى يباشر الدراسة والبحث عن آنماط :استخدام .الأرض ٠‏ 
ومن .خلال التقويم ال جغرافى لأنماط استخدام الأرض » يحتل الجغرافى وظيفة. 
المستشسار » لكي يباشر ترشدد التوجهات التى تلتمس تحسين مستوى, 
استخدام الأرض ٠.‏ إو التى تلتمس غزو الأرض البكر وبداية مرحلة تلبض. 
بالنشاط وتوطین آنماط مستجاة من استخدام الآرض ٠‏ 


وعلم الجغرافية بفلسفاته المعاصرة » وتوجهاته التطبيقية » وهو فى 
شغله الشساغل فى الدراسة الميدانية عن أنمناط استخدام الآرض ٠‏ فى 
أى .مساحة مغنية » يعلن عن ممسشولية الاسيان:الكاهلة عن تسخير ا .۹ 
وقل آنه يضع فی علقه إلأمانة الغالية ›» وهو مببثول عن : 
اولا س اختیار الأرض بعد التعرف على خحواضهاً٠ء.‏ حتى. بيتسنى له 


۹ - 
بحسن التمييز بین. الأرض التى تيشر بالاستجابة » والأرض .التى لا قشر 
بالاستجابة له ۰ 
انیا - اختبار خواص الأرض التى تشر بالاسنتجابة » والتغرف على 
أقوة فعل المتغيرات والضوابط | اي تال بقوة الغعل. امناسنب »> ومباشرة 
"الاجتهاد وصولا الى حد الاتفاق < فی ظل إلضبط والانضباط المنبادل ٠‏ 


لالا ب حسن استشمار حد الاتفاق ٠‏ للتمييز الجيد بين الأرض التى 
تستخدم فى الاتتاج » والأرض التى تستخدم ف السكن واقامة المستوطنات 
ء«والأرض التى تستخدم فى نوطين وتوزيع الحدمات ١ ٠‏ 

رابعا - مباشرة التعامل مع الارض باسلوب واداء ومستوى يقدر 
عليه » حتى تجاوبه الأرض بالقدر الذى يناسب هذا المستوى » فى المكان 
-والزمان ۰. | 

خامسا . الاستجابة المعوازنة للمتغبرات الطبيعية والمعغرات البشرية 
٣التی‏ انحرسها وثرشدها الضوابط » حنی پشسسدى له أن يغر حد الاثفاق مع 
.الأرض دون خروج عن فواعد إلضبط والانضباط المتبادل » لكى يطور 
أساليب اسشخدام الأزض ويحسن مستویات استجابتها ٠‏ 

أ سادسنا ‏ المحافظة على التوازن الحميد بين استخدام الأرض 
نوٹسخرها ومباشرة آقصی مستویات الانتفاع بها فى جاب ٠»‏ وصيانة 
الارض وحمايتها من الضغوط التئ قرهقها ‘ و عوامل الافساد التى تطعن 
فی قدراٹھا فی ا آخر ۰ 

ب واستشعار جسامة المسشولية التى تقع على عاتق الائسان › يضع 
علم المجخرافيّة المعاضرة لفنسه فى خدمة. جركة الحياة » وهو يصطع المرآة الثى 
يرى .فيها الانسان نفسه » وهو اشن العلاقة مع الآرض ؛ء أو وهو .يطور 
هذه العلاقة مع الأرض حى ثظل تجاوبه. أو وهو يسىء ويطعن فى هذه العلاقة 
مع .الآأرض حتى تخذله واتكف عن الاستجابة ٠‏ ويشنى علم الجرافية على ذلك 


— FV 


بالرآى الجغرافى الذى يرشد الائسان لكى بحافظ عل العلاقة مع الأرض. 
أو لکی یطورها تطویرا مناسبا دون تجاوزات تطعن طعنا مفسدا يطعن 
بشدة » حتى تتفسخ هذه العلاقة مع الأرض ٠‏ ولا سيادة للائسان على 
الأرض » الا من خلال هذه القدرة التى يباشر بها الائسان » وهو مسثولى 
تطويع الآرض وتامين استخدامها ٠‏ ولا مكان آبدا للانسان على صعيد أآى, 
أرض ١‏ ليس فى وسعه أن يباشر معها هذه العلاقة ٠‏ 


% #* * 
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الح فةرعملية التہية 


طلب المعرفة الجغرافية »> كائت بداية 

علم الغرافية ٠١‏ الهج والهدف 

علم الجغرافية ٠١‏ النهج والودف النطبيفى 

الجغرافية التطبيقية وقضية التنمية 

موق علم الجغرافية من عمليات التنمية 

الاقدام اجغرافى على عماية التلمية 

المسخطيط الاقليمى ٠١‏ اروع ما يقدمه علم الجغرافية للتلمية 


الوظيفة الجغرافية فى التخطبط الاقليمى 


ON 


پلدمس یندا اش ٤‏ متابعة ٠ E‏ الاجتهاد اغراق والعملى > 

توجها مناسبا » وهو على بصيرة » الى الاسهام أو الممساركة التى تشد أزر 
عمليات الثنمية » فى اكان والزمان مساب الانسان ٠‏ ولا يعنى هذا 
الاسهام الجخراى البديل » فى عمليات التدمية شيا » أحم من ع 
«الاجتهاد المغرائى + نجاحا منهجیا فی التحول الحقيقى » الذى يخرج الهدف 
الجغراى » من جمود النظرية البحتة » الى مرونة التطبيق العلمى ٠‏ بل قل 

ان هذا النحول » هو عين ما يعنى › تطوير الهدف ال جغرافى تطويرا مناسبا 
موموئقا » لحسناب حركة الحياة ٠‏ ) ) 


وهذا التطوير فى تصميم الهدف الجغرافى » هو الذى يفتح.الباب » 
:يضح الغبرة الجغرافية » وما تملكه من مكتسبات ومهارات علمية وعملية › 
فى صف واحد » وهو مسئول مسثولية الشزيك مع أعضاء الفريق العامل › 
فى حقل العمل التنموى ٠‏ ومن غير مباشرة هذا التحول الذى طور الهدف 
الجغرافى » وأضاف: اليه البعد' التطبيقن :العملى » لا يكؤن فن وسع الحبرة 
"الجغرافية أبدا » أن تتجاوز بالبحث الجغرافق » حد تسجيد الرؤية الجخرافية 
«وصولا الى منطق حسن عرض وتقديم الرأآى الجغرافق.٠الرشيد‏ › تعقيبا 
.أو تعليقا » على ما تعبر عنه حذه الرؤية الجغرافية »> فى اكان والزمان ٠‏ 

وسواء کان هذا الرآى ال جغرافى » فى شكل نصيحة » أو مشورة أو تحفظ › 
.عقب على حضور الانسان وقوة فعله على صعيد الأرض » فانه يهمس به 
فى أذن حركة الحياة ويبصرما ٠‏ ويرشد هذا الهمس ».الذى لا ينشاً من 
» ولا پکون من غير غاية » تعامل الانسان مع الأرض فى المكان 
أو وهو يطلب الاستيطان ؛ آو وهو يطلب 


فراغ 
.والزمان » وهو يطلب الانشاج 
ل دمة ۰ 


~۲ 


وما آحوج حركة الحياة » فى اكان والزمان » الى حسن الاستماع الى 
هذا الرآی الجغزافی والآاخذ بما پنصح به ٭ أو ہما يوص به » لكى, 
بحیط الانسان الفرد أو e‏ > علما بخواص الأرض وښنوابطها وقوة 
فعلها من لاحية »› وعلما بمستوی قدراته ومهارات قوة فعله من ناحية 
أخرى ء من أجل حسن اة التعامل الايجابى مع الأرض على بصيرة › 
وهو پلتمس المفى الرشيد به ء قل در ا ا ا هو ال م 
اختماعیا واقتصادیا فی اکان ٤‏ من عصر الى عصر آخر ۰ 


طلب المعرفة اجرافية كانت بداية 

هذا » واذا كان علينا أن نمعن النظر حتى نعبين الكيفية التى تاتى. 
ثأثى بموجبها هذا التحول الحميد » الذى أخرج الهدف الجغرافى أو قل العمل, 
الجغرافى من جمود النظرية البحتة الى مرونة التطبيق العمل المناسبه » أن, 
لثفق .أولا على أن مسسيرة الاجتماد الجغرافى قد قطعت شوطا طويلا من 
المشسوار 'المسنتمر » وهو لا يكاد يلتمس شيثا » أحهم وأجدى من طلب الانسان 
المعرفة بصورة الأرض تحت قدمية .» وأمام عينيه فى المكان والزمان ٠‏ 
ثم كان أول تطور عندما التمس الاجتهاد المجغرافي فى وقت لاحق التمعن, 
في صبورة الأرض »> طلب معرفة صورة حركة الحياة. » وهى تحيا ولفعل, 
ES‏ تر يد من الآرض ٠‏ على صعيد الأرض .» فى الكان والزمان ٠‏ 


فی اعتقادی الصريع › أن الاقدام عل لات المعسرفة بصوزة الأرض 
قد اتی مع ميلاد الانسان على الأرض » لكى يعرف كيف يتعايش مع طبيعة 
الأرض فى المكان والزمان ٠‏ ولقد بدا اجتهاد الائنسان الجغرافى بالتماس, 
المدركات :الجغرافية ومعايننها » 'والاطلاع عليها ومعرفتهاً » وكأنه يعجم عودها 
وهو يقترب منها » أو وغو يمد يديه اليها ويتعامل.معها ٠‏ وقل أن التماس 
هذه المغرفة والانسان يحملق فى المنظور الجغزاى عل صعيد الأرض » كانت 
تسشنفر العقل وتستوجب التفكير فى كل هذا المنظور » أو فى الأجزاء التى 


ا 


بيتالف متها هذا المنظور الجغرافى ٠‏ بل ان هذا الوضع » الذى استوجب 
عل الائسان آن پواجه صورة الأرض ٠‏ هو الذى مهد دائما الباشرة التمعن 
والتفكير ال جغرافى » وتوظيف العقل فى قضية التعامل, بين. الإنسان .والأإرضن 
توطئة للتعايش مع الواقع. الجغرافى » فى الكان والزمان على صعيد الارض ٠‏ 


وقضية طلب‌هذه المعرئة الجرافية » ومعاينة المنظور ال جغرافى › والتفكير 
فى كنه وماهية المدركات اط مغرافية على صعيد. هذا المنظور. » هن الى يسربثة 
'للانسان أآن. يتعامل مع الأرض فى الكان. والزمان ٠‏ كما: آابحت .للائسنان 
آن. ينعاملل 'بقوة الفعل الایجابى المناسب »› لکی يعرف کيفب يتعامل ' تعاملا 
مع قوة الطبيعة ٠‏ وهى من وراء خواص. الأرض ٠‏ بل قل ان. مسسيرة حركة 
المحياة فى المكان لم يكن فى وسعها أن تدجح فنى .التعايشس ومباشرة هسذا 
التعامل. الايجابى مع الأرض' حتى تطوعها وهى.'تطاب. الاانتاج: أو وهى 'تطلب 
السكن.أو. وهى تطلب. المدمة فى غيبة المعسرفة..بإلارض ٠١‏ كنا لم يكن 
فى وسع حركة الحياة. أن تفلح فى تعديل أو فئ انطوير مستوق هذا التعامل 
مع الأرض من عصر آخن فى اكان ٠‏ لكى تتيسر للانسان المحياة الأافضل 
فى غيبة المعرفة الجغرافية » ودون مباشرة التفكير العقلانى المناسب: فى كنه 
وماهية المدركات ال جغرافية » وهى تتمثل فى صورة الآرض ومنظورها العام 
الذي شبهد حضور الانسان ومباشرة قوة فعله على صعيد الأرض فى الان 


واازمان 


ولقد مضى هذا المشسوار الجغرافى الطويل › وخر الحياة تابط ذراع 
المعسرفة المغرافية » وتباشر التفكر الجغرافى وهى لا تسرف الكتانة › 
ولا تدون شيا من هذا الرصيد الجغرافى ٠‏ ومع ذلك فانها اتصرت به 
وهو فى صحبنها » عندما أقدم الانسان عل التعامل مع الأرض .فى المكان » 
وباشرت. التعايشس بالشكل المناسب فى اطار المنظور الجغرا. الطبيعى ٠‏ 
بل قل انتصرت به حركة الحياة أيضا » عندما اضطن الائسسانث الى فسخ 


E 


العلاقة بينه وبين الأرض ١‏ وهى تقتر عليه أحيانا » حتى غادر المكان وطلبه 
الحضور ومباشرة العسلاقة مع الأرض من جديد فى مكان آخر ٠‏ وكانت 
المعرفة الجثرافية هى.التى تبصره فى الحل والترحال » وى التى ترشسد 
وتسدد قوة فعل الانسان » وتطوره النشيط على صعيد الأرض ٠‏ 


وف مرحلة طويلة أخرى تالية » تأبطت حركة المياة ذراع المعرفة. 
الجغرافية ». لكى تواصل مسرة الحضور والانتصار على الأرض ٠*٠‏ وكانت. 
ح ركة الحياة فى هذه المرحلة ثعرف الكتابة » وتدون الرصيد المŞغرافى‏ › 
ولا ثکف .عن التفكير. الجغراففى فى المدركات الجغرافية » وهى تعاين صورة. 
الأرض فى المكان » أو فى الأماكن الاخرى. » أو وهى تعماين وتتمعن 
فى الأرض فى اطار الكون الفسيح. ٠‏ ورشد هذا الزصيد المجغرافى انسار 
الانسان من مكان. الى مكان آخر » على صعيد .الأرض وبصر اقامة أو ثوثيق. 
العلاقة بين الانسان والأرض على صعيد أى مساحة من الأرض » ومهد. 
ويسر تعامل .الانسان مع الأرض › وهو ينتج › آو وهو يشید ویبنى » 
آو وهو يرسخ الحدمة » على صعيد الأرض فى الكان والزمان ٠‏ 

وبصرف النظر عما كان من أمر أولئك الذين وجهوا العناية الجغرافية 
الى صورة الأرض ومطالعة المنظور الجغرافى الطبيعى » وتمعنوا كشبرة 
فى المدركات ال جغرافية » فى مرحلة طويلة » وما كان من آم الاضافة التي 
وجهت العناية الى حضور حركة الحياة على ضعيد الأرض » وطالعت المنظور 
المجغرای البشرى 5 وتمعنوا فی العلاقة 3 إالانسان والآرض »> فى مرحلة. 
آخری فقد اجار توجیه مسيرة الاهثمامات الجغرافية »> على درب الصواب. 
فى الاتجاه الصحيح ” 

وانتهى الاجنهاد الجغراف وفلسفته اتر فى نهاية المطاف » الى ولادة 
علم الجغرافية في ,القرن التاسع عشر الميلادى ٠‏ وجاءت هذه الولادة بالفعل 
A‏ > من رجحم ؛ هذا التفكير الجغراف العقلى الرزين فى كده 


س ۵ - 


توماهية المدركات الجغرافية » وفى التماسضوابطها » وفى متابعة متغيراتها » 
فى الكان والزمان ٠‏ 


% *# * 


«علم الجغرافية ٠١‏ المنهج والهدف 

كان من الطبيعى أن يتسول علم المجغرافية » وهو يملك المنهج » 
٠و‏ بلتمس الهدف ۰ الاهتمام بدراسة الأرض ٠‏ وقل تقصى هذا العلم خواص 
العناصر الطبيعية المتداخلة » فى ضلب المنظور المجغخرافى الطبيعى » على 
نصعيد. الآأرض فى المكان والزمان ٠‏ بل قل تعمد البحث الجغرافى » التسلل 
ال ما وراء صورة الأرض » لكى تتكشف له السثن الحاكمة » ولكى ,يفسر 
او بعلل ما الحدث به » أو ما تعر › عثه صورة الأرض * 


كما تحرى علم الجخرافية › وهو يملك المنهج » ويلتمس الهدف › 
الاهتمام بدراسة الانسان ٠‏ وقل تقصى هذا العلم خواص ١‏ العناصر 
البشرية المتداخلة » فى طلب المنظور الجغرافى البشرى » على صعيد الأرض 
فى اكان والزمان ٠‏ بل قل تعمد البحث الجغراف » التسلل الى ما وراء 
حضور حركة الحياة ٠‏ لكى تشكشف السنن الحاكمة » ولكى يفسر أو يعلل 
ما تحدث به › آو ما تعبر » عله نبضات حركة الحياة على صعيد الأرض ' 


ومن خلال التمعن والندقيق فى النظور الجغراف الطبيعى والتمعن 
.والتدقيق فى المنظور اغراف البشرى ٠‏ انطلق الاجتهاد ال جغرافى » انطلاقة 
من يلنمس حقيقة وكنه وماهية ونوجهات العسلاقة الوظيفية » فى اطار 
التعامل بين الانسان والأرض » فى الكان والزمان ٠‏ بمعنى أن علم الجغرافية 
خد چبل على : 


آولا - دراسة الأرض والتدتيق فى كل الاظور الجغرافى الطبيعى ؛ 
او فی الأجراء والعلاصر المعداحاة 1 فی ر کیب هذا الكل لساب الالسان + 


A 
دراسة الأنسنان : والتدقيق فى المنظور الجغضراف البشرى‎ ٠ ايا‎ 
أو فى الأجزاء والعنشاصر التداخلة › فى تركيب هذا الكل عل صعيد‎ 
°٠ الأرض‎ 
الا دراسة التعامل بن الانسان والأرض › والتدقيق فى فحوى‎ 
العلاقة بينهما » وجدوى أو محصبلة استخدام الانسان للأرض » فى المكان,‎ 
٠ والزمان‎ 


وأجاد الاجثهاد الجغراف العلمى والعملى ٠داثما ٠:‏ وهو يملك القدرة عل 
التحليل 'ثارة ء٠‏ ؤالقدرة على الث ركيب. تازة أخرى » ثم وهو يجيد الدراسة 
الميدانية » وينقصى الحقيقة المجغرافية » عن دراسة الأرض ٠‏ وكان فى وشعه » 
أن يلتمس يمهارة ٠‏ ٠النظوار'‏ الجغزافق الطبیعی » وآن ”يارس كل عبصر من 
عناصره » على صعید الأرض ۰ کما کان فى وسعه ايضا » آن يتبين بعناية » 
متغيرات غير فى طبيعة وماهية وكنه هذا المنظور اللقراق الطتيى + تخد 
طفيفا احیانا ‘ أو نغرا مبالغا فيه آحیانا آخری › وا هدا التغر عل 
المدى القصير أو عل المدى الطويل » أو على المدى الجيولوجى » دون تفريط 
فى رؤية الأرض » وهى مسرح لمركة الحياة ٠‏ 


وأجاد الاجتهاد الإجغرافى العلمئ والعملى داثنا.» ؤهو يملك نفس القدزة 
على التحليل تازة » والقدرة عل الث ركيب تارة أخرى » ثم وهو يجيد اجراء 
.الدراسة الميدانية وتقصى الحقيقة المجغرافية » عن الالسأن وحضوره ونبضه 
عل: صعيد الأرض:٠‏ وكان فى وسعه » أن يلعمس بمهارة المنظور الجغرافى 
البشرى > وأن يتدارس كل عبصر من عناصر هذا المنظور » وآن يتمادي 
فى التميیز بي دراسة الانسان ذاته » وهو يحياة على الأرض ؛» ودراسة 
الانسان قوة فعل تنعامل مع الأرض ۰ کما کان فی وسعه ایضا » آن تبن 
بعناية أيضا » .متغيرات كثيرة ٠‏ لغير طبيعة وكنه وماهية هذا المنظور 
الجغراف البشرى آو فی غا : را طفيفا آحیانا › آو تغرا مالا فيه 
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أحيانا آخرى » ويتآتى هذا التغير » على المدي القصير. ».آي على المدي, 
الطويل ٠‏ أو على المدى الجيولوجى ؛ ردون تفريط أو اهمال فى جڊډدوي. 
حضور الانسان ومجى حركة الحياة » على صبيد الآرض ٠‏ 


والكافي فور ازاف الي ا وف اعات اقا اهر 
والوقوف على متشيراته » من مكان الى مكان خر » لو من عر الى عص 
آجښری > والتياس المبظور الجغرافى البشرى » وفهم واستيعاب آپیاده. 
وعناصره › والوقوف على متغراته من مکان › الى :مکان آخړ > آو من عصر 
ال عيض اجن » كان من شاه أن يمهد بموضوعية وصدق » للاقدام الجغراف 
عل تق" حافيقة وجدوی ا الانسان والأرض » فى اکان والزمان ٠‏ 
وهذا هو اموغموع الجغرافی اجوهری > الذى e‏ الشغل ا داثنا » 


ا تقصی ارا الاإيجابية »> بل قوة فل لیا < ا اسسا 


فی جانب » وقوة فعل ا » والمهارة والخبرة والوسسائل الحضارية. 
اتاحة له » والضوابط البشرية فى جائب آخر ٠ ٠‏ 


٠‏ وعلل. مجاور البحث الجغرافى العلمى الثلاثة : وهى تعكف على دراسة: 
الأرض » وعلى. داراسة الانسنان ».وع دراسة التعامل بين الانسان 
يتجلل التزام الاجتهاد الجغرافى العلمي ؛ التزاما ا بانھاء 
مرنحلة :العناية بالوصف الجغراف آو التوصيف > لكى تباشر العناية.الجغرافية. 
بتجسيد الرؤية ال جغرافية » فى مرحلة جديدة ٠‏ وتحري الاجتهاد الجغراف. 
فی هذه المرحلة » حسن توصيف الشثوزيع والتعليل والربط » من أجل 
تجسيد المنظور الجغراى » أو تجسيد الرؤية الجغرافية الطبيعية أو البشريةء 
وكان هذا التجسيف » تجسيدا يجمع بين الوصف.وتصبوير الافتشبار.». 
وسار دواع هذا الانتشضار أو التوزيع على المستوى الأفقى ؛' وتقصى, 
العلاقة بين الجزء والكل » فى اكان والزمان ٠‏ 


والأرض > 


وتجسيد الرؤية الجغرافية على أى من الوجهين الطبيعى أو البشرى › 
سواء كانت رؤية كلية مركبة » أو كانت رؤية جزلية بسيطة » من خلال 
التوزيع والتعليل والربط › يكون من شانه آن يجاوب الهمدف الجغرافى 
-وكان هذا الهدف الجغرافى ٠‏ هر عين ما تتطلع اليه البحوث المجغرافية 


a .‏ 
'العلمية » حيث بستوجب : 


اولا متابعة الانتشار الأفقى e‏ » آو 0 الجغرافى على 
-صعيد المساحة المعنية › فی ربوع الآرض ٠‏ 


انیا - التماس دواعی أو موجباتث هذا الانتشار الأفقى الجغرافى على 
"صعيد الأرض ء فی اکان والزمان 


الا تعقب العسلاقة بين العناصر الطبيعية أو العناصر البشرية 
المتداخلة فى صلب الرؤية الجغرافية الكلية » فى المكان والزمان » وحصر 
وتحرى التاث المشبادل بينهما » فى المساحة المعنية على صعيد الأرض 


وصحيح أن الاجتهماد المخضراف العالمى الماد » قد پاشر البحث 
#لجغرافى » وأجرى الدراسة الميدانية المناسبة » وهو يعالج الموضوع 
او الظاهرة الجغرافية الطبيعية أحيانا » أو وهو يعالج الموضوع أو الظاهرة 
الجغرافية البشرية أحيانا آخرى » فى ظل مناهج متنوعة » وصحيح أيضا 
أن هذه المناهج قد حافظت بعناية على حسن التوجه الجاد الى الهمدف 
١الجغرافی‏ »> الذى ينحرى حسن وصدق بيان أو عبر الرؤية الجغرافية 
وتجسيدها ٠‏ ولكن الصحيح بعد ذلك كله » هو تحرى انجاز البحث 
'الجغرافى ء الذى يجسد الرؤية الجغرافية الطبيعية. أو البشزية ويتغلغل فيها 
همقا » الى حد التحليل الموضوعي » السذى يكشف عن كل العوامل 
٣و‏ العناصر التى تتداخل تدخلا سويا أو سليما » فى تركيب او فى صياغة 
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الرؤية الجغرافية » وتوثق المعرفة بتركيبها فى المكان والزمان ؛ على صعيد. 


٠ الارض‎ 


واعتبارا من بداية مشوار علم اجغرافية » فى القرن التاسع عشر. 
الميلادى ٠‏ كان من شان الاجتهاد الجغراق أن يعكف على دراسة صور 
راشكال الال اجان اتان واارض :وه لشن منکن 
الموضوعية والصدق » 'تنجسيد الرؤية الجغرافية » التى تتعقب ٠‏ توجهات. 
هذا التعامل » وتتحرىفاعلية هذا التعامل “ على ن الأرض » فى المساحة. 
المعنية ٠‏ وكان من الضرورى أن تفضى هذه الدراسة الجغرافية الجإدة ء الى 
شىء مشار من الجدل والحوار واختلاف وجهات النظر 'الجغرافية » عن ماهية” 
التفامل: ن الاتننان وغو بطلب وبمل لساب اا الطب > :والارض. 
ومی تجاوبه ولعطیه › او وهی لا تجاوبه ولا تعطیه ۰ 


وقل ينجل هذا الجدل الجغرافى اموضوعى عن هدفين متضادین. 
للاجتهاد الجغراى العلمى ٠‏ وهو اشر تجسيد ررية أبعاد هذا التعامل 
بي الانسان والأرض ؛ وصولا الى طلب الانتاج » أو وصولا الى طلب. 
السكن » أو وصولا الى طلب الحدمة من الارض ٠‏ بل قل لقد أوقع ذا 
الجدل الجغرافى » الاجتهاد الجغرافى فى الحطا » لأنه فى كل موقف من هذين 
الموقفين المتضادين » اطل على التمامل بين الإنسان والارض » أو على طرف. 
العلاقة فى هذا التعامل ؛ بعين تتحيز ولا نكاد تعرف كيف تكون منصفة 8 


ونی موقف من هذين الموقفين المتضادين سار الاجتهاد الجغرافى على 
درب الحطا ٠‏ وکان فى نظرته أو فى بحثه عن العلاقة بين الانسان والارض 
منحازا الى جاتب الطبيعة » وكأه 'يستخف بالانسان ۰ ومن ثم کان من. 
شانه › آن پری الشعامل بين الالسان والأرض محكوما بقوة فعل الطبيعة 
ومتغبراتها “ فی الان والزمان ٠‏ بل قل كان من شانه » أن .يرى الائسان. 
وهو محكوم ٠»‏ أو وهو غارق ومستسلم » فى قبضة التبعية القوة فعل, 


الطبيعة » آو وجو » ملتسزم بما تمايه الضوابط الي > فى المكان 
«والزمان ٠‏ بمعنى أن تبدو الطبيعة على صعيد الآرض › وكانها تأمر › 
والانسان وهو بصدع ا يۆمر به ئ وهذا هر عینل ما پعنى الاستشخفاف به › 
وبکل ما ملک من مهازات » وخبرات وقوة غل مباشر > تباشر التعامل مع 
ا واسدخداماتها ۰ 


موقف من هین الوقفین. الق ٤‏ ا الاجتهاد الجغراف 
ايضا »> علي درب الخطا ٠‏ وكان فى نظرته أو في بحثه عن العسلاقة بین 
الانسان والأرض منجازا الى صف الانسان » وكانه پستخف بالطبيعة ٠‏ 
:ومن ٿم کان من شانه »> آن پری التعامل. بین الانسان والأرض ا بقوة 
خسل. الانسان ومتغیراتها فی اکان والزمان ۰ بل قل کان من شانه › آن 
پری الطبيعة وهى محكوهة. وتستسلم > للانسان » أو وهي أسيرة فى قبضة 
التبعية لقوة فعل الانسان » أو وهى ملتزمة » يطوعها الانسان ف#طاوعه 
'الأزض ٠‏ > ولا لعصى له أمرا ء فی اكان والزمان * پمعنی أن یدو الانسان »› 
عل صعيد الأرض ‘ ۉكانه يمز والطببيعة تصدع ما تؤمر به ٠‏ وهذا 
هو عین ما پعنى ٠‏ الاستخقاف بالطبيعة » وكل ما يتوف لففاصرها » 
اوغا من قوة فعل ؛ ٠‏ تجاوب اول اوت التعامل م الانسان . 


ولقد جمد موقف الاجنهاد الجغراف العلمى x‏ المنحاز الى جائب 
الطبيعة » أو المنحاز الى صف الانسنان » توجهات البحث الجشرافى عن 
التعامل بين الانسان والأرض » وهو مستغرق فى الحطاً عند حد تجسيد 
١الرؤية N‏ فقط ٠.‏ وكان من شأن هذا التجسيد > أن يصور مبسلغ 
انتفاع الالسان بالأرض اق محکوم وملشزم. فی, تصور فريق من 
١الجغرافيين.‏ » أو وهو حاكم ومتحرر فی تصور فریق آخر. من الجغرافيين 
٠و‏ يقح ٠‏ كل, فريق منهما فى. الحطا ء سواء تحمس. لانتصار الانسان › 
١أو.‏ تحمس. لانتضصار الطبيعة ٠‏ ذلك أن نجاح التعامل بين الانسان والأرض ؛ 
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مو النتصار لها سا لآن لا اقيمة للأرض من غير الائشان. الذى يفجر 'الين 
فيها » ولا فيمة لاناق من غاز الأرضن الت نوفر له هذا الحير ٠‏ كما ان 
خضل التعامل وتفسخ العلاقة بين الانسان. والأرض » هو فشل لهما. معا ٠‏ 
وقل لم يكن فى وسح الاجتهاد ال مراف العامى » فى هذا الوضح 
المتعنت » أن يتمسور حقيقة › ' التعامل بين الانسسان والأرض > تصورا : 
متوازنا ۰ بل قل لم یکن فی وسعه » أن يرى العلاقة بين الانسان والأرض 
وهی فى شكل من شكال المواجهة بين نرين » > هما قوة فعل الطبيعة ‘ 
وهى متغيرة وتتحلى بالمرونة » وقوة فعل الانسان وهى متغيرة وتتحل 
امرونة ٠‏ يل قل أيضا ء آنه لم يكن فى وسع الاجتهاد ال جغرافى المنحاز » 
أن ينظر للعلاقة بين الانسان والأارض نظرة متوازنة أبدا » ولا يجاوز بحثه 
مسالة تبحسيكد › الرؤية ابغرافية ه الذى من شأنه أن يجاوب الفنف 
الجغرافق » ومو لا عبا أو لا یکاد یکثرث بالتردی فى خطيغة الانحیاز - غير 
E‏ الى صف الانسان عل خساب الأرض » أو ا جائب الارض ت 
ساب الاتسان . ٠‏ ۰ 


وف زحمة هذا الشاقض أو التنافس بين حهذين الموقفين .» وهجا على. 
درب لطا » جاء العكليف الرسفى » .السذى أستذا للخبرة الجغرافية 
البريطانية » مهمةالنظر وتقصى حقيقة :أوضاع التعامل بين الانسان 
والارض ٠٠ع‏ الصعيد البزيطانى ٠‏ وكان هذا التكليف باجراء البجث 
اغراق ٠‏ لحساب الغر > مسو لية نتوج الأآمانة ٠‏ بلل قل کان هذا 
التكليف ٠‏ بوكانه تسليم الأمانة » أو اؤضم المبسغولية فى الأيدي التى 
قى ونبعها أن تقضى فى الآمر “ وأ كقدم الرآى الجغرافى المنابببب » عن 
هذا التعامل ي االاشسان. والارض > بوعن مستوام المحقيقي ٠‏ 


.وان المطلوب ببكل تأكيد » تسیر دواعى أو موجبات العجز 
الواقعي ١‏ الى تاتی وباك مللموساً . :اشناء اريه العالية الآولي ء » وائ على 
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جدؤى .التعامل بين الانشان والارض ؛ وع جدوى اسججابة الآزض ٠ء‏ 
لبركة الحياة البريطانية ٠‏ وكان المطلوب ؛ التماس دواعي انخفاض مستوى.. 
استجابة الأارض للانسان » هو : پستخدمها. ٠‏ بل. قل أصببع من: شان 
الاجتهاد الجغرا ان يطرح السؤال على الأرض لکی یسال عن اوشاعها 4. 
وعن خواصها وعن ضوابطها » وهی من وراء انخفاضٍ مستوى الإسعجابة م 
کا کان من شأ نه أيضا أن ر السؤال على الانسان › لک يسال غ 
مهارته ٤‏ وعن خبرته, ‘ وعن وسسیلته ٤‏ وهی من وراء انخفاض مسستوىر 
الاستجابة ‏ 
KKK‏ 

علم" الجغرافية ٠٠٠‏ ا والهدف التطبيقى 

رمكلا وضع التكليف الذى بدا به امخام الاجتهاد الجغراف' بدراسة: 
اښتخدام الارضي. > نقطة التحول الجوهرى » التى شو جه بموجبها ال 
الجغرافية ء الى شارف الهدف التطبيقى ٠‏ واستوجب ها البوجيه الجدياء. 
وهو عي ما یعنی تطوير حيوى فى صياغة الهمدف الجترافى ضرورة. 
الإنتقال .الذكى ,»من مباشرة الاجنهاد الجغرافى لجساب تبجسنيد الرؤية 
الجغرافية » لموضوع التعامل الحيوى بين الانسبان .والآرض > واستخدامها 
وتوظيئها فى اكان والزمان ٠‏ .الى مباشرة الاجتهاد الجغرافى » لساب يفا 
التعامل بان: (لانسإن والأرض وتجسنيد الرؤية الجغرافية الماققة فى جدوى: 
اسنتخدامانك الأرض فى المخكان والزمان ١‏ ثم ياتى تاسيسا على نا 
الدقيق ١‏ التعقيب المناسب لكى يباشر؛ الاجنهاد :الجغرافى التقويم » واصدار. 
المكم "على جدوى هذه الأستخذامإت ٠.‏ والتعليق » :على مبلخ .اسشجابة .الارض ي 
وحتى تتفجر باليز وسن العطاء > لمطالب حركة! المياة ٠‏ 


والتضدى: الجغزاق؛. > هن خلال بحث مکتبی رزیل “ ' ودرائسة' ميدالية 
متانية » 'والتسشيق ينها » حى يسنلى » اصدا المكم الجغراق ٠‏ بعفرة 


حسمن شيد "ألرؤبفة 'اللغسرزافية . للاستخدامات »؛وهنى. تصور. التعامل 
#الحيوى : والبناء » بي .الانسلن والأرض ٠‏ فى اربوع المساحة المعنية٠»‏ يعنى 
,نالضرورة بدإية مشبوار .جديد ١‏ اللاجتهاد الجغسراف » على درب من .دروب 
الصواب ٠‏ ولا .ييتغى الاجتهاد. الجغرافى »> وعو على هذا .الدرب شيعا »> أهم 
من التمأس الزأى ايجغراف الصنحيع والمريع ٠‏ وفى اعتقادى أن الانتقال 
”من .جخ افبية :الرؤية ».الى بجغرافية .ابداء الرأى » هو الى يضم أحم 
ءالعلامات على الطريق٠‏ اب مغرافى. » وضولا الى المدف التطبيقى » و راع 
«المناسب .الذی ,پیجاوبي هذا الهدف' :ال جغرافق البديد ٠‏ 
واذا كان من شن الرؤية المغرافية » أن تجيد ٠‏ او أن قحان عرض 
ا و م ا ی ج ا ن 
«الرأئ ال جغرافى » هو اأذى ,يعبر عن موضوعية وصدق أوحسن :بيان مسثوى 
هذا الاشدخدام ء فى المكان والزمان ٠٠‏ وليس ثمة أهم من ديد هنذا 
المستعوى » فى طل الحساب اليد اللجدؤى اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ ولذكر 
فی هذه المناسبة » أن مسشويات استخدام الأرض لتراوح بين ٠.‏ الاستخدام 
الجاثر ١‏ والاستخدام و e ‘ E e ٤‏ 
E. e‏ 
هذا » ومن الطبيعى أن ا ذا الراى الجغرافی » الاجابة الضحيحة 
تاو الصسادقة  E‏ عن السسىۋال الذى يوجهه الاجتهاد الجغرا الى الأرض “٠‏ 
عل ضعید ا امعنية ٠‏ وپسال هذا السؤال » عن ميلغ استنجابة 
٣لأرض‏ لاڈسمان » وهو پتعامل معها فیجور علیها » آو وهو پسء اليها ٍ 1 
إو يثبت بال مود ويعرض عن التجديد ٠‏ أو عن التجويد ›» آو وهو يتح 
بكل دواعى تطويں وانجويد + .التعامل المباشر أو غير المباشر مع الأرض › 
فی ديوع المساحة المعنية ٠‏ .واستماع الاجتهاد الجغراف الى الاجابة عن 


الال ٠‏ بحقق مخطوة موفقة فى الاتجاه e‏ لحو تقوم .الاستخدام * 
تقو بها اقتصادرا :واجتماعيا ۰ . 


a KE 


٠.‏ ون .الطبيشى أيضا ء أن يجسند هذا الرأى الجغرافى »ء الاجابة الصحيحة 

. .إو الصادقة- عن الال ٠.الذى‏ يوجهه الانجنهاد الغرافى الى الائسلان ء غل ٠‏ 
اعد المساحة المعنية ٠‏ :ويال هذا السڙال عن مهارات. وقدذرات ووسائل 
الانسان» وهو يتغامل معها » فتجاويه على: أكنر من مستؤى » آو وهی 
٠‏ لا تواصل الإستجابة 'له ء آو لا تجاوبه ١‏ ويسال السؤال.أيضا الانسان عن ٠‏ 
. إلاساءة. الى.الأرض»ء آو عن التشننث' باليمود والاعراض عن التجديد والتغيير. ٠‏ 
: . أي عن التماسس.التجديد وثحرنى ؤسائ التجويد ٠‏ واستماع الالجتهاد 
الجغرافى »ء الى الاجابة عن هذا .السبؤال “ يحقق خطوة موفقة » آخرى 


فى الاتجاه الصحيح › » انحو انقويم الاستخدام تقويما متوازنا » وعينه لا. تغفلى 
غن, آداء الانسان ٤‏ وعینه الآخرى لا اتقفل عن مضلحة الاتسان ٠‏ 


وتجميع: هذه الإجابات يسعف الاجتهاد المغرافق » وهو يعلن عن 
الرآى الجغرافى ٠‏ التى يقوم علاقة الانسان بالأرصض » وأساوب ومستوى 
تعامله مع الأرض.٠»‏ ومبلغ اسبجابة الأارض لوسيلته ٠‏ ويقدم الاجتهاد 
الجغزافى ٠‏ فى . لهاببة المطاف » الرآى الجغرافى »> وهو توصية أو وهو نصيحة » 
آو وهو تحقظ › تعقيبا على الرؤية الجخرافية » لآی نمط نمط من آنماطہ 
استخدام الأرض ٠‏ وحسن الوصول الى هذا الرآى الجغرافى ٠‏ وهو يوصى » 
أو وهو ينصح » أو وهو ينحفظ » ووضعه موضع التنفية › هو الدى 
يبصر أو هو الذى يدعو إلى تحسين » أو تجويد مستوى التعامل بين الائسان 
والارض ٠‏ ومن ثم شل التحول من مستوى الاستخدام الجاثر ء آو من 
مسبتوي الاستخدام التقليدى ال جامد » الى مستوى الاستخدام الاقتتصادى 
اوي 
هذا ء واذا كان من شان الاجتهاد الجغرافى › أن يعتمد فى البحث. 
الجغراف على المتوزيع والتعليل والربظط » من أجل تجسيد الرؤية الجخرافية » 
وتقضى حسنن التغبير عما يفضى اليه التعامل الايجابى »› بين الانسصانه 
والأرض فى المكان والزمان » فاته يضيف الى ذلك كله » شيثا مهما هن 


۵ ت 


التقويم الجغرافق ٠‏ ويكون هذا › التقويم الجغراف »٠‏ من أجل حساب. جذوى 
هذا التعامل بين الأنسان والأرض ١‏ والحكم على امستواه ٠‏ كما إيكون أيضنا ء 
من وراء التماس السلبيات والايجابيات ٠‏ التى يفضى اليها هذا التعامل ٠ء‏ 
ومبلغ تاثيرها على هذه الجدوى ١‏ ومباشرة العقويم يؤهل الاجتهاد 
الجغراففق » لحسن صياغة الرآى الجإغرافى اللشديد » وهو نضيحة › آو وهو' 
ثوصية › آر وهو تحفظ ء أو وهو تحذير ٠‏ ويتأتى: الانتفشاع بهذا الرأى 
االجغراف عندما » يهمس به فى أذن حركة الحياة » لكى يرشه أو يبيصن 
الشعامل . مح الأرض واستخدامها ٠‏ وهذا هو عين ما يعنى ' التجول:الجغرای 
بمهارة » الى التماس الهدف ال جغرافى التطبيقى ٠‏ 


وتبنى الهدف ال جغراف التطبيقى » يلزم الاجتهاد الجغران » وشو ا 
البخث الجغرافى ء بالعمل مع الفريق ٠‏ وهو الذى ينشخب اعضاء الفريق » 
ويضم اليه بعض المتخصصين العلميين » فى العلوم الطبيعية » وفى العلوم 
الانسانية ٠‏ ونزول ال جغرافى مع الفريق الجغرافى العامى المشىترك الى الميدان 
على صعيد الأرض ٠‏ فى المساحة العنية ؛ يكون مطلوبا لانجاز العمل التى 
تظلله روح الفريق ٠‏ ومن ثم يكون توزيع تكليفات العمل الميدانى » ويكون 
السعى العلمى العملى » فى طلب رؤية التعامل.القائم ›» بي الانسان 
الان ورن وكا م غود اتا امفخدح الارن ٠:‏ و خب 
حساب مستوی کل مط من هذه الأنماط ۰ 

ويصور هذا السمى الجخرافى العلمى العمل » شيا مهما عن القماسن 
كل العناصر ال جغرافية :الطبيعية » وال جغرافية البشرية » فى اطار هذا التعامل 
على صعيد الأرض ٠‏ كما يصور هذا السعى أيضا شيثا أكثر أهمية » عن 
المواجهة بين الانسان وفى صفه » المهارات والحبرات والوسائل فى جائب » 
والارض وفى صفها المنغيرات الطبيعية والضوابط الطبيعية » فى جائب آخر. 
ويكفل هذا السعى وضوح الرؤية فى الميدان » وحسن بيان إلتعامل بين 
الانسأن والأرض » على صعيد المساحة المعبية ٠‏ ويبتنى على هذا الوضوح 


a 


الميدانى ٠‏ الرأى 'المغرافى المتاسب » عن هذا التعامل ٠‏ ويتحدت هذا الزأى 
الجغزافى ء »> عن مننتوى التعامل .عن قيمته أو جدواه » اقتصاديا واجتماعياء 
یا ايتحدث أيضا » عن استعدادات الانسان اللتغير ومبناشرة التعامل 
الأنضل.' ٠‏ كما پتحدث عن مبلغ اسشجابة لهذا التغير ٠‏ 


OF ¥ 


الخغرافية التطبيقية وقضية التثمية . 
تاسيسا على ما کان من آمر » » توچه الاجتهاد الجغرا التوجه الرشيد »› 
الذى يجاوب الهدف ال جغراف العطبيقى ٠‏ تاتى الاقدام الجغرافى بكل الثقة » 
على وضع نثائج العمل الجغرافى فى خدمة حركة المحياة ٠‏ وقل أصبع الرأى 
#لجغرافى السديد » فى بؤورة اهمتمام حركة الحياة » .وهى تنتفع به * وبلغ 
هذا الانتغاع جده الأمثل عندما پباشر الاجتهاد الجغرافى » اهتمامه الجاد 
بقضية التنمية ومباشرة تنرشمبيد العمل التنموى .؛ على صعيد المساحة 
المعلية » فى اكان والزمان ٠ ٠‏ 


وقد استوجب هذا التعامل الجغراف العضلمى العملى الرشنيد › مع 
نفضية العنمية ؛ مطالعة ومراجعة وتقويم التوجهات التنموية المعمول بها » 
والتى يتولى التخطيط مسئولية صباغة وتجهيز المشباديع الانمائية » ووضح 
البرامج الزعني المناسبة » لتنفيذها التنفيذ الأنسب » على صعيد المساحة 
المعنية » فى المكان والزمان ٠‏ وقل كان من الضرورى أن يقوم الاجتهماد 
الجغرافى بعناية ميلغ نجاح ٤‏ او مبلغ خبط الجارت الدموية المخططة » 
ھی غیاب الحيرة الجغرافية › أو فی ات الرأى الجخرافى » عن المسرح 
القنموی ۰ بل قل کان هذا التقويم اکثر من ضروری ٤‏ وا کات هذه 
الشجارب السدموبة › فة أو جزثية “ ` ویجری شفیذها فی اطار الحخطل 
القطاعى الحاص > أو فى اطار التخطيط القومى الشامل ” 


FV 


وف غیاب الحبرة الجغرافية » والرأى امراف الرصيد > نوضع الخطة 
المحنية > وتحتوی الشاريع الانمائية » النى يشسنى تنفيذها بالفعل علي 
LA‏ » فی کل او فی جزء من الدولة ت ٠‏ ويعلن الانجاز 
أو الشنفيذ » عن شىء من النجاح الشكل » فى اة التنموية ٠‏ ومع ذلك 
تتبن حركة الحياة فى نهاية المطاف '» آن هذا النجاح محفوف يالنطر » 
وسلبيات الآثار الجانبية ٠‏ وان التسوجه التنموى. يمضى من غير وعى ٠‏ على 
درب الخطاً اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ 
وقل أن عملية التخطيط التنموى لحساب حركة المياة » وهى تلهٹ 
من أجل نجاح الانجاز التنموى على صعيد المساحة المعنية » تقع فى السا 
الحقیقی مرتين' ٠‏ ويكون الططا مرة » لانها جال امسية الرؤ ية الجغرافية : 
عل صعيد الأرض فى المساحة العنية * وئبدو وکانها تقجاهل استطلاع 
خو اشن الأرض ١‏ والعناصر التى تنداخل فى صياغة هذه » الحواص وتتجامل 
استطلاع أوضاع وأحوال الناس » والأبعاد التى تنتداخل فی اغ ون 
حركة الحياة وئبضها ٠‏ ويتاتى الحطا الفادح'مرة: آخزى .: لأنها : تدجاهل 
أو تهمل » آذ لانها لا تجسن الاستماع الى صوت الرأى الجغرافى » وحشن 
معطياته » وهو يوصى أو وهو ينصح ».أو » وهو بحذر العمل التنموى. » 
فى المكان والزمان ٠‏ 4 ! 
ومن غير معطيات الرؤية الجغرافية › .التى تدقق فى خواص الأرض .» 
وتدقق فی قدرات ومطالب الناس » ومن غير مهارة اكرآى الجغراف .الذى 
يعقب عل سنه المعطيات الواقعية »٠‏ يفنقد , وضع اللساريع الالمائية » 
وتدسيتها فى اطار الخطة » الحلفية السليمة والأساس الراسخ » الذى يرتكز 
عليه الانجاز أو التنفيذ التدموى ٠‏ وقل لا يتاتى الى السليم بالتنفين 
التنموى » على درب الصواب الاجثماعى والاقتصادى ٠‏ بل ان اهمال ؛ 
أو تجامل معطيات الرؤية الجغرافية > يمثل تفريطا فى الأساس المتين للعمل 
التدموى ۰ کیا آن الاعراض عن نصيحة أو عن تحير » أو عن تحفظات 
الرأى الجغرافى » الذى يعقب › او الذى يعلق > عل تعامل الانسان. مع الأزض ب 
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يباشر تحسين مستوى استخدامها أو وظيفها » فى ظلب الانتاج ‏ 
أو طلب السكن ء ری ا وقح .العمل التدجرى أو الانجاز 
التتمزؤى “» قى خسران مہین . 
%* * %* 

موقت علم الجغرافية من عمليات التنمية ‏ 

هکذا نفهم ضرورة آن يتخذ علم الجغرافية مرقفا حاسما من عبلية 
التنمية وق اش هدا لرک کرای 2 عو آساس أن کون العسل 
اضرا ء شريكا أصيلا فى العمل التنموى ٠‏ بمعنی أن يكون للم 
#لجغرافية حضورا يقظا » على مسرح العمل التنموى فلا ینبغی آن یغیب 
ولا بحت أن شه > ا أن يحرم » من أداء دوره الوظیغی » في ها لمجال 
التطبيغى المحيوى ٠‏ | 

ويتعمد الاجتهاد الجغرافى الرشيد » وهو حريص تماما » على أن 
يبزل الى ميدان العمل التطبيقى » مساب حركة الحياة » الاعتراض على 
تججاهل » أو استبعاد الحبرة ال مغرافية » من ضفوف العمل » فى المحقل 
التنموى ٠‏ ذلك أن التجاهل أو الاستبعاد » هو تفريط بقصد » أو من غير 
حصد » فى دور المحبير. الجغراف الوظيفى الفعال » فى صحبة الفريق العلمى 
المسشول » الذى يخطظ لعملية التنمية ٠.‏ والتفريط بقصد يعنى أن حركة 
#لحياة تعرف قيمة أو أهمية الدور المجغرافى الوظيفى › وتسعمد اهماله 
آو تجاهله ٠‏ والتغريط من غير قصد يعنى أن حركة المحياة لا تعرف قيمة 
او جدوى › أو أهمية الدور المجغزافى الوظيفى ٠‏ ويدى الجهل به » الى هذا 
التجاهل ٠. ٠‏ 

وفى صحبة هذا الاعتراض » يطعن الاجتهاد الجغضرافق فى جدوى 
التخطيط' التنموى » النذى يحرم عمليات التدمية ٠‏ من الذور الجضرافى 
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التطبنقى الوظيفئ ٠‏ ولا yT E‏ » شيتا من الهدم ؛ وش 
التجر بخ `“ أو هن.التشكيك ؛ ¡ ولا "يتعمد ٠‏ أبدا اغراق. العلل الشدموى 4. 
فى بحور من الاحباط وخيبة الأمل ٠‏ بل يقم الاجتهاد الجغرافى فى معية 
الاعتزاض ء البديل الأفضل '» من أجل تصحيح مسار غملية التنبية ٠‏ 
بل قل انه يعلن كيف يكون فى وسع الحبلرة الغرافية ٠‏ أن تبصار:ة ذأ 
لكف انجاز النمز » على أصغيد المساحة .المعنية » فى إطار أحسن حبكة 
في الكان: » والصسن امعجابة لاي و ا 


ویوجه هلا لظن ا غراف البناه > اول Sb‏ ونع االحطلة 
التننوية » لتنمية قطاع معن من بين مجموعة القطاعات اا 
والاقتصادية التنوعة على صعيد الدولة : وما من شكفی ان تنفید آلشنادیغ 
الانمائية ٠‏ حسْب البرئامج الزمنى * بحرز نجاا فى تدمية القطاع المحنى ٠‏ 
ويكفل بالضرورة تغيرا ٠‏ الى ماهو افضل أ٠‏ ولكن الذى لا شك فيه ؛ أن 
ر اء بعيْنة » 'واهمال القطاعات الالحرى » يجش شكلا من أشنكالة 
التحيز التنموى * ويفضى هذا التحيز التنموى ٠‏ ٠ال‏ شىء من السلبيات ٠"‏ 
أو الحلل ‏ وعدم 'التوازن فى البنية الاقتصادية » أو فن البنية الاجتماعية ٠‏ 
ومن ٠‏ اتتضرر ٠‏ مصبالعح نحركة الحياة . و إو بمضاعقاث. هذا الخلل ٠“‏ 


وسلبیات الننمية القطاعية ؛ عل ا الدولة اتی تاسيسا م 
انعدام التوافق ۽ وفقدان شی مم من ”التوازن > بي لمو فطاع ف 
ونحدیثه و والاضافة اليه“ فی ا ¢ ۆجمود د قطاعات اخری وعدم 
نحد نها آو الاضافة اليها' فی › ا ٠‏ وشل نشنك آو نتشكك 
فی سابیات الجمع والتعايش بين النمو وا » أو س التجديدوالتقليد :" 
أو بين التغيير وعدم التغيير ؟ 


هذا » وفی الاعتقاد الجغرافى الراسخ ٠»‏ على صعيد الانجاز التدموى ٠‏ 
ان الجمود قیٰ صحبة التغيار « وآن التيجد يل فی معية التقليد ¢ وأن النمو 
وهو بنا بطل ذراع الجمود ٤‏ يعرقل مسيرة النمو ¢ فی الدولة ۹ وقل آن .هذا 


— ١ ب‎ 


وضع غير سليم . أ مناخ غير ضحى + يلق بظلالهالكئيبة ٠»‏ على متيرة » 
التغيين والنمو والتجديد »> حتى لتضرر حركة الحياة ‏ بسلبيات هذا النمو غير 
وازن ومن ثم تكون النصيحة الجغرافية ؛ التى توصى بالشسمول التنموى 
على ٠‏ صعيد الدولة » الذى يتحري النمى المتوازن والمسوازى والمتزامن » 
نصيحة غالية »لا ينبغى التفريط فيها ٠‏ ر 3 
وبئفس القدر من المؤضوعية » يفند الاجتهاد ا سلبیات التدمية 
الشاملة ٠‏ التى توقع النمو فى نمطية القوالب التنموية ٠‏ وصحيح أن هذا 
إلشمول التنموى » يلتمس التغضير والتحديث والاضاافة » وكأن المطة 
التغموية لا تفلرط فى شىء » وهى غارقة فئ نمطية القوالب التنموية ٠‏ 
ولكن. الضحيع أيضا'ء أن هذا الشمول التنموى » يتجاهل التباين بين 
ا الدولة »ء٠‏ من حيث خواص الأرض » ومن حيث حضور ما بخص كل 
جزء من حركة الحياة ٠‏ وهل نشك أو نتشكك فى أن هذا التباين الطبيعى 
والتباين البشنرى » يطعن فى جدوى القوالب التدموية » لانجاز الشمول 
التتنموى » على صعيد الدولة ؟ . 
هذا » ؤفى الاعتقاد الجغرافق الراسخ على صعيد الانجاز التنموى » 
أن الجزء من الدولة المتفرد طبيعيا وبشريا »> يستحق من المشمأريع الانمأئية ما 
,يناسب هذا التفرد » دون انقطاع الصلات التنموية ء بل الجزء والكل » على 
صعید الدولة ٠‏ ومن ثم لكون النصيحة الجغرافية التى توصى بالشمول 
التبموى > فى المساحة المتميزة الأنسب على صعيد الدولة ٠‏ التى تتحرى 
اللو المتوازى والمتوازن › والمتزامن »> نصيحة غالية أخرى > لا پنبغی 
التغفريط فيها ٠‏ 
o e ۰‏ 4# 
الاقدام الجغراف عل عملية التئمية 
هذا » وما أن أمسشك الاجتهاد الجغرافى » بزمام الموقف الجغراق مز 
شضية التدمية › حتى تأنى الاقدام دون ابطاء ٠‏ وتأحهلت الحبرة الجغرافية »> 


N 


للاسهام فى عملية الننمية ٠‏ وفى مغية هذا الاقدام » تتمادى النصيحة 
الجغرافية فى عطاثها الحسن » لساب الانجاز التنموى ٠‏ وتوصى الحبرة 
الجغرافية » أول ما توصى ٠‏ بترثيب وندسيق والتماس أولويات الشوجه 
التنموى ء. فى مجال الاعداد والتجهيز والتمهيد » وؤضع الحطة الائسب » 
وبرمجة المشساريع الانمائية » على المدق الزمنى المناسب » لياشرة العمل 
التنموى الشامل ٠ ٠‏ 


وتعطى هذه النصيحة الجغرافية » الأولوية قبل كل شىء آخر للامتمام 
بالانسان ٠‏ ويكون هذا الاهتمام بالائنساان » ايمانا راشخا بان عملية 
الغدمية ٠‏ الى تكون لحساب الانسان الفرد والمجتمع » لا يشسنى لنفيذ 
برامجها »> التنفيذ الناجح بالفعل » الا من خلال الانسان ۰ بمعنیى آن يکون 
الاهتمام بالانسان » وهو قوة فعل من أجل التنفيذ التدموى السليم ‏ 
أسبق من الاهثمام بالانسان » وهو صاحب مصلحة وحقوق فى ثمراتث 
التدفيذ التنموى السليم ٠‏ وحل فى وسح الانسان » الغارق نى بحور 
الاحباط والاحساس بخيبة الأمل ؛› أن يتحمس لانجاز العمل التنمرى ؟ 
وهل فى وسع الانسان » الغارق فی غياهب اللاوعى » والفاقد للمهارة » 
أن يحسن أداء وتنفيذ العمل الثنموى ؟ 


ويكون الاهتمام ا کن ا الفا التق ت فة 
و يحفن الاستعداد المعنوى ٠‏ وقد الستوجب هذه العناية انتشاله من Es‏ 
الاخباط » واخراجه من بين دواعى الاحساس بخيبة الامل ٠‏ وقد تستوجب 
هذه العناية : بمعنويات الانسان » نقله من انغلاق اللاوعى » الى انففاح 
الوعى ٠‏ والأهم من ذلك كله » ان تكون شحنات الحماس والاحساس 
بالمىستولية » من أجل تفجير طاقاته » وحسن الاقبال على مباشرة التكليفات » 
لساب الانجاز التنموى ٭ كما پنبغی أن بحسن الاستماع الى صيحاتث 
نوقظ مله الهمة “ وتجرده من دواعى الجمود والاستغراق فيه * ومن بعد 


YY 


ذه النتاية :بمعنويات هذا الانسان » يتاهل؛ نفسنيا. لمباشزة التغيز » الذى 
ټيمنوجابه التنفيذ التنموى ٠:‏ .بل قل انه يكون فى .وسجه » اسپتیعاب قوة 
جل التغبير والمتغيزات وجراتها » ,النى تستجد فى صجبة التغيير والتنمية »› 
على ,صبعيد. المسابحة المعنية ٠‏ : ۰ 

ن الأهتمام بالأئسان ٠»‏ عل النحو المناسبة مرة أخرى » لكى 
٠ E‏ ويزود هذا الاهتمام الرشنيد 
الانسان ۽ يشيء مناسب. ومفید من a‏ والمهاراته والمكتسبات » التثى 
قسعف اشتراکه بشبکل. آر باخ > فى. انجااز التكليفات العملية: > التى 
تجار تكنولوجيا العصر > وقشد أزر .التنفيذ. التدموى للمشادیع الانماثية : 
غی المکان والزمان. ٠‏ وکم ,کون الانسان » فى حاجة الي التدرييه واکتساب 
الممارات فی اطار دورات المدريب ال يكن ان تتکرر عل مستو یات 
صأعدة : اکم پکون الابداع مطلوبا ٤‏ لکی صل الانسأن مهارت ووسائله 
الى صمياغة التكبولوجية. المتطورة . ٤‏ وحتی تصبح بدلا أفضل عن استیراد 
إلتكتولوجيا الأجنبية ٠‏ 

وقل يتبغى بعند ذلك كله » أن يحسنب العمل .التدموى » فى زحمة 
الاهتمام بالانسان وؤاعداده ماديا ومعدويا > تحساب :ذلك الفريق المتمرد من 
الاش ۰ وهو پتمرد - Ki‏ لأنه جامد ء۰ ولا نظنه بکاد پملك 
الاستتعداد لقبول أو استیعاب التغيير: ٠‏ ٭ بل قل آنه زبما کون هذا الانسان 
ارق ن حضیض الجبن > والتخوف أ من التغيير › ایجابیاته وسلبياتة « 
وقد Ee‏ هذا الانسان الخائف ` هسيرة التغيير' « حتی ارد a ٠‏ 
ال اا الل نسف وتدمير وتخزيب هذا » التغيير ٠‏ ومن ثم يستحق 
ذا الانسان ا خاصة › تزفق به وهی نطوعه »› او وخی" تتتشله من 
حضن الحوفرا) : ٠‏ وى وسع من يثرفق بهذا الانسان » أن يؤمنه فى النداية. 


يخاف هذا الفريق على القيم والتفاليد اكثر من آى شىء آخر ٠‏ 
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ل 'وآن ”يخوله اهن ٠‏ موقف إلاعتراض والرفضن ء الي موقفبة: الديبيان «اليقيظ: 
الأمين » البسذى يجرش مشرة “التغيير . والتجديث واللمو '> ,و الإضصافة 
والتجديذ والشجويك » غلى دزب الصواب الاجتماعى والاقتصادى ۲ 1ا ء 


وئى الاعتقاد المغرافى الصريعج ء أن حسن العناية بالانسان › وهو قوة 
قعل :» وفسثول' عن العمل التنموى. ..٠‏ واغداده وتزویده » بإلشىء"المجاسب 
من الوعى ء ذبالشىء المناسب من الحبرة » ونالشىء المناسب: من القهرة على 
استيغاب التغير '» بالشىء المناسب من حسن التجاوب مح قوة فغل وتأثي 
المتشنبرات » دون الثخوف من.عواقب التغيير ' هو خير ما يضح الانساان». 
فى ٬وضح‏ الإستعداد » ويؤهله التأهيل المناسب ‏ الانجاز العمل التنموى 
الشامل » فى الكان. والزمان ٠‏ بل قل ان هذا هو التأهيل الموفق »:الذى؛ 
يقډم په الانسان الإاقدام الواثق ء أو المطمثن والفعنال » على 'أداء* الولجب, 
للإنجاز » وانجاح عملية الدنمية ٠‏ ومن ثم . يكون الأنسان المؤهل على يقين. ٠‏ 
باأنه صاحبپب الحقي . ¢ أو آنه صاحب الق وهو مسٿول عن ثمرات 
الانجاز التنموى ء من أجل حياة أفضل ٠‏ 

# % *# 


اللخطيط الاقليمى' اروع ما بقذمه علم الجغراقية للتنمية ‏ 

من بفد ققدم هذه التوصية 'الجغرافية ٠‏ الى لبث. هى الانسان» حب 
العمل التنموى » وتفجر طاقاته البدغة الحلاة » لحساب الانجاز التدمؤى ٠٠‏ 
يكون الاقدام الجغرافى الرشيد > عل الترويج لفكرة التخطبط الاقليمى ٠‏ 
بوقل أن. الاجتهاد الجغرافى » بزكى التخطيط الاقليمى .» وهر الاس .من . 
ى نوع آخر ٠‏ من. حيث انجاز الدمو ء أو الشمول التنموي » على صعيا 
الدولة. لساب حركة الياة. . 


وييشني هذا التزويج أو التفضيل ء على اعتبار E‏ الاقليمي" ٠‏ 
هؤ الذى يكفل المحيكة فى تزسضيخ النمو ء بكل ما يعنية الشمول فن معانى ٠‏ 


NE 


دون ٠‏ الاخلال٠»‏ بالتوازى .والتوازن والتزامن ›» عل صعيي اللساحة ٠١‏ التيى 
يغطيها الاقليم التخطيطى » وكانه .الوعاء الأتسب لعملية التدمية" ٠‏ وستوجبه 
الاقليمى : 


٠اولا‏ س اتأكينهد الشمول التشموى . من غير افنبراطف فى العمال +. 
او فى 'الأنجاز التنمؤى »› لحساب قطاع بعينه ». وحون لففريط. فى نصضيبه 
أو. فى حصة أى قطاع من القطاعات المتنوعة .٠‏ عل صجيإ. الاقلييم الشخطيطى ١‏ 
دقل ينبغى أن تمضى عمليات الننمية ء وهيف المشباريع الانماثية: 
رهى متوازنة ومنوازية ومتزاهدة » حثى. يتجققي. البمس أو الاضافة ء. 
آو الشغپر الى ما هو أفضل » دون تعثر آو اختداق » أو دون تخہط. وتردد ن 
بين ومضات التجديد والتجويد » واضافة الجديد. من ناحية + وعبية الجمودر 
والخلف » والاستغراق فى التقليد من ناحية أخرى ٠‏ 


ثانيا - تجريد الشمول التنموى > فى اطار. التخطيط. الاقليمى ». من 
خطيثة الانغلاق » الذى بقيم من حول النمو الشامل, ». فى الاقليم. التخطيطى, 
سدا » لا يجوز اختراقه آو تجاوزه ۰ بن پنبغی آن پلتمس الشيمولالشموی, 
فى الاقليم التخطيطى » مهارة الانفتاح والمىونة والتفشع الخميد. . الذي 
پنسىق فی شیء من تكامل تنموى بديع » بين مچموعة. الخطط. الاقليمية ›. 
غى كل الأقاليم التخطيطية » على صعيد الدولة ٠‏ 


٠‏ وعلى' صعيد الاقليْم التخظيطى _ وحن بشبخل مساحةة متميزة' من 
الأرضن ‏ يتاتى شيئا مهما من التجائس » الذى؛ يكشبف. عبه الواقع. الطبيعى, 
القائم » وينبىء به الواقع البشرى السائد, ٠‏ فى وقت وانحد ٠‏ ومن شأن, 
خواص الأرض » التى يفضى اليها تداخل عناصر الموقع: والببية" والتضاريس. 
والعربة والمناح والنباب وئبض الجياد » على صعيب المسيباحة المعنية » أن 
تتميسسز الأرض فى الاقليم التخطيطى » عن الإزض فى سسائن الاقالين, 
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"التخطيظية الأخرئ * بوم شان حضور الناسن الذى يففى الى حرة خياة » 
مداخل 'فيها. عوامل اجتماعية. وعوامل اقتصادية + وعوامل حضارية ».ان 
نقتميز حركة الحياة » وتوجهاتها العملية » فى الاقليم التنخطيطى » عن جركة 
#المياة وتوجهاتها اللي ٠‏ > فی اياقاليم النخطيطية الأخرى ۰ 


.هذا ولیس السب من آن. بكرن هذا ١‏ .الوضنح ٤‏ الفى يمیز ز الأرض 
کا و ا Ca TSE Sh‏ بشريا > فی اطار الاقليم 
.التخطيطى ء قاعدة لها اة الخصوصية والتفرد › ¢ امذى پبتنی علبها وضع 
«لمشاريع الشدموية الناساة »فى افشل. احبكة * بون أن إرتكا الفبيول 
٠التنموى‏ › الى هذه القاعدة. المناسبة » يعنى تاأميل الحبكة فى الكان » وتأمين 
لمحد الأئسب من استجابة .النمى والتغيير لقذراث وامكايات وتطلعات 
«حزكة الطبياة » في اكان والزمان * بل قل .ان هذا اهو اشاش :الارالكاز 
السوى الأنسب ١‏ الذى يجنب المشاريع الانماثية > 'والاقدام. على تنفيةها:. 
عراب النسارض أو سلبيسات التناقض › مع ما ملية' الوأقع. الظبيعى 
«ومتغیر اه على المدى القصير »› أو چ ما پنکون فی وسع الواقع البشری 
#ومتغراته عل المدى 'القصير ٠‏ فی روغ الأرضن فی اقلم ا 


ونی ججمیع الأوضاع والأحوال » التى يتولل فيا ‘ الجغراف . مع الفريق 
«العلمى مسثولية التخطيط . واب العمل التنموى الشامل » فی ااقلبم 
التخطيطى » .بداية من وضع واعداد المشاديع الانماثية » ووصولا الى تجهيز 
:البرامج الزمثية > للتنفيذ التنموى فى المكان والزمان » تتجل الحاجة u‏ 
امسج "اغراف 'الظبيعى ٤‏ واللسج الجغرافی ٠ e‏ ويصضنح هذا المسح 
"ا غراف * ولعو سمسنفوليية يجغرافبية' > خالصة › وكالة الممدمة' الضرورية › 

سحتی بنسانی اللإعنداد السليم ٠ء‏ ویکون التجهيز للشنول التنموى فى اطار 
جوع الاقاليم التتتليطية عل بصيوة ء فلا يخبط 2 د 


(وحسن بیان نواس الآرض ٠‏ ومتغيراتها فى المكان والزمان على وا 
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.الاقليم ااتخطيطنى * ايحلبد: قو فعل حه اللواص. .وضوابطها وضغوطها ہ 
وهى تواجه. قوة :فعلن الاسنات وفهارة وسيلته . عنهدما يتسامل. امعها ى 
بویطوعها. حت تنجاوبه ,2 


وحسن بيان أوضاع واحوال حركة النياة ومنغيراتها فى المكان. 
وآلامان › يكشف' عن 'امكانيات الانسان » اوتطلماته وتوجهات قدراقه 
.الفاعلة ومتغاراتها + وهی تدعمه » آو وهی تغل يديه » فی مجالات تعامله. 
ع آلارزضش ٤‏ اداطظریمیا فی ال تاج ۾ او فی طلبیه الکن اد و 
اققات ٠‏ " 


وقل بنيغي أن نفطن الى أن حمسن بيات خواص الأزض »> ومبلم 
انسشتعدادها 'للاستجابة » وحسن بيان أوضاع حركة المحياة واستعداداتها . 
للعامل.: مع ,الأرض ٠‏ على صعيهك المسابحة المعنية » هو التي يرشبد وضع 
واعداد. تفي البرامج التتموية ٠‏ بمعنى آن تكون هاه الامج التنموية »› 
هي الأنسب إلى الأرض » وهي تطاوع حركة الحياة » بكل ما في وسعها آنر 
تعمل » وتنجز المشاريع التدموية » ويکل ما فی وسمها ن استعدادات . 
لباشرة التغيير اقتصاديا واتاعا وحضاريا ۰ ومن ثم اتی الوصول 
لجاز التدموى السام الى التوازن المقپقی » » غلل صعيد المساحة 
اة i‏ بي ¿ الطلب' اللدموى' من افاج والانجتار التنموى من ناحية. 
اشرق ٠‏ 


هذا ولپس فی وسح من بخطط, »> وعد المساريع التنموية e‏ يفعل. 
وينجز هذه المهة » وهو يتجاهل حركة الحياة ٠‏ وقل يدبغى أن يعرف جیدا: 
ماذا تويب جركة ياء من عبلية التدمية ٠‏ كما ينبني أن يعرف ايضا + 
ماذا فى وسع حركة الحيساء. أن تعمل ء من أجل ما تريد من الانجسار 
التدموى فى كل اقليم من الأقاليم التخطيطية ٠‏ ۰ 
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٠‏ اليش فى وشح من يخطط ويعد المشاريع الانمائية أن يفعل وينجن 
عذه المهمة » وهو يتجحامل الأرض ¿ طبيعتها وخواضها واا 
وقل ینبغی أن يعرف جيدا شيا واضحا » ومناسبا »> عن ميلغ استعداد 
عمذه الآرض ١»‏ للاستجابة الفوربة لقوة فعل ح ركة الحياة ٠‏ کہا پنېغی آز 
عرف ايشا » الحذ الاقصى لتطريع الإرض ٠‏ التطويع ماسب اباشرة العمل 
التدموى فى كل اقليم من الاقاليم التخطيطية * 


, هكذا تقهم قيمة أو جدوى المسح e‏ ا والبشرى عل 
صعيد المساحة المعنية ٠‏ ويلبغى أن يسبق هذا المسح ال جغرافى ؛ .وأن يجهز, 
فبل آى بداية أو :ى مبادرة + لوضع المساريع الائمائثية “ وبرمجتهاا 
نى صلب الخطة التنموية ٠‏ ومثل هذا التجهيز ؛ هو الذى يصطنعح القاعدة 
السليمة » ويوفر الأاساس المتين للعمل أو للانجاز التبموى الشامل ٠‏ 
بممنى أن المسح الجغرافى على صعيد المساحة المعنية » يقدم الرؤية الجغرافية 
فى الشسكل .الانسب ء ثم ضيف الراى الإغرافى فى الصيفة المغيدة ٠‏ الت 
تبصر وئرشد » حتى لا يضل فريق المخططين › ولا يبدا عملهم التنموى, 
الخطط ؛ من فراغ ٠‏ ! 


ومن الجا ثز آحیااا أن" بغیب ET‏ ویرفض مشساركة الفريق. 
کو ا النخطيط » لحساب العمل التنموى ال جزئى » لتنمية قطاع, 
معي » لأنه يعترض على هذا التوجه التنموى ٠‏ ومن الجائز أيضا أن يغيب. 
المجغرافى » لانه يرفض تحمل مسثولية » الحطا » الذى يفضى اليه مباشرة. 
العمل التنموى الشمولى » فى اطار خجطة قومية » لا تحشب حساب التباين, 
بي اقاليم الدولة ٠٠‏ ولكن ليس من الجاإز بدا ان يغب الجغرافى ٠ء‏ ويغيبه 
معه المننح الجفضراف المناسب » عن أعين فريق المخططين » بای حال من 
الاحوال ٠‏ وكيف يغيب هذا المسح الجغرافی ٠‏ وهو يجسد ما هو كاثن., 
بالفعل ٠‏ على صعيد المساحة. المعنية » وينبغى معرفته جيدا ٠‏ قبل الشرڊع 
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گنی قطویرم وتنبیته.. جټې پټاتې ما. پنېغی :أن پتغيږ .. ویکون ما تتطلح اليه 
'الحطة » کون التغييي بالفعل ٠‏ [ 
#OO‏ 3% 
'الوظيفة الجغرافية فى التخطيط الاقليمى 

فى الوضع اللذى تلتمس فيه حركة المياة » مفى .العمل التدموى 
الشسامل » على درب الصسواب : لصح عملية التدمية أمائة فی عنسق 
"التخطيط الاقليمى ٠‏ ويكون ذلك كله على اعتبار أن الاقليم التخطيطى » 
هو الوعاء ¡ أو هو الذى يكفل الحبكة الملل » فى المكان والزمان ٠‏ ويقبل 
الجغراى عن طيب اخاطر غلى الاسهنام فى انجاز هه المهمة التدموية » 
دولا يمقنع عن الاشتراك الفعلى a‏ ا العمل التدموى ٤‏ فرپق 
الخططين ۰ 

1 واشتراك الفبسرة الجغرافية مع فريق المخططين E‏ ان تهيمن 
عليهم ا ددح الفريق * ویۆدی کل واحد من أءعضاء ء الفريق دوره 
“الوظيفى القاس ٠‏ لجسا السسل التنموى الشمولى ٠‏ ويكون المغرافى 
«مسثولا عن الاعداد والتجهيز › ومباشرة المسح الجغرافى » على صعيد كل 
اقليم من الأقاليم التخطيطية ٠‏ بل قل ان هذه المسثولية تبدا » وتحديد 
الاقاليم التخطيطية ِ ل صعيد الدولة ويبقى, الباحث ال جغر انى مسثولا » 
ولا شی TS‏ المسثولية › عندما پېصر ویقدم النصيحة أو التوصية 
او التحذير » لترشيد الانجاز التنموى والتنسيق الشمولى » عل صعيد الاقليم 
:التخطيطى ومجموعة الأقاليم التجطيطية » على صعيد الدولة ٠‏ 

وپبادر الجغرافى ٠‏ وهو :شريك مع فريق المخططين » لكى يبدا العمل 
«الجغرافی المكتبى واليدانى » لحساب التجهيز والاعداد الضرورى لعملية 
"التنمية ٠‏ وقل أنه يسبق غيره من أعضاء الفريق .؛ جيث ايبدأ دوره 
الوظیغی » قبل أن پبدا. دور آی من الشبرکاء مغه فی الفریق ۰ وئتجه هذه 
'المبادرة الجغرافية » فق الانجاه العلمى والغملى الضخيح ٠*‏ ويكون الŞغزافى‏ ء 


ٹہ ۹ 


بناء على هذه المباذرة مسولا عن تحديد ووضع الاطار الصحيح » الذئ. 
پحثوی الاقليم التخطيطى « ومجموعة 8 التخطيطية االر تيسية » عل 
صعيك الدؤلة ٠‏ 


ويجيد ال Şغرأفى‏ ء التماس التجانس على الوجه الطبيعى + 'والتماس, 
النجائس على الوجه البشرى » ومو .ياملم شمل المساحات. والأجزاء » التى 
پتالف منها الاقليم التخطيطى » وكل اقليم من الأقاليم .التخطيطية * كما 
يجيد اغراف أيضا » التماس عدم التجائنس على الوجه الطبيعى » وعلم, 
النجائس على الوجه البشرى وهو بضع المحدود » ويثبت الفواضل .التى. 
تفصل ء بين الاقليم التخطيطى والأآقاليم التخطيطية الأخرى ٠‏ وتسنوجب, 
هذه المهمة الجغرافية التى تتحرى وضع كل اقليم تخطيطى » فى اطاره. 
الصحيع » عملا جغرافيا مكتبيا » وعملا جغرافيا ميدانيا ٠‏ ويلتمس العمل 
الجغرافى الميدانى > الزيارة التفقدية » ثم مباشرة الدراسة الميدالية وتقصى, 
الجقائق الجغرافية الطبيعية والبشرية ٠‏ التى يجريها فريق العمل الجغرافى ٤‏ 
عل صعید کل اقليم من الاقاليم التخطيطية ٠‏ 


والانتهاء من هذه المهمة الأولية › التى تحدد بوضوح ' جغرافى؛ شديد ٠»‏ 
الااليم النخطيطية على صصعيد الدولة » لا ينهى المببادرة الجغرافية * ويظل, 
الاجتهاد الجغرافى مسئولا » عن انجاز مهمة جغرافية أخرى ٠‏ وتجسد هسذه. 
المهمة الجغرافية » مسثولية الاجتهاد الجغرافى »> وهو يباشر المسح الجغزافق: 
الطبيعى والبشرى » على صعيد كل اقليم من مجموعة الأقاليم الشخطبطية ٠‏ 
کہا تنك رلته اسا + > وهو يلتمس الرأى الجغرافى السديد ٠‏ تعقيبا ». 
E‏ الرؤية الجغرافية » فى كل اقليم من الاقاليم التخطيطية. ۰ 


وصنحیح أثڻ هذا امسج الجغرافی > یغخطی المنظور الجغرافى الطبيعى على , 
صعيد الأرض ٠‏ ويغطى المنظور الجغرافى البشرى على صعيد حركة .الياة ؛ 


بۇ يېتەمىي . وظبوح'وتجسسبيد الرؤية .الجغرافية .فى الإقليم التخطيطى .. 
اوصبحیح ٠‏ أيضا » آنه يتتقل من إقايم e‏ 
٠الأخرى‏ » لكى يجرى المسح الجغرافى ويلملم أوصال الرؤية الجهرافية › 
"صعيد كل اقليم تخطيطى ٠‏ ولكن الصحيح آيضا > أن الجغرافى لا ينفرد 
بانجاز هذا العمل الجغرافى » لأنه يثق .فى جدوى الالفتاح اليلنمس التفئح ٠‏ 
ومن !ثم يعمل الجغرافى .ونج مهمة .امسج الŞغراق. ٠‏ نى صبحبة فريق عمل 
موسخ ٠‏ ويتخرى "اغراق انضمام 'بعض المتخضضين العلميين فى العلوم 
الطبيعية: » وبعض .المتخصلصين فى ١ل Ss‏ الى هذا الفضريق 
'الجغراف العلمى المتعاون ٠‏ 


وتوسیع الفريق اغراق العلبى المتعاون › والعمل ردح الفريق ؛ 
«ومراعاة حسن توزیع تکلیفات العمل ,الميدانى > على أعضاء الفريق > پکفل 
حسنن انچاز المهمة الجغرافية : قل انه یعنی حسن انجاز العمل الجغرافى » 
على صعيد كل اقليم من الأقالبم الخطيطية »> فى الدولة » من خلال سیق 
بدیع » وتعاون علمی موضوعی » بین الدراسة الميدانية والدراسة التجريبية. 
٠وفى‏ وسع الحخبرة الجغرافية › أ فج :ا الملاشب » ا 
«اإدرإسة المكتبية. ٤‏ وماد الدراسبة. المدانية. « , والدراسية بالتجر ية 
-وصولا الى العرضن. الجيد » الذي تتحقق به أهداف المح الجنرافي > واتحديد 
مملامع. الشىخصية الجغرافية امنفردة » علي صعيد كل اقليم من الاقاليم 


وتلتمس الحبرة الجغرافية e ٤‏ المضرافى. i‏ ل ف الاقليم 
التخطيطى » أن تتحری حسن الشحة ن الرؤية الجغرافية وتجسشید 
اانا الجغرافية اة والبشرية' ٤‏ وهی ا عن او وهی لصور الواقع 
الجغراف » 'ونيض حركة الحياة فى ربوعه » على صعيد اللكان والزمان ٠‏ 
ويشد هذا الوضوخ الجغرافى ء.آزر: الباحك الحغراف “٠.‏ ومو .يلئمس الرآى 
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الجغراق ٠“‏ ويكون هذا الرآى المجغرافى سديدا. » وؤ يعقب"ء أو وهنو علق 
و وهو يحكم » عل فرص التغيير وتوجهاتها الصحية › الى أهداف التنمية* 

کما پکون هنذا الرأى .ال جغرافى مفيدا » وهو يرسخ القاعدة أو,الحلفية 
امناسبة ٠‏ التى يبثنى عليها .التبفيذ التدموى الأنسب > .وجتى يبجقق الذمر, 
ا » فى إلاقليم البخطيطى ؛ ونی کل الاقاليم التخطيطية . » على صعيد ` 
الدولة. ٠‏ 


وانجاز هذه ا الجخرافية › ا والجغرافی يلتمس | تحدید الاقاليم 
التخطيطية » آو والجغرای اشر فی م اق ا المغعاون > 
المسع الجغرافى » وينتقل من جغرافية الرؤية. الى جغزافية النرأى ٠٠‏ يعلى 
بالضرورة حسن الاعداد والتجهيز المناسنب » لمبناشرة العخل 'التدموى. 
الشمولى ٠‏ ويفضى هذا الانجاز الجغرافى » على نحي كل اقليم من .الأقاليم 
الشخطيطية » الى : 


آولا د كشف وتنجسيد وتعلیق ماسب » عن الضوابط التى 
يفرضها الواقع الطبيعى وعناصره » وقوة فعلها » أو تاثرها امباشر او غر 
امباشر » وعن الضوابط التى يفرضها الواقع البشرى وأبعاده وقوة فعلها , 
أو تاثبرما المباشر أو غير المباشر » وعى تواجه الانسان ل ف 
وأحوال وآذاء رة :اليا :+ وتعاملها مم الارشض > على شا الملساحة 
المعثية » فى الاقليم التخطيطى ٠‏ 


انيا ب كنف وتجسيد وتعلیق مناسب ١‏ عن قدرات وخبرات 
ومهارات الانسان » التى يتعامل بها مع هذه الضوابط الطبيعية 
أو الضوابط البشرية ؛ فی الاقليم التخطيطى ٠‏ على مستوى الالتزام بھا 
والاستجابة لقوة ىلها > أو علي مستوى التحايل عليها عليها وتطويعها وتخفيض 
معدلات ضغوطها ؛ ؛ أو على مستوى ابطال مفعولها وی ضغوطها ٤‏ 
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والتحرر من حتمية الاستجابة لھا » فی اكان والزمان على ٠‏ صسعيد الاقليم 

التخطيطى ٠‏ 
:ثاثا د لشف وتجسبلا وتعليق مناسب » عن مبلغ الحاح الائسانه 
ا ف ¢ ومبلغ اسٹیعاپ . ۰لالسان »۽ وهو 
يطلب » او وهو يعمل › أو وهو يجنى لمرات المشساريم الائمائية › 
فی صحبة فعل وتار وضغوط المتغارات الاحتماعية والاقتصادية والحضارية. 
E‏ < واي للانجاز أو للتدغيذ E‏ المنضبط » وصولا ال 


بهذا المنطفق الموضوعى الرشيد » يكون دور الحبرة ال جغرافية المدربة › 
وهى تعمل لحسناب التخطيط ‏ الاقليمى » قبل أن تبدا أعمسال فريق 
المخططين » دور .فعالا لا ينبغى التفريط فيه » أو تجاهله أبدا ٠‏ وقل انها 
الخبرة » التى تضع الأاساس ء وترسخ القاعدة لمباشرة العمل التنموى ' 
وأنها هى التى تبصر وترشد وتكفل حسن صياغة البرامج والمشساريع 
الانمائية» فى اطار الحطة الاقليمية ٠‏ بل قل انها هى الحبرة » اللى تومن 
الشمؤل 'التنموى ٠١‏ دون تفريط » فى المضى التدموى » المتوازى والمتوازن. 
کک »> عل دزب الصواب الاقتصادى والاجنماعى ٠‏ والتلوع البين 

يعنيه الشمول التنموى »من اقليم تخطيطى الى افليم اتخطيطى خر . 
يكون أحوج ما يكون الى حسن الانتفاع بدور المبرة الجغرافية » وهى العمل 
على درب الصواب ٠‏ ويمهد هذا الدور الجغرافى لمهيدا جيدا ١‏ لمضى فريق 
المخططين وهو فى صحبتهم » لكى يكون العمل التنموى الشامل في مرحلة 
التخطيط, » وفى مرحلة التنفيذ » على بصيرة ٠‏ 


۰ اومن جل انتفاع 2 الحياة ء بالرای 8 فی حسن توجی 
الى فريق المخططين : انضماما ا لا ینبځی التفريط فيه ۰ وپهمس 


س ۳ - 


ولجغرافى بكل الصدق وا موضوغية » فى أذن فزي المخطظطين > وهن معهم: ٠.‏ 
أو ؤو شريك فى المسولية » بالرآى اغراق السليم » النذى يبتنى على 
حسن العناية المغزافية '» بالدقويم الجإغضرافى للواقع » علىء الوجهين ينن الطبيعى 
بوالبشرى فى المكان والزمان ا الرأى الجغراى هو الذى ج 
وهو الذى يوصى » أو هو الذى يتحفظ › أو هو الذى پبصر » وضع وتصميم 
المشاريع إلانمائية › حلی .لا تقع العملية ا الشساملة » e‏ خطایا 
المبالغة » أو فى عواقب التقصير ` 


هذا ومن شان من یکون نی وشعه » آن يوصی أو ينصح أو آن 
بحذر » أو أن يرشد » يفلح فى' تسديد خطوات المغى الموفق » على درب 
الصواب التدموى ٠.وقل‏ يكۆن ذلك » من وراء الابداع المفيد الى يسعف 
التحايل على الضنوابط الطبيعية. آو على الضوابط البشرية » فى بعض 
الأحيان أو ابطال مفعولها المؤثر على أداء الانسان » فيكفل التغيبر الى ما هو 
أفضبل » وهو غاية ما تصبو اليه » عملية, التدمية الشاملة » فى الكان 
والزمان ۰ 

وليس من قبيل البالغة » أن يكون من شان من يملك القسدرة على 
ترشيد العمل التدموى » فى اطار التخطيط .الاقليمى » آن. يصبح مسئول 
مسثولية مشت ر كة ٠‏ مع فريق المخططين , قل اليس من بين الب اة 
آیضا » آن تستوجب هذه المسثولية فى المجال التطبيقى وضع الجغراف 
فی الكان المناسب » ضمن تشكيل الريق ٠‏ ومن هذا الموقع » يقود الجغراف 
بويوجه ؤيرشد ويقدم التوجهات التدموية ٠‏ حتى يغطى أهمداف الشمول 
التنيوق » على صعيد الأرض » فى اطار التخطيط الاقليمی ٠‏ 

ودون أن نهتم بعرض تكنيك العمل الجغرافى » الذى يضح الجغراف 
فی هذا اکان » لکی پزشد الغمدل التنموی ۰ نود آن نین معنى ومضزی 
الشرشسيد امراف للتدمية على صبميد الاقليم التخطيطى. ٠‏ والترشسيد 


~~ ٤٤ س‎ 


الجغراف پستوجب أن يتابط الجغرافى » وهو خبير بالرآى الجغرافق السديد ء 
ذراع العمل .التنموى الشنامل » فيبصره بدواعى التدمية » لماذا وكيفب 
انون .؟, وبمسارات وتوجهات. الانجاز التنموئ » ولماذا وكيف تمض 4 
فى الانجاه الصحيع » فى الاقليم التخطيطي ٠‏ 


ویکون ال غراف مع فریق المخططین مسولا » وهو پنصح بما يجب 
أن تانى ٠‏ ويدبغى الأخذ به » لتغيير قوة فعل الانسان » وشح واتطوير 
وسيلته » التى تسعف مواجهته وتعامله مع الأرض › لتحسين مستوى 
استجابة الأرض ٠‏ كما .يكون الجغرافى مع فريق المخططين » مسئولا » 
وهو پوصی ہما يجب أن ياتى » من عمل فنى » لتطويع قوة فعل السنن 
الحاكمة لطبيعة الأرض › وتنشيط وئنمية معدلات استجابثها » وهى تمتثلم 
لوسيلة الانسان وخبراته » وهو پوظفها » أو وهر يسخرها » لحساب حركة 
الحياة ٠‏ 


وف وسع اة الجغرافية » وهى تباشر الترشيد > أن درس التعامل 
الاإيجابى ؛ بين الانسان والارض ٠‏ ويكون ذلك على النحو الذى لبتغيه 
المشاريع الانمائية » حثى لتجنب عملية التتمية الشاملة » الوقوع من غر 
قصا آحيانا * فنى حخطيشة التعامل الجائر الذى يجهد الأرض او يستدزف 
الحدماث » آو يفشل فى تطويعها وتامين استجابتها الى ٠‏ بل قل فى وسع 
الحبرة الجشرافية » فى صحبة فريق المخططين » أن تحرس النمو الأفقى » 
والنمو الرآسی › أو ی نوجه تنموی آخر ٠‏ وتعرف کیف تحرس وتسیطر 
على دؤاعئ التنسيق > بين هذه الانجاهات التدموية الماعددة » فى المكان 
والزمان » على صعيد. الأرض ٠‏ فى الاقليم التخطيطى ٠‏ 
٠‏ ولي نهاية المطاف آقول ان غياب الترشيد الجغراف عن صف فريق 
المخطظين »› أو عن عملية التنمية الشاملة فى اطار.التخطيظ الاقليمى . 
فو ی ت ا ت ی و و ا ل ا 


£ 


تمضى هذه المسيرة التنموية » على غير بصيرة ٠‏ وقد تاخبط هذه المسسيرة 
التنموية » وهى تخرج عن دزب الصواب » أو هي تسیر عى درب الخطا 
اقتصاديا واجتماعيا » آو وهى لا تغطى كل آبعاد الهدف التنموى الشمولى ؛ 
فى الاقليم التخطيطى ٠‏ 

ونی وسع فريق المخططين وال جغرافی غاثب عن صفة » أن يجد »› آو آن 
ربلتمس هذا الترشيد الجغرافى » فى بحوث ودراسات جيدة » فتبصرهم 
وينتفعوا بها » فى الانجاز الثنموى ٠‏ ومع ذلك »ء فان انضمام الخبرة 
الجغرافية » الى صف الفريق » وفى صحبته كل المهارات والحبرات ونتسائج 
المسح ال جغرافى » التى يتاتى بموجبها الترشيد الإغرافق » بكون هو الأفضل ٠‏ 
بل قل يكون حضور ال جغرافى واشتراكه فى المسثولية التنموية » مع فريق 
الخططين » هو الأجدى لكى لا تضل › ولا تعخبط » مسيرة التغمية الشاملة › 
أو لكى نلتزم بالتوازن والنوازى والتزامن » فى التنفيذ التنموى » فى اطار 
التخطيط الاقليمى ٠‏ 

هذا ويحسن هذا المغرافى - من غير شك - القيادة والتوجيه 
والترشيد » فتمضى مسرة التنمية الشاملة فى الاقليم التخططى . 
وهى تلتمس القدر الأنسب » من التوازى والتوازن والتزامن » بين المشاريع 
الانمائية من ناحية »› أو وهى تلتمس القدر الأنسب من التدسيق › بين 
العنفيد التنموى فى الاقليم التخطيطى المعين » والتنفيذ التنموى على ساثر 
الأقاليم الشنخطيطية من ناحية أخرى ٠‏ وغياب المبرة الجغرافية » وهى التى 
انحل بالهارة فى التحليل والت ركيب والمرونة والتقويم » وحسن العمل 
اساب الهدف الجغرافى التطبيقى » عن صف فريق المخططين » لا يقل خطورة 
عن غياب المايسترو عن آداء دوره الوظيفى » وهو يلوح بعصاه » أمام 
الفريق الموسيقى » وينسق انسياب ايقاع النغمات الحلوة » فى المعصزوفة 
الجميلة ٠‏ 
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ھرس 


بداية واقتراب 
علم الجغرافية وموضوع استخدام الآرض 
'التوجه ٬الصحيح‏ الى دراسة' استخدام الأرض 
لماذا الاقدام الجغرافى على دراسة استخدام الأرض ؟ وكيف ؟ 
مدخل الندقيق الجغرافى فى آنماط استخدام الأرض 
من |۱١‏ ہہ 0د 
الفصل الأول 
الآرض والانسان » فى المكان والزمان 
خواص ومنغرات وضوابط حاكمة لاستخدام الأرض 

الأرض فى عيون جغرافية 
الضوابط الطبيعية واستخدام الأزض 
الموقع الجغرافى' والضابط المكائى 
الت ركيب والضابط ال جيم لوجى 
شکل السطح والضابط التضاريى 
المناح والضابط المناخى | 
الوجود المحيوى والضابط الحيوى من ۵۷ ۸٩‏ 

الفصل الثانى 

الائسان والآارض » فى المكان والزمان 
قدرات ومنغر ات وضوابط حاكمة لائماط استخدام الأرض 

الانسان فى عيون جغرافية 
المجتمع والضابط الاجتماعى 


0 


السكان والضابط الديموجرافى 
الاقنصاد والضابط الاقتصادى 


الفصل الثالث 
الاجتهاد الجغرافى ودراسة الماط استخدام الأرض. 


مفهوم اسشتخدام الأرض فی عیون جغرافية 

استخدام الأرض في الانتاج 

استخدام الأرض فی وطن الضداعة : 

استخدام الأرض فى السكن واقامة المستوطنات 

استخدام الأرض فى توفين وانوزيع الحدماتك من ۱۳۷ س ۱۹۸ 


الفصل الر ابع 
الدراسة الميدانية لاستخدام الازض 


علم الجغرافية ومباشرة الدراسة ,الميدانية 

الدراسة الميدانية عن اسشخدام الأرض . 

الرحلة الجغر افية الميدانية أودراشة استخدام 'الآرض 

نوظیف لزل المغزآفية واجزاة الدراسة المذانية. 

لاستخدام الأرض 

الرحلة ال الميدانية والزيارة ,التفقدية. 

تشسكيل الفر يق وتكليفات العمل عن أنماط ,اسنخدام الادضب, 
وضع خطة العمل الجغرافى الميدالى عن استخد !ام الاش , 0 
خروج رحلة العمل الجغرافى ٠‏ وتقصى أنماط' اسبشخدام ,الأرشض . 
دراسة وعمل الفريق غير المغيم فى المساحة المعفية. , 

٠الانجاز‏ الجغرافى العمل الميدانى عن استخڊام الإارض 

رحلة جغرافية ميدانية أخرة واستكمال دراسة ميدأنية ` 

عن استخدام الأرض من ۹ _- AA‏ 


خاتمة 


استخدام الأرض ونوجهات الاجنهاد الجغرافى .التطبنقى 
من ۰.۲۹۹۱ س ۰¥ 


ا0 ~~ 


1 
الجغرافية وعملية التلمية 
طاب المعرفة الجغرافية » كانت بداية ' 
-- علم الجغرافية المنهج والهدف . ' 
عم الجغرافية المنهج والهدف الغطبيقى 
ال جغرافية التطبيقية وقضية التنمية 
موقف علم الجغرافية من عمليات التنمية 
الاقدام الجغرافى على عملية التنمية 
التخطيط الاقليمى آروع ما يقدمه علم المجغرافية للندمية 
الوظيفة الجغرافية فى التخطيط الاقليمى 
من ۳۰۹ ہ ۸ 
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